
الجمعي قاسمي

 تونس – وصفت أوســـاط ليبية مطلعة 
ما جـــرى مـــن احتجاجات واشـــتباكات 
أمـــام المجلـــس الرئاســـي الليبـــي بأنه 
بوادر انتفاضة قوية ضد حكومة الوفاق 
برئاســـة فائـــز الســـراج والميليشـــيات 
الحليفـــة التـــي يقودهـــا الإســـلاميون، 
لا  الذيـــن  المقاتليـــن  أن  إلـــى  مشـــيرة 
ينتمون إلى الميليشيات الإسلامية بدأوا 
يتحسبون لما بعد ســـقوط طرابلس بيد 
قوات الجيـــش الوطني بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، وأنهم يفكـــرون بالقفز من 

المركب في أقرب وقت.
ولفتـــت الأوســـاط إلـــى أن طرابلس 
تشهد حالة غليان ضد نفوذ الميليشيات 
التي تســـيطر على حكومة الوفاق وعلى 
الأمـــوال المرصـــودة للحـــرب فـــي وقت 
يعيش فيه ســـكان العاصمـــة ومحيطها 
وضعا اقتصاديا صعبا خاصة مع العجز 
عـــن الإيفـــاء بالرواتـــب وتوفيـــر المواد 

الأساسية في الأسواق.
واندلعت اشـــتباكات مســـلحة، ظهر 
الأربعاء، في محيط مقر المجلس الرئاسي 
بطرابلس الذي كان يشهد اجتماعا دوريا 
للمجلـــس الرئاســـي، بحضور الســـراج 

وعدد من وزراء حكومة الوفاق.
وفيما تحدثت وسائل إعلام مقربة من 
حكومـــة الوفاق عن مســـلحين مجهولين 
وتبـــادل قصـــف مدفعي بين ميليشـــيات 
حليفـــة للحكومـــة وقوات الجيـــش، فإن 
مصـــادر أخـــرى أكدت أن الأمـــر أبعد من 
ذلـــك، وأن عناصـــر أمنيـــة غاضبـــة قـــد 
تجمعت أمام المجلس الرئاســـي وبدأت 
بإطـــلاق النـــار كتعبيـــر عـــن غضبهـــا 
من فشـــل الحكومـــة في توفير الســـلاح 
والعربات العسكرية والمؤن على الجبهة 
للدفاع عن الأحيـــاء المحيطة بطرابلس، 
والعجـــز عن توفيـــر الرواتـــب في وقت 
تحصل فيه القـــوات المقابلة على الدعم 
الكافـــي لخوض معركة دخـــول العاصمة 

بمعنويات مرتفعة.
وكشـــفت مصـــادر ميدانيـــة أن حالة 
من الغضب تســـود طرابلس بعد الاتفاق 
الأخير بين حكومة الوفاق وتركيا والذي 
يســـمح لأنقرة ببناء 

قواعد عســـكرية وجلب الجنود، وهو ما 
أثار غضبا إقليميـــا ودوليا زاد من عزلة 
طرابلـــس في محيطهـــا العربي، في وقت 
باتت فيه حكومة الوفاق تبحث عن تنفيذ 
أجندات خارجية لا مصلحة لليبيين بها.

وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
مقيمـــة بتونس لـ“العرب“ إن مشـــاورات 
واتصـــالات حثيثـــة تجـــري حاليـــا على 
مســـتوى الـــدول العربية، لعقـــد اجتماع 
طارئ لـــوزراء الخارجيـــة العرب، لبحث 
تداعيات تلك الاتفاقية على الأمن القومي 
العربـــي، ولوضع آليات عملية لســـحب 
الاعتراف العربي من المجلس الرئاســـي 

الليبي برئاسة فائز السراج.
وكشـــفت أن تلـــك الاتصـــالات التـــي 
انطلقت منـــذ يومين على مســـتوى عدد 
مـــن العواصـــم العربية، منهـــا القاهرة، 
والريـــاض، والخرطـــوم، تتقدم بســـرعة 
وســـط إجماع على خطورة تلك الاتفاقية 
التي كانت محور اللقاء اللافت الذي جمع 
في وقت ســـابق بين العاهل الســـعودي، 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، ورئيس 
البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح.
وتوقعـــت أن يجتمع وزراء الخارجية 
العـــرب فـــي بداية الأســـبوع القـــادم في 
القاهـــرة، لبلـــورة موقـــف عربـــي موحد 
برفض تلك الاتفاقية، وبسحب الاعتراف 
العربـــي بحكومة الســـراج، علـــى أن يتم 

الاســـتناد عليـــه للتوجـــه بعد ذلـــك إلى 
الاتحـــاد الأفريقـــي، ومنظمـــة التعـــاون 
الإســـلامي، لمطالبتهمـــا بموقف مماثل، 
يكون قاعـــدة لتحرك قـــادم على الصعيد 
الدولـــي ينتهي بتجريد الســـراج من أي 

صفة تمكنه من الحديث باسم ليبيا.
وتأتي هذه التحركات التي يرجح أن 
تتكثف خلال الأيام القادمة، فيما ارتفعت 
الأصوات الليبية الرافضة لتلك الاتفاقية، 
والمطالبـــة بســـحب الثقـــة العربية من 

السراج وفريقه الحكومي.
ووصـــف اللـــواء أحمد المســـماري، 
الناطق الرســـمي بالجيـــش الليبي، تلك 
الاتفاقيـــة بـ“المؤامرة لإدخـــال ليبيا في 
فوضـــى وصـــراع مناطقـــي ودولـــي هي 
في غنى عنه، والمقابل ســـيتحصل عليه 
الإخوان والجماعات الإرهابية هو إمداد 
تركي مباشر وقواعد تركية على الأراضي 

الليبية“.
وأضاف خـــلال مؤتمر صحافي عقده 
في ســـاعة متأخرة مـــن مســـاء الثلاثاء 
في شـــرق ليبيا أن ”الكارثـــة التي وقّعها 
السراج، وهو غير مخول بتوقيعها، جرت 
ليبيا إلى صدام مباشـــر مـــع دول عربية 
شـــقيقة مثل مصـــر“، داعيا فـــي المقابل 
إلى ضرورة التحرك ضد المخطط التركي 
الـــذي يريد أن يحـــول ليبيا إلـــى قواعد 

تركية.

ورأى الناشـــط السياســـي الليبـــي، 
عبدالحكيم فنـــوش، في اتصـــال هاتفي 
أن ”الاتفاقيـــة التي وقعها  مع ”العـــرب“ 
الســـراج مع أردوغان تعتبر إعلان حرب 
صريحا على كل دول المتوسط، وتهديدا 

مباشرا لمصر“.
واعتبر أن السراج، ومن معه، أصبح 
تهديدا لأمن المنطقة برمتها ”يســـتوجب 
ســـريعة  إجـــراءات  اتخـــاذ  بالضـــرورة 
وحاسمة تجاهه لوضع حد لهذا التهديد، 
عبـــر نزع الاعتراف به عربيا، وهو إجراء 

لا يوجد أمامه أي عائق قانوني“.
وعلـــى وقـــع هـــذه التطـــورات، بدأ 
السراج يستشـــعر جدية هذه التحركات  
الرامية إلى ســـحب الاعتراف منه، حيث 
أرسل وزير الداخلية فتحي باش آغا إلى 

الدوحة بحثا عن دعم قطري.
وأجرى  وزير خارجية الوفاق محمد 
ســـيالة اتصـــالات هاتفيـــة مـــع المكلف 
بتســـيير وزارة الخارجيـــة التونســـية، 
صبري باش طبشـــي، ووزيـــر الخارجية 
ووزيـــر  بوقـــدوم،  صبـــري  الجزائـــري، 

الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

 تونس – طالب الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، 
رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي 
بتشكيل حكومة جديدة أساسها الكفاءات 

واستبعاد منطق المحاصصة الحزبية.
وقال الأميـــن العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي فـــي كلمة أثناء تجمـــع نقابي، 
علـــي“  ”محمـــد  بطحـــاء  فـــي  انتظـــم 
بالعاصمـــة، الأربعـــاء ”آمـــل أن تكـــون 
هنـــاك حكومة كفـــاءات، فتونس ليســـت 

للمحاصصة“.
وأضـــاف الطبوبـــي ”آمـــل أن يتـــم 
الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن تتحمل 

المسؤولية، فالبلاد في حالة انتظار“.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونســـي 
أن اتحـــاد العمـــال هو القوة الأساســـية 

التـــي يمكن لهـــا أن تضغط بشـــكل فعال 
على الأحزاب لتســـريع تشكيل الحكومة، 
خاصة حركـــة النهضة التي تتولى قيادة 
المشاورات، لافتين إلى أن الاتحاد يمكنه 
أن يفرض تشـــكيل حكومة كفاءات وطنية 
بدل خيار المحاصصة الذي تجري وفقه 

المشاورات حاليا.
وقاد الاتحاد في 2014 جهود تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية أنهت حكم النهضة 
وســـاهم مـــع القوى 

الاجتماعيـــة الأخـــرى فـــي توفيـــر مناخ 
إيجابي للحكومة.

التونســـية  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
المكلف الحبيب الجملي، تعهد بتشـــكيل 
ائتلاف حكومي من أحزاب ”منســـجمة“ 
مـــع تطلعـــات الشـــعب كما عبـــرت عنها 
الانتخابـــات الأخيـــرة. كما تعهـــد بعدم 
الانحيـــاز لأي حـــزب أو قوى بمـــا فيها 

”النهضة“ التي كلفته بتشكيل الحكومة.
لكن الأحزاب المحســـوبة على الثورة 
باتت تتصارع للفوز بالحقائب السيادية 
بدل البحـــث عن حلول ســـريعة للأزمات 

الحادة التي تعيشها البلاد.
”الوضـــع  إلـــى  الطبوبـــي  وأشـــار 
الاقتصادي السيء الذي تشهده تونس“، 
واســـتدل على ذلك بتراجع نســـب النمو 

وارتفـــاع نســـب البطالة وارتفـــاع أعداد 
المهاجرين غير النظاميين.

واشترطت معظم الأحزاب الممثلة في 
البرلمـــان تعيين رئيس حكومة من خارج 
حركة النهضة حتى تدخل في مشـــاورات 

لتشكيل ائتلاف حكومي.
وأعلـــن محمد عبو، أميـــن عام حزب 
”التيـــار الديمقراطـــي“ أن حزبـــه لا يزال 
متمســـكا بالحصول على ثـــلاث حقائب 
وزارية للمشـــاركة فـــي الحكومة المقبلة 

(العدل والداخلية والإصلاح الإداري).
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غليان في طرابلس

بومبيو يفتح ملفي 

الصحراء والقدس 

في المغرب

م السراج خدمة غير مسبوقة 
ّ

عندما يقد
للجيش الليبي

ص٩آراء

 معارك البرلمان الجديد 
تكبح عجلة حكومة الجملي

ص٤أخبار

 بيــروت – أعـــاد رئيـــس الجمهوريـــة 
اللبنانيـــة ميشـــال عـــون، بالاتفـــاق مع 
حزب الله الحياة إلى ورقة تكليف سمير 
الخطيب بتشـــكيل حكومة جديدة بعدما 
بدت هذه الورقة شـــبه محترقة إثر ردود 
الفعـــل الســـلبية للشـــارع اللبناني على 

تكليف الخطيب.
واتهم رؤســـاء الـــوزارة الســـابقون 
تمام ســـلام وفـــؤاد الســـنيورة ونجيب 
ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
بخرق اتفاق الطائف الذي هو في أساس 
الدستور المعمول به منذ العام 1989، إثر 
الحديث عن تكليـــف الخطيب قبل إجراء 

المشاورات النيابية الملزمة.
وركـــز رؤســـاء الـــوزارة الســـابقون 
فـــي بيان أصـــدروه الأربعاء علـــى أنّه لا 
يجـــوز تشـــكيل حكومة واختيـــار رئيس 
الاستشـــارات  قبـــل  الـــوزراء  مجلـــس 
النيابية الإلزاميـــة التي يفترض برئيس 

الجمهورية القيام بها.
إلا أن بيانا لاحقا للرئاســـة اللبنانية 
ذكـــر أن الرئيـــس عـــون دعـــا إلـــى عقد 
مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم 

الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.
وقالت الرئاســـة في بيانها ”رئاســـة 
الجمهوريـــة تحـــدّد يوم الاثنيـــن المقبل 
موعـــدا للاستشـــارات النيابيـــة الملزمة 
بتشـــكيل  المكلـــف  الرئيـــس  لتســـمية 

الحكومة“.
ويتعين على عون تســـمية المرشـــح 
الـــذي يحظـــى بالدعـــم الأكبر مـــن نواب 
البرلمـــان البالغ عددهـــم 128. ويجب أن 
يكون رئيس الوزراء مســـلما ســـنيا وفقا 

لنظام المحاصصة اللبناني.
وعـــزت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
قبول الحريري أن يكون ســـمير الخطيب 
الشـــخص الذي يكلّف بتشكيل الحكومة، 
إلـــى أنه لا يريد أن يكـــون عائقا في وجه 
تشـــكيل حكومـــة جديـــدة، خصوصا في 
ضـــوء الوضع الاقتصادي الســـيء الذي 

يمرّ به لبنان.
وذكـــرت الأوســـاط نفســـها أن خيار 
الذهـــاب في تكليـــف الخطيب بتشـــكيل 
الحكومة سيكون خيارا انتحاريا للعهد، 
نظرا إلى أنه ليس في اســـتطاعة الرجل، 
في ضوء النقص في الخبرة السياســـية، 
القيـــام بأي خطـــوة في اتجـــاه معالجة 

الوضع الاقتصادي الخطير.
وأكـــدت أن الكلام عن تكليف ســـمير 
الخطيـــب بتشـــكيل حكومة قبـــل إجراء 
الاستشـــارات النيابية كان يستهدف في 
الأصل الضغط علـــى الحريري، ليس إلاّ، 
من أجل حمله على قبول تشـــكيل حكومة 

بشروط حزب الله.
وشـــدّدت على أنّ اللجوء إلى ســـمير 
الخطيب، فـــي حال حصولـــه، يعود إلى 
رفض ســـعد الحريري، بأي شـــكل، تلبية 

مطالب الحزب.
ويعـــود ذلك إلـــى معرفته بالشـــروط 
ومؤسســـاته  الدولي  للمجتمع  المضادة 
من أجل مساعدة لبنان على تجاوز أزمته 
الاقتصاديـــة الخانقة. يأتي في مقدم هذه 
الشـــروط ألا تضم الحكومة سوى وزراء 
اختصاصييـــن يعالجون المشـــاكل التي 

يعاني منها لبنان. 
ورأى محللون أن الصفقة التي يحكى 
عنها تمثـــل اســـتخفافا بالانتفاضة غير 
المســـبوقة التي تشهدها البلاد من حيث 
شـــموليتها واختراقهـــا كافـــة المكونات 
الشـــعبية اللبنانية، وأنها لا تأخذ بعين 
الاعتبـــار مطالـــب الاحتجاجـــات بإبعاد 
الطبقة السياســـية غيـــر المؤهلة لقيادة 
البـــلاد والمســـؤولة عن تغطية الفســـاد 

والفاسدين.
واعتبر الوزير علي حســـن خليل من 
حركة أمـــل التي يرأســـها رئيس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري، أن بيـــان رؤســـاء 
الحكومات ليس بالســـوء الذي كان عليه 

بيانهم الســـابق، فهو لم يشر، كما المرة 
السابقة، إلى التمسّك بترشيح الحريري. 
غيـــر أن ميقاتي عاد ودعـــا إلى أن يكون 

الحريري رئيسا للحكومة المقبلة.
رئاســـة  فـــي  الإعـــلام  مكتـــب  ورد 
الجمهوريـــة، في بيان، قائـــلا إن ”رئيس 
الجمهوريـــة هـــدف مـــن خلال الإفســـاح 
فـــي المجال أمام المشـــاورات بين الكتل 
النيابية إلى تأمين تأييد واســـع للرئيس 
المكلف ما يســـهل عليه تشكيل الحكومة 
وذلك فـــي ضوء التجـــارب المؤلمة التي 
حصلت فـــي أيام أصحـــاب الدولة الذين 

أصدروا البيان“.
وقرأ سياسيون ما تسرّب من مداولات 
التشـــكيل بأنه انتصار لوجهة نظر حزب 
الله لجهـــة فرض حكومة تكنوسياســـية 
تتمثـــل داخلهـــا الطبقة السياســـية، بما 
يعيد البلد إلى نفس آلية الحكم التي كان 

معمولا بها قبل اندلاع الاحتجاجات.
خضـــع  الحريـــري  أن  أيضـــا  ورأوا 
لشـــرط وزيـــر الخارجية جبران باســـيل 
بعدم مشاركته في الحكومة بعدم مشاركة 

الحريري أيضا.
واعتبر محللون أن الطبقة السياسية 
شـــكلت الحكومـــة برعايـــة قصـــر بعبدا 
وباســـيل وأنهم اختاروا لها شـــخصية 
ســـنية ضعيفة ولا تملك رصيدا شـــعبيا، 
وهـــو أمـــر يفقـــد الحكومـــة ورئيســـها 
مصداقيـــة داخليـــة كما لـــدى المجتمع 

الدولي.

وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن صيغة 
الحكومـــة المقبلة ســـتكون مؤلفة من 24 
وزيـــرا ومقســـمة علـــى 6 وزراء للحراك 
وللأحزاب المشاركة في التحرّكات وغير 
الممثلة فـــي البرلمان، في مقابل وجود 6 
شخصيات سياسية معظمها وزراء دولة، 
في حين أنّ باقي الوزراء الـ12، سيكونون 
من الاختصاصيين لكن ســـيتم اختيارهم 

من قبل الأحزاب السياسية.
وتـــردد بقاء الـــوزراء الحاليين، علي 
حســـن خليل (حركة أمل) ومحمد فنيش 
(حزب الله) وسليم جريصاتي (من حصة 
الرئيـــس ميشـــال عون) علـــى أن يلتحق 

وزير يمثل التيار الوطني الحر.
واستغرب مراقبون الانهيار المفاجئ 
لمقاومـــة الحريري وتخليه عن شـــروطه 
لجهة تشكيل حكومة من الاختصاصيين 
بصلاحيـــات  الحكومـــة  تلـــك  وتحلـــي 
اســـتثنائية تحضّـــر لانتخابـــات نيابية 
مبكـــرة، فيما أن ما تســـرب من معلومات 
يفيد إضافة إلى طابع الحكومة السياسي 
بأنها لن تمنح صلاحيات استثنائية ولن 

تكون هناك أي انتخابات نيابية مبكرة.
كان  إذا  عمـــا  المراقبـــون  وتســـاءل 
الحريـــري قـــد خضع لضغـــوط خارجية 
تتوافـــق مع ما ســـربته المنابـــر القريبة 
من حزب الله عن ضغط فرنســـي لإشراك 
حزب اللـــه في الحكومة ومع ما نشـــرته 
المقربـــة من الحزب  صحيفـــة ”الأخبار“ 
عن معلومات دبلوماســـية غربية تتحدث 
عـــن موقـــف أميركي أحيط المســـؤولون 
اللبنانيون به، وهو أن واشـــنطن لم تعد 

تمانع توزير حزب الله في الحكومة.
وأشـــارت معلومات الصحيفة إلى أن 
الولايات المتحدة تعتقد بأن وجود حزب 
الله في حكومة شـــريكا فيهـــا أفضل من 
أن يترأس الأكثريـــة فيها كحال الحكومة 
نجيـــب  الرئيـــس  برئاســـة  المســـتقيلة 
ميقاتي، أو أفضل من عدم وجود حكومة، 
خصوصـــا فـــي ظـــل حكومـــة تصريـــف 

الأعمال.

لبنان: تكليف الخطيب

بعد رفض الحريري

شروط حزب الله
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من الضروري انتزاع 

الاعتراف بحكومة 

السراج عربيا ودوليا

عبدالحكيم فنوش

آمل أن تكون هناك 

حكومة كفاءات، 

وليست للمحاصصة

نورالدين الطبوبي

الجمعي قاسمي

أول
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في إيران

٢٤ وزيرا في الحكومة الجديدة

● 6 وزراء للحراك الشعبي

● 6 شخصيات سياسية

● 12 وزيرا من الاختصاصيين
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 القاهــرة – عقد حزب مســــتقبل وطن، 
صاحــــب الأغلبية فــــي البرلمــــان المصري، 
والمقــــرب مــــن الحكومة، اجتماعــــاً مطولاً 
مع عدد من أحزاب المعارضة تحت عنوان 
”الحــــوار الوطني للأحزاب السياســــية“، 
ناقش فيــــه إمكانية الوصــــول إلى توافق 
حول قوانين انتخابــــات البرلمان ومجلس 
الشــــيوخ وانتخابــــات المحليــــات المقررة 
العام المقبل، وهــــو أول حوار علني ينظم 
بــــين الأحــــزاب المؤيــــدة والمعارضــــة منذ 
الاســــتعداد لانتخابــــات البرلمــــان، قبل 4 

أعوام.
وتجاهــــل الاجتماع الذي عقد مســــاء 
الثلاثــــاء الخــــوض مباشــــرة فــــي قضية 
الإصلاح السياسي التي بشر بها مقربون 
مــــن الحكومــــة، وبــــدا ملــــف الانتخابات 
وقوانينها كأنه جوهر العملية السياسية.

أحــــزاب:  الاجتمــــاع  فــــي  وشــــاركت 
الإصــــلاح والتنميــــة، والعــــدل، والمصري 
والمحافظــــين  الاجتماعــــي،  الديمقراطــــي 
والشــــعب الجمهوري، والغد، علاوة على 
مســــتقبل وطن الذي اعتبر أن اللقاء يفتح 
البــــاب أمام اســــتيعاب آراء جميع أحزاب 

المعارضة.
واســــتجاب ممثلو أحــــزاب المعارضة 
للدعوة من دون شــــروط، بعــــد أن وجدوا 
أنفســــهم في حالة مــــن الموت الســــريري 
طيلة الســــنوات الماضية، وفشــــلوا في أن 

يكون لهم حضــــور فاعل داخل البرلمان أو 
خارجه، ولم يستطع هؤلاء حشد رأي عام 
يتعاطف معهم في ظل التضييق الحاصل 

في هامش الحريات العامة.
وكشفت مصادر حزبية لـ“العرب“، أن 
هنــــاك اجتماعات ســــيعقدها حزب الوفد، 
وهــــو أقدم الأحــــزاب الليبرالية في مصر، 
مع مجموعــــة أخرى من أحزاب المعارضة، 
على رأســــها ”تيار الكرامة“، الذي أسسه 
حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، 
فــــي محاولــــة لســــد الفــــراغ السياســــي، 
وإحــــداث حالة من التفاهم بــــين المؤيدين 

والمعارضــــين على قواعــــد اللعبة الحزبية 
الفترة المقبلة.

وبــــدأت شــــخصيات معارضــــة تطــــل 
علــــى اســــتحياء أخيرا في بعــــض المنابر 
عــــن  غائبــــة  ظلــــت  أن  بعــــد  الإعلاميــــة، 
الرئيــــس  واختــــار  السياســــي،  المشــــهد 
عبدالفتاح السيســــي خمســــة من المنتمين 
إلى ”تنســــيقية شــــباب الأحزاب“، وتضم 
مؤيدين ومعارضين، كنواب محافظين في 

التغييرات الأخيرة.
ويرى مراقبــــون أن الحكومة المصرية 
تسعى لتحصين نفســــها ضد أي محاولة 

لتأليب الرأي العام، واســــتيعاب الصدمة 
السياســــية التــــي أحدثها ظهــــور المقاول 
والفنان المغمــــور محمد علي عقب الدعوة 

إلى تظاهرات في 20 سبتمبر الماضي.
ولا تغفــــل الحكومــــة عــــن الأوضــــاع 
الإقليميــــة المضطربــــة وهــــذا يدفعها إلى 
التعاطي بمرونة أكبر مع المعارضة، خوفا 
من مواجهة موجة جديدة من التظاهرات، 
علــــى غرار مــــا يحدث في العــــراق ولبنان 

وإيران، وقبلها السودان والجزائر.
وينــــزع اندلاع هــــذه التظاهــــرات أي 
غطاء عن الكثير من حكومات المنطقة التي 
اعتقــــدت أنهــــا بمنأى عــــن الاحتجاجات، 
وحدهــــا  الأمنيــــة  بالقبضــــة  وتســــتطيع 

السيطرة على الموقف.
وقال رئيس حــــزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور الســــادات، إن الفترة الماضية 
شــــهدت حــــراكا نســــبيا أجبــــر الحكومة 
علــــى فتح البــــاب أمام أحــــزاب المعارضة 
للعودة مــــن جديد، وتلقت بعض التكتلات 
السياســــية اتصالات رسمية تفيد بالرغبة 
في الاستماع لوجهة نظرها بشأن القوانين 
المنظمة للانتخابات المقبلة، والتعرف على 

وجهة نظرها بشأن العمل السياسي.
التوجه  ”تقييــــم  لـ“العــــرب“  وأضاف 
الحالــــي والذهاب نحــــو التأكيد أنه يمثل 
بداية للإصلاح أمر ســــابق لأوانه، وعلينا 
الانتظــــار لحين التيقن مــــن أن الحوارات 
لا تحمــــل الطابع الشــــكلي المعتــــاد، ومثل 
غيرها من الاجتماعات الســــابقة، والتأكد 

مــــن قدرة أحزاب المعارضة على ممارســــة 
دورها في أجواء تتسم بالحرية الكاملة“.

وحــــزب الإصــــلاح والتنمية عضو في 
تحالــــف ”الحركــــة المدنيــــة الديمقراطية“ 
المعــــارض والذي يضــــم ثمانيــــة أحزاب، 
وطالت بعض قياداته اتهامات بالتنسيق 

مع جماعة الإخوان المحظورة.

ورفضت قيادات حزبية، شــــاركت في 
الاجتمــــاع، توظيــــف حضورهــــا لأغراض 
سياســــية شــــكلية مــــن جانــــب الحكومة، 
وعزمت على ألا تكون ”ديكورا في مسرحية 

هزلية، تؤدي فيها دور الكومبارس“.
وســــوقت دوائــــر قريبة مــــن الحكومة 
لهــــذا الظهــــور علــــى أنه مقدمــــة لإصلاح 
سياســــي ستشــــهده البلاد قريبا، غير أن 
قيادات حزبية معارضة أبدت هواجس في 
ذلك مع استمرار ملاحقة الكوادر الشبابية 
الحزبيــــة، وعــــدم الســــماح بالتواجد في 

الشارع بحرية.
وأوضــــح متابعون أن هــــذا الاجتماع 
ترجمة لوعود أشــــارت إليها شــــخصيات 
قريبــــة من الحكومــــة منذ نحو شــــهرين، 
أفادت بإجراء حوار سياسي بين الأحزاب 

يســــمح بفتح المجال العــــام أمام الكيانات 
الحزبيــــة، غيــــر أن تركيزها علــــى قوانين 
الانتخابات من دون أن يصاحبها إصلاح 
سياسي حقيقي يضعف إمكانية التطبيق.

وأكد المحلل السياســــي، جمال أسعد، 
أن اســــتدعاء الأحــــزاب للعــــب دور رمزي 
في الانتخابــــات المقبلة لن يخلق إصلاحاً 
يجعــــل  القوانــــين  وتفصيــــل  سياســــياً، 
الأحــــزاب موجودة شــــكلياً ولن يؤدي إلى 
ممارسة سياسية فاعلة، وما يجري حالياً 
محاولــــة لبث الحياة في أحــــزاب ضعيفة 

أصلا.
الأحــــزاب  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
بحاجــــة إلــــى ظهيــــر شــــعبي أولا يدافع 
عــــن المواقف التــــي تتخذها فــــي مواجهة 
الحكومــــة، وحتــــى الآن لا يتواجــــد هــــذا 
الظهيــــر، ما يجعلهــــا أســــيرة لتوجهات 
رســــمية وخاضعة للخطوط التي ترسمها 

جهات حكومية.
وتحفظ أســــعد على وصف التحركات 
الأخيــــرة من جانــــب المــــوالاة والمعارضة، 
بأنهــــا جزء مــــن الإصلاح المنتظــــر، لافتا 
إلى أن غياب الوعي السياســــي وتضييق 
مســــاحات حريــــة الــــرأي مــــن المعوقــــات 
الأساســــية، خاصــــة أن الحكومــــة تبــــدو 
مترددة في اتخاذ قرارات مباشرة لها أثر 
إيجابــــي على مجمل الأوضــــاع، ويقتصر 
الاجتماعيــــة  القــــرارات  علــــى  تركيزهــــا 
والاقتصادية، وتصر على إهمال المكونات 

السياسية.

المعارضة المصرية بين الموت سريريا والتماهي مع أجندة الحكومة

 بيــروت – تتفاقـــم الأزمـــة الماليـــة في 
لبنـــان الـــذي كان ينظـــر إليـــه علـــى أنه 
”سويســـرا الشـــرق الأوســـط“، في غياب 

الدعـــم الخليجي الأمر الـــذي يطرح نقاط 
اســـتفهام كبرى حول مـــا إذا كانت دول 
الخليـــج وخاصة الســـعودية قد نفضت 

يدها منه.
وتتأجـــج فـــي لبنـــان أزمـــة نقـــص 
النقـــد الأجنبـــي، حتـــى نالت مـــن قدرة 
المســـتوردين على جلب الســـلع إلى البلد 
الذي يشـــهد احتجاجات شـــعبية منذ 17 
أكتوبر الماضي، تطالب بتشـــكيل حكومة 
تكنوقراط، تتولى عملية إنقاذية لاقتصاد 

البلاد المنهار.
وتلقى لبنان في أزمات أقل حدة، دعمًا 
اقتصاديًا خليجيًا، لاسيما من السعودية، 
الداعم الإقليمي الرئيس لسعد الحريري، 
الذي أجبرته الاحتجاجات، في 29 من ذلك 
الشهر، على الاستقالة، لتتحول حكومته 

إلى حكومة تصريف أعمال.
لبنانيـــون،  سياســـيون  ويحَمّـــل 
سياســـات كل مـــن حـــزب اللـــه ورئيس 
الجمهورية، ميشـــال عون، وصهره وزير 
الخارجية، جبران باسيل، المسؤولية عن 

تدهور العلاقات الخليجية اللبنانية.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أســـوأ أزمـــة 
اقتصاديـــة منذ الحرب الأهلية بين عامي 
1975 و1990. ويطالـــب المحتجـــون، إلـــى 
جانب تشكيل حكومة كفاءات، برحيل كل 
مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها 

بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
ورأى مصطفـــى علوش، عضو المكتب 
(بزعامة  السياسي في ”تيار المســـتقبل“ 
الحريري)، أن عدم تدخل الدول الخليجية 
لإنقـــاذ لبنـــان مـــن أزمتـــه الاقتصاديـــة 
ناتج عن سياســـة الرئيس عـــون ووزير 
الخارجية في حكومـــة تصريف الأعمال، 

جبران باسيل وحزب الله.
وحول ما إذا كانت هناك فرصة لعودة 
المســـاعدات الخليجية أجاب ”إذا استمر 
الجو السياســـي كمـــا هو عليـــه اليوم، 
وتكون الحكومات خاضعة لسيطرة حزب 

الله، فسيبقى الوضع على حاله“.
وحمل أمين ســـر تكتـــل ”الجمهورية 
القويـــة“، النائـــب فـــادي كـــرم، الدولـــة 
اللبنانية مســـؤولية تدهـــور العلاقة مع  
دول الخليـــج قائلاً ”في الفتـــرة الأخيرة 
تمـــادت الدولة فـــي فســـادها وتماهيها 
مع أداء حزب الله الســـيء، خاصة حيال 
الســـعودية“.  وأضاف أن جهات لبنانية 
عملت على إعـــادة الخليجيين إلى لبنان، 
”لكـــن لم تفلح فـــي ذلك لمســـتجدات عدة، 
أهمهـــا وقوف حـــزب الله مـــع إيران في 

نزاعها مع الدول الخليجية“.
وتتهـــم دول خليجيـــة، فـــي مقدمتها 
الســـعودية، إيران بالتدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة لـــدول عربيـــة، بينهـــا لبنـــان 

واليمن وسوريا والعراق.
وهناك حالة إنكار يعيشـــها الثنائي 
الحـــر،  الوطنـــي  والتيـــار  اللـــه  حـــزب 
ويرفض الطرفان الإقرار بأن السياســـات 
الاستفزازية التي دأبا عليها في التعاطي 

مـــع الخليجيـــين ومســـاندتهما -كل من 
الأمـــن  تســـتهدف  لأجنـــدات  موقعـــه- 
العربي، هما السبب الأساسي في حجب 
المســـاعدات، ويفضلان تعليق الأمر على 

شماعة المؤامرة.
وقال قاســـم قصير، كاتـــب مقرّب من 
حزب اللـــه، إن ”الولايات المتحدة تتحفظ 
في الوقـــت الراهن عن دعـــم لبنان، لذلك 
تشـــجعها  والتـــي  الخليجيـــة،  الـــدول 
واشـــنطن على الدعـــم، متحفظة عن هذه 
الخطـــوة“. وأضـــاف أنـــه ”بعد تشـــكيل 
الحكومـــة، وعلى ضـــوء إن كانت ترضي 
الـــدول الخليجيّـــة، ســـيكون هنـــاك دعم 
 ، اقتصادي، لكنّ إذا تشـــكلت حكومة تحدٍّ
فلا أتصور أن تكون هناك أية مساعدة“.

ويرى النائـــب في تكتل لبنان القوي، 
إدغـــار معلوف، أن ســـؤال غيـــاب الدعم 
الخليجـــي يجـــب أن يوجـــه إلـــى الدول 
الخليجيـــة، معربا عن اعتقاده بأن ســـر 
الاســـتدارة السعودية واعتكافها عن دعم 
لبنان مرتبط ”بأولويـــات خاصة لها في 
علاقـــة بحربها مـــع اليمـــن، وهي حرب 

مكلفة“.

وتقـــود الســـعودية، منذ عـــام 2015، 
تحالفًـــا عربيًا ينفـــد عمليات عســـكرية 
فـــي اليمن، دعمًا للقـــوات الحكومية، في 
مواجهـــة المتمردين الحوثيين، المدعومين 
من إيران، والمســـيطرين على محافظات، 
بينهـــا العاصمة صنعـــاء جنوب المملكة، 

منذ 2014.
و“بعد تشكيل الحكومة، التي لم تعد 
بعيدة“ أبدى معلـــوف أملا في ”أن يكون 

هناك دعم“.
وتصـــر أطراف، بينها عـــون والتيار 
الوطني الحر، بزعامة باسيل، وحزب الله 
وحركة أمل، على تشـــكيل حكومة هجينة 
من سياســـيين واختصاصيـــين، وهو ما 

يرفضه المحتجون.
ويكاد يجمع محللـــون على أن لبنان 
يدفع ثمن موقعه الجيوسياسي ووجوده 
فـــي قلـــب الصـــراع الأميركـــي العربـــي 
الإيرانـــي، وبالتالـــي فـــإن عـــودة الدعم 
للبنان ســـتكون رهينة تسوية شاملة في 
المنطقة، وهذا لا يبـــدو متاحا على المدى 

المنظور.
واعتبر الكاتب والباحث السياســـي، 
بشـــارة خيرالله، أن ”الوضع الحالي هو 
صراع محاور علـــى أرض لبنان، وعندما 
تحتـــدم صراعـــات المحاور تبقـــى الدول 

الخليجية على مسافة“.

{سويسرا الشرق} تنزف ماليا 

في غياب المسعف السعودي

الأمل مفقود في الإصلاح المنشود

أحمد جمال

الذهاب نحو تأكيد أن 

هناك توجها إصلاحيا 

أمر سابق لأوانه

محمد أنور السادات

جهات لبنانية عملت 

على إعادة الخليجيين 

إلى لبنان، لكن لم تفلح

فادي كرم

الوضع الحالي هو صراع 

محاور يدور على أرض 

لبنان

بشارة خيرالله

طهران تعزز وجودها في دير الزور على وقع عودة الانتشار الأميركي

 دمشق – تستمر إيران في محاولاتها 
تثبيت موطئ قدم لها في شــــرق ســــوريا، 
رغم الضغــــوط الخارجية والداخلية التي 
غربيون  دبلوماســــيون  ويقول  تواجهها، 
إن هــــذا الأمــــر متوقــــع ذلــــك أن المنطقــــة 
المتاخمة للعراق تكتسي أهمية استثنائية 
بالنسبة إلى طهران ومشروعها التوسعي 

في المنطقة.
وركزت طهران منذ تدخلها في سوريا 
عام 2013 على هــــذا الجزء ولعبت قواتها 
والميليشــــيات الموالية لها دورا أساســــيا 
في المعارك التي خاضها الجيش السوري 
ضد فصائل سورية (سيطرت على منطقة 
الشــــرق عام 2012 قبــــل أن يفتكها تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية عــــام 2014)، ثــــم ضد 

جهاديي داعش.
بفضــــل  الســــوري  الجيــــش  ونجــــح 
الدعم الإيراني والروســــي عــــام 2017 في 
اســــتعادة حوالي نصف مساحة المنطقة، 
فيما آل النصف الآخر إلى قوات ســــوريا 

الديمقراطية المدعومة أميركيا.

ومنذ ذلــــك الحين تحاول إيــــران عبر 
الوجــــود العســــكري وحمــــلات التشــــيع 
التي تقــــوم بها في صفــــوف المدنيين في 
محافظة دير الزور أساسا تثبيت نفوذها، 
وهذا الأمر يشكل أحد الأسباب الرئيسية 
في اســــتمرار الوجــــود الأميركي ســــواء 
فــــي قاعــــدة التنف عند المثلــــث الحدودي 
الســــوري العراقي الأردنــــي، في محافظة 
حمــــص، أو في محافظة ديــــر الزور حيث 
عززت واشــــنطن فــــي الأســــابيع الأخيرة 
انتشــــارها هنــــاك وخاصة حــــول حقول 
النفط والغاز الرئيســــية. ويقول محللون 
إن حربــــا صامتــــة تدور حاليا في شــــرق 

سوريا بين إيران والولايات المتحدة التي 
أعادت في الأســــابيع الأخيرة نشر قواتها 
بعد انسحابها من عدة قواعد عقب عملية 
”نبع الســــلام“ التركية في شــــمال شــــرق 

البلاد.
الأربعاء،  ســــورية،  مصادر  وكشــــفت 
عن وصول تعزيزات عســــكرية إلى مواقع 
إيران العســــكرية في محافظة دير الزور، 
وتضمنت التعزيــــزات القادمة من العراق 
حوالــــي 100 عنصر، مزوديــــن بمدرعات، 

وسيارات دفع رباعية مزودة بأسلحة.
ووفق المصادر توجه موكب التعزيزات 
إلــــى مركز محافظة دير الــــزور الخاضعة 
عقــــب  الســــورية،  الحكومــــة  لســــيطرة 
وصوله إلى منطقــــة البوكمال الحدودية. 
وأوضحــــت أن الســــيارات التي كانت في 
موكــــب التعزيزات، ســــيتم توزيعها على 

المجموعات المنتشرة في دير الزور.
ويؤشــــر هذا التطور علــــى قلق إيران 
من إمكانية تعرض قواتها المنتشــــرة في 
أنحاء مــــن المحافظــــة لهجمــــات، بيد أن 
متابعين يرون أن الدافع الأكثر وجاهة هو 
صراع النفــــوذ الأميركي الإيراني الجاري 
على شــــرق ســــوريا، والذي يشكل مصدر 

قلق روسي.
وكانت واشنطن قد أعادت جزءا مهما 
مــــن قواتهــــا التي ســــحبتها فــــي أكتوبر 
الماضــــي، إلــــى العــــراق، وتمركــــزت تلك 
القوات في أنحاء من محافظة الحســــكة، 
وحــــول حقول النفــــط والغاز الرئيســــية 
في دير الزور. ويقــــول محللون إن تركيز 

واشــــنطن علــــى منابع النفــــط يندرج في 
ســــياق رغبتها في منع روســــيا، وخاصة 

إيران، من مصدر تمويلي مهم جدا.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الثلاثــــاء، خلال افتتاح أعمــــال قمة حلف 
شــــمال الأطلسي في العاصمة البريطانية 
وضعــــت  المتحــــدة  الولايــــات  أن  لنــــدن، 
النفط الســــوري تحت سيطرتها، وأصبح 

بإمكانها التصرف فيه بشكل كامل.
وقال ترامب ”لقــــد حاول داعش حفظ 
ســــيطرته على النفط، أمــــا الآن فأصبحنا 
نحــــن الذين نســــيطر عليه بشــــكل كامل، 
ويمكننــــا أن نفعل به ما نشــــاء“. وأضاف 
”أقــــول بــــكل صراحــــة إننــــا نتمتــــع في 
هذا الشــــأن بدعم عــــدد كبير مــــن الناس 
المختلفين، وفي حقيقــــة الأمر، لم يبقَ في 
هــــذه الأراضي الســــورية من عســــكريينا 
ســــوى مــــن يحمــــون النفــــط، النفــــط في 

أيدينا“.
وتزامنت تصريحات ترامب مع أخرى 
للمتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية 
كينــــو جبرائيــــل الــــذي قال فــــي بيان إن 
”قــــوات تابعــــة للتحالــــف الدولــــي الذي 
تقوده الولايات المتحدة عادت إلى شــــمال 
شرق ســــوريا“. وأوضح أن قوات سوريا 
الديمقراطيــــة أتمــــت إعادة الانتشــــار في 
منطقة الجزيرة الســــورية (مدن الحسكة 
وقامشــــلي وديريك) ودير الــــزور بصورة 

مشتركة مع التحالف الدولي.
وأعلن الرئيــــس الأميركي في أكتوبر 
الماضي، ســــحب قوات بلاده مــــن منطقة 

العســــكرية، التي  عمليــــة ”نبع الســــلام“ 
شنّتها تركيا، ضد وحدات حماية الشعب 
الكردي شمال شرقي سوريا، لكنه أكد نية 
واشــــنطن إبقاء الحقول النفطية في هذا 

الجزء من سوريا تحت سيطرتها.
مواجهة  وقــــوع  مراقبون  ويســــتبعد 
عســــكرية بين إيــــران والولايــــات المتحدة 
في شــــرق ســــوريا على الأقــــل على المدى 
المنظــــور، حيث أن الطرفــــين لا يريدان أن 
تصل الأمور إلى هــــذه النقطة، فضلا عن 
كــــون طهران تدرك أن مثــــل هذه المواجهة 
ليســــت من صالحهــــا فهي غيــــر متكافئة 
في ظل وجود ســــلاح الطيــــران الأميركي 
حيث سبق وأن تعرضت قوات لها أرادت 
التســــلل إلــــى أحد المواقع فــــي دير الزور 
لهجوم من قبل طيــــران التحالف الدولي، 
ما أدى إلــــى وقوع العشــــرات من القتلى 

والجرحى.
ويقول محللون إن هناك شــــبه اقتناع 
بأن حســــم ملف الشــــرق السوري لا يمكن 
أن يكون خارج التسوية السياسية، وهنا 
ســــيكون لروسيا دور أساســــي من خلال 
الضغــــط علــــى حليفتها للانســــحاب من 
هذا الجانب. ويشــــير هؤلاء إلى أن الأمر 
لن يكون ســــهلا، ذلك أن شرق سوريا يعد 
البوابة الرئيســــية لإيــــران للوصول إلى 
البحر المتوســــط، وقد شــــكل أحد الدوافع 
لانخراطهــــا فــــي الصراع الســــوري الذي 
كلفها غاليا عسكريا واقتصاديا، وبالتالي 
أي انســــحاب من وجهــــة نظرها يجب أن 

يقابل بثمن أكبر.

حرب صامتة شرق سوريا 

بين الولايات المتحدة وإيران

شرق ســــــوريا يشــــــهد حاليا حربا 
ــــــين إيران  ــــــدور رحاها ب ــــــة ت صامت
والولايات المتحدة، فــــــي ظل تعزيز 
كل منهمــــــا حضــــــوره العســــــكري 
ــــــون أن ذلك لا  ــــــاك، ويعتقد محلل هن
يعني قرب حدوث مواجهة عسكرية 
بينهما، ولكن بالتأكيد فإن كل طرف 
سيشــــــكل صداعا للآخر، في ذلك 
الجزء من ســــــوريا المفيدة، إلى حين 

التوصل إلى تسوية.

عودة تخلط أوراق إيران

حسم ملف الشرق السوري 

لا يمكن أن يكون خارج 

التسوية السياسية، 

وهنا سيكون لروسيا دور 

بالضغط على حليفتها
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عــــدد  ارتفــــاع  يتواصــــل  بغــداد -   
القتلــــى والجرحــــى في العراق بســــبب 
الاحتجاجــــات على النظام في الأشــــهر 
الأخيرة وســــط قلــــق دولــــي ومنظمات 
حقوقية تندّد باســــتعمال قــــوات الأمن 

للعنف المفرط ضد المحتجين.
وأعلنــــت في هذا الصــــدد مفوضية 
حقوق الإنســــان في العراق الأربعاء عن 
ارتفــــاع حصيلة ضحايــــا الاحتجاجات 
خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلا 

وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية 
(مســــتقلة مرتبطــــة فــــي البرلمــــان) في 
تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، 
إن ”شــــهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين 
شــــهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا 
الوســــطى  المحافظــــات  مختلــــف  فــــي 
والجنوبيــــة ومــــن ضمنهــــا العاصمــــة 
بغــــداد“. وأوضــــح البياتــــي أن أعــــداد 
الجرحى تجــــاوزت 17400 مصاب، وأن 
أكثر مــــن 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات 
دائمــــة نتيجــــة بتر الأطــــراف أو فقدان 

البصر أو إصابات أخرى.
وعن استقالة رئيس الحكومة عادل 
عبدالمهــــدي واحتماليــــة أن تــــؤدي إلى 
تراجع حدة التظاهرات، أوضح البياتي 
أن الوضــــع في البلاد ”متأزم سياســــيا 

وأمنيا“.
ورجح عضــــو المفوضية اســــتمرار 
التظاهرات، عازيا ذلك إلى أن ”استقالة 
الحكومة وحدها لــــن تكفي لامتصاص 

غضب المتظاهرين“.
مختلف  فــــي  المحتجون  ويواصــــل 
محافظــــات العــــراق تظاهراتهــــم ضــــدّ 
النظام في البلاد وضد النفوذ الإيراني 
الــــذي يحملونه مســــؤولية ســــفك دماء 
المحتجــــين عبــــر تحريض ميليشــــياته 
علــــى قتــــل المتظاهريــــن لخفــــت صوت 

الانتفاضة.
ووافــــق البرلمــــان الأحــــد الماضــــي 
على اســــتقالة عبدالمهــــدي بعد يوم من 
تقديمها، وذلك في جلســــة اســــتثنائية، 
لتتحول حكومتــــه إلى حكومة تصريف 

أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
وجــــاءت الاســــتقالة تحــــت وطــــأة 
احتجاجات شــــعبية مناهضــــة للطبقة 
الحاكمــــة، متواصلة منــــذ مطلع أكتوبر 

الماضي.
ويدعو المحتجون إلى رحيل النخبة 
السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال 
الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إســــقاط 

نظام صدام حسين عام 2003.

٤٦٠ قتيلا 

في شهرين

العراقيون يتشبثون بانتفاضة إنهاء النفوذ الإيراني

 بغــداد  – واصــــل العراقيون سلســــلة 
احتجاجاتهــــم ضــــد ســــلطة بلادهم رغم 
اســــتقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
الأزمــــة  مســــؤولية  تحميلهــــم  وكذلــــك 
والتحريــــض على ســــفك دمائهــــم لإيران، 
وذلــــك عبــــر إقدامهــــم مجددا علــــى حرق 
قنصلية إيران فــــي مدينة النجف جنوبي 

البلاد للمرة الثالثة في غضون أسبوع.
وأقدم المحتجون على إضرام النيران 
بقنصلية إيران بالنجــــف وذلك بالتزامن 
مــــع الزيــــارة التي يقــــوم بها قائــــد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني، لمنع سقوط النظام في العراق.

وأفــــاد مصــــدر أمني عراقــــي في هذا 
الســــياق بأن محتجين أضرمــــوا النيران 
مــــرة أخرى في مقر قنصلية إيران بمدينة 

النجف.
وأضاف أن المقر كان خاليا تماما عند 
إشعال النيران به، وأن فرق الدفاع المدني 

تعمل على إخماد الحريق.
إيران  العراقيون  المحتجــــون  ويحمّل 
وميليشــــياتها مســــؤولية المجــــازر التي 
تعرضوا لها منذ اندلاع الاحتجاجات رغم 

التهديد والوعيد من قبل أنصار إيران.

وتعــــد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها 
إضرام النيــــران بالقنصليــــة في غضون 
أســــبوع، حيث أضرم متظاهرون النيران 
فيهــــا قبل ثلاثــــة أيام، بينمــــا كانت المرة 

الأولى ليل الأربعاء-الخميس الماضي.
وفــــي أعقــــاب إضــــرام النيــــران فــــي 
القنصلية المرة الأولى، شــــهدت محافظتا 

البــــلاد،  جنوبــــي  قــــار،  وذي  النجــــف 
موجــــة عنف داميــــة هي الأكبــــر منذ بدء 
الاحتجاجــــات في العراق مطلــــع أكتوبر 
الماضي، حيث قتل 70 متظاهرا في غضون 
يومــــين على يد قــــوات الأمن ومســــلحي 

”ميليشيات“ مجهولة.
الجديــــدة  التطــــورات  هــــذه  وتأتــــي 
فــــي الوقت الــــذي تكثّفت فيه المشــــاورات 
السياســــية في بغــــداد للبحــــث عن بديل 
لرئيــــس الوزراء العراقي المســــتقيل عادل 

عبدالمهدي.
ونزلــــت إيــــران بكامل ثقلهــــا لتفادي 
ســــقوط النظــــام، عبــــر مســــاعيها لإقناع 
القــــوى السياســــية الشــــيعية والســــنية 
بالذهــــاب نحــــو اختيــــار مرشــــح جديد 

لترؤس الحكومة.
المصــــادر  مــــن  الكثيــــر  وتحدثــــت 
السياســــية فــــي العــــراق عن زيــــارة قام 
بهــــا قائد فيلق الحــــرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني إلى بغداد لاحتواء الأزمة 

السياسية في العراق.
ويرى مراقبون أن في تشبث المحتجين 
بإحراق قنصلية إيران بالنجف بالتزامن 

مــــع تواجد ســــليماني في بغداد رســــالة 
شعبية عراقية مفادها الإصرار على قطع 
القطيعة بين النظامين العراقي والإيراني.

وقبل أن يعلن البرلمان العراقي الأحد 
موافقته رســــميا على استقالة عبدالمهدي 
السياســــية  الأحزاب  بــــدأت  وحكومتــــه، 
للبحث  متواصلة“  و“لقــــاءات  اجتماعات 

في المرحلة المقبلة.
وعلــــى الرغم مــــن أن معظم الشــــارع 
بالســــيطرة  ينــــدد  المتظاهــــر،  العراقــــي 
الإيرانيــــة علــــى مفاصل الحكــــم ويطالب 
بكفّ يــــد الجارة عن أي ســــلطة مقبلة، لا 
يبــــدو أن لدى طهران عزما على تســــجيل 
ســــقوط عبدالمهــــدي، الــــذي كان يحظــــى 
بدعمها، كخســــارة في ســــجل سياساتها 

في المنطقة.
وتشــــير مصادر سياســــية أخرى إلى 
أن إيــــران تســــتنجد بحليفها حــــزب الله 
للخــــروج مــــن مأزق العــــراق عبــــر الدفع 
بالشــــيخ محمد كوثراني للعــــب دور هام 
لإقنــــاع الفصائــــل السياســــية العراقيــــة 
الســــنية والشيعية لإيجاد بديل في أسرع 

وقت لعادل عبدالمهدي.

وتأتي كل هذه التحــــركات مع وجود 
قلق لــــدى بعض الشــــخصيات من خلافة 
رئيــــس الــــوزراء المســــتقيل فــــي وضــــع 

سياسي مضطرب.
وبعد حرق قنصلية إيران في النجف، 
تفاعلت طهران مع الحادثة عبر إصدارها 
الأربعــــاء بيانــــا، نصحت فيــــه مواطنيها 
الاحتجاجــــات  مناطــــق  عــــن  بالابتعــــاد 
بالعــــراق خــــلال تواجدهم هنــــاك لزيارة 

العتبات المقدسة.
الإيرانية، فقد  ووفقا لوكالة ”فــــارس“ 
أصدرت منظمة الحــــج والزيارة الإيرانية 
مجموعــــة توصيات إلى الزوار الإيرانيين 
المتوجهين إلى العراق تضمنت مطالبتهم 
بزيارة العتبات المقدســــة بشكل جماعي، 

وعدم التواجد في أماكن الاحتجاجات.
ميدانيا، أكّدت منظمة ”هيومن رايتس 
في تقرير لهــــا الأربعاء أن قوات  ووتش“ 
الأمــــن في جميــــع أنحاء العــــراق لا تزال 
ضد المتظاهرين  تستخدم ”القوة القاتلة“ 

رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.
وطالبت المنظمة الجهات المختصة في 
العراق باتخاذ تدابيــــر عاجلة لمنع قوات 

الأمــــن من اســــتخدام القــــوة المفرطة ضد 
المحتجين.

ونقــــل تقريــــر المنظمة عن ســــارة ليا 
ويتســــن، مديرة قســــم الشــــرق الأوســــط 
بهــــا، القــــول ”ينبغــــي علــــى الحكومــــة 
(حكومــــة تصريف الأعمال) إنهــــاء القتل 
خــــارج القانــــون، وتفســــير عــــدم قدرتها 
على الســــيطرة على قواتهــــا“، معتبرة أن 
”التناقض بين تصريحــــات الحكومة وما 
تقــــوم به قوات الأمــــن على الأرض يوحي 
بــــأن القائد الأعلــــى للقــــوات العراقية لا 

يسيطر على قواته“.
وحثــــت المنظمــــة حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال على ”إدانة القتل غير المشــــروع 
للمتظاهرين، بما في ذلــــك عمليات القتل 
الأخيرة فــــي النجــــف والناصريــــة، وأن 
تحُيل جميع قــــوات الأمــــن المتُورطة إلى 

القضاء“.
كمــــا حثت الســــلطات علــــى التحقيق 
فــــي كل حالة وفــــاة ارتكبتها قوات الأمن، 
بمســــاعدة خبــــراء دوليين إذا لــــزم الأمر. 
وشــــددت على ضرورة أن تكون مثل هذه 

التحقيقات سريعة وعادلة ومستقلة.

إضرام النار مجددا في قنصلية إيران رسالة المحتجين إلى قاسم سليماني

الثورة على إيران مستمرة

 الريــاض – تحتضن الرياض في العاشر 
من ديســــمبر القمة الأربعين لدول مجلس 
التعاون للخليج العربي في ظل ترجيحات 
بحصــــول تقــــدم فــــي ملــــف المصالحة مع 
النظــــام القطــــري، وهــــو مــــا أشــــار إليه 
رئيــــس الــــوزراء الكويتي الشــــيخ صباح 
الخالــــد الحمد الصبــــاح عندما قــــال ”إن 
قمة الرياض ســــتكون محطــــة مهمة جدا 

للمصالحة الخليجية“.
ورغم التفاؤل الذي يســــود الأوســــاط 
الخليجيــــة، فإن الأمر لا يــــزال يحتاج إلى 
الكثيــــر من التأنــــي، حيــــث أن التقدم في 
الملــــف لا يعني تحقيق الأهــــداف المرجوة 
منــــه، نظــــرا لطبيعــــة الخلافــــات الحادة 
القائمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 

وقطر منذ يونيو 2017.
وتؤكد العديد مــــن المصادر الخليجية 
أن ما لوحظ مــــن تهدئة إعلامية ضد قطر 
قد لا يعني شيئا في ظل تواصل عدم الثقة 
في نظام الدوحة مهما تعددت الوعود التي 
أطلقها القطريون تحت طاولة المفاوضات 

السرية التي جرت في عواصم عدة.
وكان مجلــــس التعــــاون الخليجي قد 
أعلــــن في بيــــان عن انعقــــاد الاجتماع في 
الرياض يوم 10 ديســــمبر الجاري برئاسة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يسبقه 

بيوم اجتماع وزاري تحضيري.
وأضــــاف البيــــان أن القمة ســــتدرس 
الإقليميــــة  السياســــية  التطــــورات 
والدولية، والأوضــــاع الأمنية في المنطقة، 

وانعكاســــاتها علــــى أمن واســــتقرار دول 
المجلس.

للمجلــــس  العــــام  الأمــــين  وعبــــر   
عبداللطيف الزياني عن ثقته في أن تخرج 
القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط 
والتعاون والتكامل بــــين الدول الأعضاء، 

وترسّخ أركانه.
وفــــي ديســــمبر 2018 تقــــرر أن تنعقد 
القمــــة الخليجيــــة الأربعــــون فــــي دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة التي تنازلت عن 
تنظيمها لفائــــدة حليفتها المملكة العربية 
الســــعودية، بهــــدف فســــح المجــــال أمام 
الريــــاض لتقــــود القمة في الاتجــــاه الذي 

تراه مناسبا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشــــف فيه 
مصدر حكومــــي في العاصمــــة الأميركية 
الخليجيــــة- المصالحــــة  أن  واشــــنطن 

الخليجية ”بلغت مرحلة متقدمة“، وســــط 
جهود تقودهــــا الولايات المتحــــدة لإنهاء 

الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقال المصدر في تصريحات صحافية 
إن الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب كلف 
الســــفير الأميركي في الريــــاض الجنرال 
المتقاعــــد جون أبــــي زيد، ودبلوماســــيين 
آخرين فــــي وزارة الخارجية ومســــؤولين 
في البيت الأبيض ”بتنسيق الأمور بعيدا 
عــــن الأضواء وفي شــــكل ســــرّي لتحقيق 

مصالحة خليجية-خليجية“.
عبدالخالق  الإماراتي  الأكاديمي  وبين 
عبداللــــه أن قطــــر قدمــــت عــــدة عــــروض 
“ســــخية” مقابل المصالحــــة، وأن جميعها 

قيد النقاش مع دول الرباعي العربي، لكن 

مصادر مطلعة أشارت إلى أن قطر عرضت 
مبــــادرة للحل ولكنهــــا غيــــر مكتملة، في 
الوقت الذي ترى فيه الدول التي تقاطعها 

أن الحل يجب أن يكون شاملا وملموسا.
ومن جهــــة أخــــرى، اعتبــــر المهتمون 
بالشــــأن الخليجــــي أن مشــــاركة الإمارات 
والبحرين والسعودية في بطولة «خليجي 
24» بالدوحــــة تعد بادرة لتصفية الأجواء، 
كما ورد في رســــالة أمير الكويت الشــــيخ 

صبــــاح الأحمد الجابر إلى أمير قطر تميم 
بــــن حمد آل ثاني والتي قال فيها ”إن هذا 
التجمــــع الأخوي يمثل إحــــدى الخطوات 
المنشــــودة نحو الطريــــق الصحيح لإعادة 
اللحمة الخليجية لســــابق عهدها وتعزيز 

وشائج وأواصر الأخوة“.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكانــــت 
جورنــــال“ الأميركيــــة قد كشــــفت أن وزير 
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

زار الســــعودية ســــرا في أكتوبر، والتقى 
كبار المسؤولين بالمملكة، لإنهاء المقاطعة.

ووصفت الصحيفــــة الزيارة بـ“الجهد 
منذ قــــرار الــــدول الأربع  الأكثــــر جديــــة“ 
بمقاطعــــة قطر فــــي يونيــــو 2017 ونقلت 
الصحيفــــة عن مصدر لم تســــمه، قوله إن 
الوزيــــر القطــــري قــــدم عرضــــا ”مفاجئا“ 
للســــعودية لإنهاء الحصــــار أثناء وجوده 
فــــي الرياض، وهو أن ”الدوحة مســــتعدة 

لقطع علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين“، 
معتبــــرا أن الخطوة ”فرصــــة واعدة حتى 

الآن لإنهاء النزاع“.
وتؤكد العديد مــــن المصادر الخليجية 
أن العــــرض القطري لقطــــع العلاقات مع 
جماعة الإخــــوان غيــــر كاف، لأنه لا يمكن 
التأكــــد مــــن جديتــــه، حيــــث أن الإخوان 
يتوزعون على دول عدة تأتي في مقدمتها 

تركيا الحليف الأقرب إلى قطر.
ويشــــدد هؤلاء على أن مجرد الحديث 
عــــن اســــتعداد قطــــر لقطــــع العلاقــــة مع 
الإخــــوان يعتبــــر تعويمــــا للأزمــــة التي 
ترتبط بأبعاد أخرى منها تحالف الدوحة 
مع إيــــران وفتح أراضيهــــا لقاعدة تركية 
وتعمدهــــا الدخول في صدام مباشــــر مع 
مصالــــح الدول الداعيــــة لمكافحة الإرهاب 
بمــــا يؤثــــر ســــلبا علــــى أمنهــــا القومي 

وعلاقاتها الدولية.
وقــــال الصحافي والمحلل السياســــي 
المصــــري عمادالدين أديب، إن الخلاف بين 
الــــدول المقاطعــــة لدولة قطــــر ليس خلافا 
مع قطر كدولة أو ككيان أو كشــــعب ولكن 
مع صانع القرار القطــــري بصفته عضوا 
الخليجــــي  التعــــاون  لمجلــــس  مؤسســــا 

وعضوا في جامعة الدول العربية.
لكــــن فــــي المقابــــل، يــــرى الكثيــــر من 
المتابعين أن قطر مستعدة لتنفيذ المطلوب 
منهــــا، ولكن دون أي حــــرج قد تتعرض له 
بعــــد أن كانت قد رفعت ســــقف تحدياتها 
للدول الأربع، خصوصا وأنها تراهن على 
إنجاح كأس العــــام 2020 الذي لن يتحقق 

دون تعاونها مع محيطها الجغرافي.

قمة الرياض الخليجية: هل تتخلى قطر عن مراوغاتها

قطر تتسلم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

الحبيب الأسود

السياســــــية  المشــــــاورات  وقع  على 
المتواصلة في العــــــراق بين مختلف 
عن  للبحث  السياســــــية  ــــــل  الفصائ
ــــــوزراء المســــــتقيل  ــــــل لرئيس ال بدي
عادل عبدالمهدي، يواصل المحتجون 
انتفاضتهم ضدّ النفوذ الإيراني في 
ــــــل الثلاثاء  ــــــلاد بعدما أقدموا لي الب
على حرق قنصلية إيران في مدينة 
النجــــــف للمرة الثالثة فــــــي أقل من 
أســــــبوع، وذلك بالتزامن مع تواجد 
ــــــوري الإيراني  ــــــد الحــــــرس الث قائ
قاسم سليماني في العاصمة بغداد 
لإجراء مشــــــاورات مكثّفــــــة لتجنب 

سقوط النظام العراقي.

إضرام النيران في قنصلية 

إيران بالنجف بالتزامن مع 

زيارة قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني إلى بغداد



 تونس – كشـــفت المناوشات الكلامية 
بيـــن كتل نيابية خلال جلســـة خصصت 
للمصادقـــة على مشـــروع موازنـــة 2019 
مســـاء الثلاثاء، عـــن حجـــم الصراعات 
الحزبية والأيديولوجية التي يغرق فيها 
البرلمان التونســـي المنتخب حديثا، ما 
ينبئ بأن معارك البرلمان الجديد ستكبح 

عجلة الحكومة القادمة.
وقرّرت كتلة الحزب الدستوري الحرّ، 
الأربعـــاء، تنفيذ اعتصـــام مفتوح داخل 
البرلمـــان على خلفية مناوشـــات كلامية 

مع نائبة عن حركة النهضة. 
وأفادت وسائل إعلامية أن مناوشات 
كلامية وقعت بين عبير موســـي رئيســـة 
كتلة الدستوري الحرّ (17 نائبا من أصل 
217)، والنائبـــة جميلة الكسيكســـي عن 
(54 نائبا)، خلال جلسة  حركة ”النهضة“ 

المصادقة على مشروع الموازنة.
وقالت موسي في تصريحات إعلامية 
إنها ”لـــن تنهي الاعتصام إلا بعد اعتذار 

رئاسة البرلمان ونشر ذلك كتابيا“.
لـ“الكسيكســـي“،  مداخلـــة  وأثـــارت 
خلال جلســـة الثلاثاء، فوضى وجدلا إثر 
تعليقها على مداخلة لـ“موسي“ في إطار 

مناقشة مشروع الموازنة.
متوجهـــة  ”الكسيكســـي“  وقالـــت 
في مداخلتهـــا لنواب الدســـتوري الحرّ 
”هناك أشـــخاص في البرلمان كلوشارات 

وباندية (صعاليـــك ومنحرفون)، تعوّدوا 
على الدكتاتورية لا يعرفون الديمقراطية، 

وهم مصيبة جاءت لهذا البرلمان“.
تعليقا  وجاءت مداخلة ”الكسيكسي“ 
قالـــت فيها إن  علـــى كلمـــة لـ“موســـي“ 
”صفقـــات تجري بين الكتـــل النيابية في 

كواليس البرلمان حول تشكيل الحكومة، 
غيّـــرت علـــى ضوئهـــا بعض الكتـــل (لم 
تذكرها) موقفها من مشروع الموازنة من 

الرفض إلى القبول“.
مـــن جانبها، عبرت رئاســـة البرلمان 
فـــي بيـــان عـــن ”أســـفها لما صـــدر من 
تجاوزات خـــلال أعمال جلســـة الثلاثاء 

داعيـــة الجميـــع إلـــى احتـــرام النظـــام 
الداخلي“.

ويجمع المتابعــــون على أن صراعات 
الأحزاب داخل برلمان مشــــتت تشارك فيه 
عائلات سياســــية متنوعة، ســــتعيق عمل 
الحكومــــة المرتقبــــة، وهــــي المهمة التي 
كلفت النهضــــة الحزب المعني بتشــــكيل 

الحكومة، الحبيب الجملي للقيام بها.
لكن تبدو مهمــــة الجملي صعبة حيث 
يواجه مخاضــــا صعبا لمحاولتــــه إقناع 
أحزاب بأطياف سياســــية مختلفة، بقبول 
المشــــاركة فــــي حكومة ائتلافية ترأســــها 

النهضة.
النهضــــة  بحركــــة  القيــــادي  وأشــــار 
تصريــــح  فــــي  الجلاصــــي  عبدالحميــــد 
مجلــــس  ”مناخــــات  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“ 
البرلمان لا تؤشر فقط على صعوبة العمل 
الحكومي بل حتى على ديمومة البرلمان“.

 ويلاحــــظ الجلاصي أن ”المؤشــــرات 
الأولية بخصــــوص عمل البرلمــــان كانت 
ســــلبية“. ويتابع ”البرلمــــان الفارط غادر 
بصــــورة ســــلبية كرســــت خفّــــة الطبقــــة 
في  فعوقبت  ولامســــؤوليتها  السياســــية 
والمفروض  الماضــــي،  أكتوبر  انتخابات 

أن يكون الجميع قد فهم الدرس. للأســــف 
لا يبدو ذلك“.

مع ذلــــك وعلى رغم حــــدة التجاذبات 
الحزبيــــة، يتوقــــع الجلاصــــي أن ”ينتبه 
العقلانيــــون فــــي البرلمان، وهــــم يمثلون 
الأغلبيــــة، إلــــى خطــــورة منزلــــق ترذيــــل 
المجلس وتجنب الســــقوط في الفخ الذي 

تنصبه الأصوات الفوضوية“.
واعتبر الجلاصــــي أن ”إحدى المهام 
الوطنيــــة المشــــتركة هي أعــــادة الاعتبار 
للعمل السياســــي الذي يميز بين التنافس 

المطلوب والتآكل المدمر“.
ويرى المراقبــــون أن ما يضع العصا 
فــــي عجلة حكومة الجملــــي هي الخلافات 
الأيديولوجيــــة التــــي تجددت مــــع بداية 
أشغال البرلمان إضافة إلى الشروط التي 
تتمســــك بها الأحزاب الصاعدة بالمشهد 

السياسي للدخول في ائتلاف حكومي.
وتعــــارض الأحــــزاب الصاعــــدة عقب 
الانتخابــــات التشــــريعية الأخيــــرة والتي 
احتلــــت المراتــــب الأولــــى فــــي البرلمان 
الجديــــد الدخول فــــي تحالف مــــع حركة 
النهضــــة، مــــا يعقّد مشــــاورات تشــــكيل 

الحكومة.

وتضــــع أحزاب محســــوبة على الخط 
الثــــوري مثل التيار الديمقراطي شــــروطا 
للدخول فــــي ائتلاف حكومي من بينها أن 

تكون وزارات السيادة من نصيبها.

ــــو، أمين عــــام حزب  وقــــال محمــــد عَبُّ
التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) 
الأربعــــاء، إن الحــــزب مــــا يزال متمســــكًا 
بالحصول على ضمانــــات وثلاث حقائب 
وزاريــــة للمشــــاركة في الحكومــــة المقبلة 

بقيادة الحبيب الجملي.
ولم تفرز نتائج الانتخابات التشريعية 
أغلبيــــة واضحــــة رغم فــــوز النهضة، كما 
يطغى على المشهد السياسي في البرلمان 
الجديد حضور عدة أحزاب فاقدة لعنصر 
التجانس في ما بينها. ويصعّب هذا الأمر 
على حركة النهضة ضمان أغلبية حاكمة.

الأيديولجيــــة  الخلافــــات  وعــــودة   
مهمــــة  بدورهــــا  تعّقــــد  الأحــــزاب  بيــــن 
الحكومــــة الجديدة، التي يترقب الشــــارع 
كيفيــــة تعاطيها مــــع الأزمــــة الاقتصادية 

والاجتماعية الخانقة.
ويحــــذر المراقبون مــــن أن الخلافات 
الطابــــع  ذات  وخاصــــة  الحزبيــــة 
الأيديولوجي، ســــتعمل على مزيد توسيع 
الهوة بين الشارع ونخبه السياسية، حيث 
مل التونســــيون التهاء الأحزاب بتصفية 
حســــاباتها والبحث عن تموقع في مشهد 
جديــــد، فيمــــا لا يبــــدو أن هنــــاك اهتماما 

بأزمات ومشاغل الشارع الحقيقية.
وهناك عداوة قائمة بين حركة النهضة 
الإسلامية والحزب الدستوري الحر الذي 
يمثل واجهة النظام الســــابق قبل الثورة، 
ومن شأن هذه الخلافات والانقسامات أن 

تشل عمل البرلمان الجديد.

 الرباط – بدأ وزير الخارجية الأميركي، 
مايـــك بومبيـــو، زيارة رســـمية للمغرب، 
الخميـــس، تهـــدف إلى تعزيـــز العلاقات 

الإستراتيجية بين البلدين.
ومـــن المتوقـــع أن يلتقـــي بومبيو، 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
إلـــى جانب مســـؤولين مغاربة، بحســـب 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، للتباحـــث 
حـــول قضايـــا إقليمية ودوليـــة وبصفة 
والصحـــراء  الإرهـــاب  ملفـــي  خاصـــة 

المغربية.
وأوضـــح مصدر دبلوماســـي مغربي 
لـ“العـــرب“، أن “ زيـــارة بومبيو للمغرب 
تهـــدف إلى المزيـــد من تطويـــر علاقات 
الرباط بواشـــنطن كحليـــف خارج حلف 
الناتـــو، عبـــر تعزيـــز التعـــاون الأمنـــي 
والدفاع عبر المحيط الأطلســـي، وتكييف 
التحالف بينهما فـــي مواجهة التحديات 
الأمنية الناشـــئة، منها مكافحة الإرهاب 

في أفريقيا والمنطقة“.
وفـــي مـــا يخـــص قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، كانت زيارة بومبيو مناســـبة 
لتأكيـــد الولايات المتحدة علـــى موقفها 
الذي لا لبس فيه بشـــأن الوحدة الترابية 
للمملكة باعتبارها أولوية بالنســـبة إلى 

كافة المغاربة.

وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها 
للمبـــادرة المغربية للحكـــم الذاتي التي 
وصفتهـــا بأنهـــا جديـــة وذات مصداقية 
وواقعيـــة، وكذلك تأييدها لحل سياســـي 
فـــي إطار الأمم المتحـــدة يمكّن من إنهاء 

هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

وأشــــار نائب رئيــــس مركــــز التفكير 
الأميركي، معهد الشرق الأوسط بواشنطن، 
الســــفير الســــابق جيرالد فييرستين، إلى 
أن ”الولايــــات المتحــــدة تواصل بشــــكل 
واضح الاعتماد على المغرب للمســــاهمة 
في تحقيق أهداف إقليمية مهمة، لاســــيما 
مكافحــــة الإرهاب ودعم التســــوية العادلة 
والدائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني“.

ويلعــــب المغــــرب دورا إقليميــــا فــــي 
مكافحــــة الإرهــــاب وقــــد أثبتــــت الأجهزة 
الأمنيــــة المغربيــــة نجاعتها فــــي تفكيك 
الخلايــــا التابعــــة للجماعــــة الإرهابيــــة، 

وجهود المغرب محل إشادة دولية.
وتعكس زيــــارة بومبيــــو، وهو أعلى 
مســــؤول أميركــــي يــــزور المملكــــة منــــذ 
انتخــــاب دونالــــد ترامب رئيســــا، معاني 
الثقة والرؤية المشتركة بشأن عدة ملفات، 
كما أنهــــا تحمل بعــــدا إقليميــــا واضحا 
يتعلق بمكانة المغرب في شــــمال أفريقيا 
والقارة الأفريقية بشكل عام، حسب تقدير 
محمد بودن، رئيــــس مركز أطلس لتحليل 

المؤشرات السياسية المؤسساتية.
وتابع بودن فــــي تصريح لـ“العرب“ “ 
ترمي الزيــــارة إلى تجديــــد العلاقات بين 
المغــــرب والولايات المتحــــدة في مختلف 
أبعادها الإستراتيجية بعد انعقاد الدورة 

الرابعة للحوار الإستراتيجي“.
ويلفــــت بودن إلــــى أن الزيارة ”تهدف 
إلــــى ترتيب الأوراق بشــــأن ثلاثــــة ملفات 
المخاطــــر  مواجهــــة  أولهــــا:  رئيســــية: 
وتطوير  بالمنطقة،  الإرهابية  والتهديدات 
اتفاقيــــة التبــــادل الحــــر المبرمــــة بيــــن 
البلديــــن من أجل تحقيــــق أهدافها وجلب 
الاســــتثمارات الأميركية للمغرب، وأخيرا 
للشــــراكة  جديــــدة  مجــــالات  استكشــــاف 
انطلاقــــا من الــــدور الجديــــد للمغرب في 

القارة الأفريقية“.
بالــــدور  الأميركيــــون  القــــادة  ويقــــر 
الريادي للملك محمد الســــادس كقائد لبلد 
صديــــق وحليف رئيســــي وشــــريك ملتزم 
التزاما راســــخا بتعزيز الحوار والســــلام 
والاستقرار، كما تثمن واشنطن سياساته 
الناجعة في النهوض بالواقع الاقتصادي 

والاجتماعي بالمملكة.

وكان وزيــــر الخارجية الأميركي، الذي 
تــــرأس الشــــهر الماضي بواشــــنطن إلى 
جانــــب نظيــــره المغربي ناصــــر بوريطة، 
الــــدورة الرابعــــة للحوار الإســــتراتيجي 
الولايــــات المتحدة، قــــد أبرز  المغــــرب – 
الــــدور القيــــادي للملــــك محمد الســــادس 
فــــي مجال ”الدفع بأجنــــدة إصلاح جريئة 
وبعيدة المدى خلال العقدين الماضيين“.

جيرالــــد  الســــابق  الســــفير  ولفــــت   
فييرســــتين، إلى أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب تعهــــدت بصــــون علاقــــة الرباط 
وواشــــنطن، مشــــيرا إلى أن هناك العديد 
من فرص التعــــاون الثنائي في المجالات 
ذات الاهتمــــام المشــــترك، لاســــيما تعزيز 
المصالــــح الاقتصاديــــة والتجاريــــة فــــي 

القارة الأفريقية. 
ورأى خبراء فــــي العلاقات الدولية أن 
أهميــــة الزيارة تكمن فــــي التحديات التي 
تفرضها الظــــروف الإقليميــــة بعدما ثبت 
تعاون جبهة البوليساريو الانفصالية مع 
مجموعات إرهابية ومنظمات تهريب وما 

يشــــكله هذا التحول من تهديد أمني عالي 
المســــتوى لمصالح واشــــنطن والمغرب، 
إضافــــة إلى ما تشــــكله إيران مــــن تهديد 
لخطوط إمــــداد الطاقة مــــن مضيق هرمز 

إلى مضيق جبل طارق.
وفــــي ما يخــــص القضايــــا الإقليمية، 
المشــــتعلة،  المنطقــــة  ملفــــات  وخاصــــة 
أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن ”قضية 
النزاع العربي الإســــرائيلي ستكون ضمن 
مباحثات بومبيو مع المسؤولين المغاربة 

إلى جانب ملف الصحراء المغربية“.
قدمــــت  إعلاميــــة  مصــــادر  وحســــب 
الأميركيــــة،  القومــــي  الأمــــن  مستشــــارة 
فيكتوريا كوتس، ورقة بخصوص علاقات 
دول عربيــــة بتل أبيب الأســــبوع الماضي 
إلى ســــفراء كل مــــن المغــــرب والبحرين 
والإمارات وســــلطنة عمــــان، في العاصمة 
واشنطن، دون أن يرشح أي موقف رسمي 

في هذا الخصوص.
لأجل  المتحــــدة  الولايــــات  وتضغــــط 
التوقيــــع علــــى اتفاقيــــة عدم اعتــــداء مع 

إســــرائيل، ونظــــرا إلــــى أن المغــــرب كان 
شــــريكا موثوقا في إرساء السلام بالشرق 
الأوســــط ووســــيطا فــــي النــــزاع العربي 

الإسرائيلي منذ عقود. 
يشــــير  الأميركيــــة  الضغــــوط  ورغــــم 
المراقبــــون إلى أن ”المغرب ســــيبقى في 
موقعه الدبلوماســــي الحالي كونه يرأس 
لجنة القــــدس ويدافــــع عن مقدســــاتها“، 

ومدافعا عن القضايا العربية.
 وفــــي نوفمبــــر الماضــــي، أعلن وزير 
الخارجية الأميركي أن إقامة المستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تتناقض 

مع القانون الدولي بحد ذاته.
لكــــن موقــــف المغــــرب كان معارضــــا 
للموقــــف الأميركــــي، حيــــث أكــــد ســــفير 
الدائــــم  ومندوبــــه  بالقاهــــرة  المغــــرب 
بالجامعة العربية، أحمد التازي، أن جميع 
المستوطنات الإســــرائيلية فوق الأراضي 
الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير 
قانونية وتقوض عملية السلام المنشودة 

المبنية على حل الدولتين.
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ــــــو، الخميس، إلى المغرب في  وصــــــل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبي
زيارة رسمية هي الأولى لأعلى مسؤول أميركي منذ انتخاب دونالد ترامب 
رئيســــــا، وتكمن أهمية الزيارة في ما تشــــــكله من فرصة للمزيد من تطوير 

وتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

بومبيو يجدد في الرباط دعم واشنطن مبادرة الحكم الذاتي
 تعويل أميركي على دور مغربي في مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة

مناخات البرلمان الجديد 
تؤشر على صعوبة 

العمل الحكومي

عبدالحميد الجلاصي

شراكة قوية

 الرباط – أعلنت الســـلطات المغربية، 
الأربعـــاء، تفكيك خليـــة موالية لتنظيم 
الدولة الإســـلامية و”حاملة لمشـــاريع 
إرهابية“، وذلك في عملية مشـــتركة مع 
الشـــرطة الإسبانية أســـفرت عن إيقاف 
ثلاثة مشتبه بهم في المغرب تزامنا مع 

اعتقال زعيمهم في إسبانيا.
المركـــزي  للمكتـــب  بيـــان  وقـــال 
العمليـــة  إن  القضائيـــة  للأبحـــاث 
المندرجة في إطار التعاون المشـــترك 
مـــع الأجهزة الأمنية الإســـبانية مكنت 
مـــن إيقـــاف ثلاثـــة مشـــتبه بهـــم في 
(شـــمال)،  الناظور  مدينـــة  ضواحـــي 
بينمـــا اعتقـــل زعيمهم فـــي ضواحي 
مدريد. وأشار إلى أن أعمار الموقوفين 

تتراوح بين 24 و39 سنة.
الإسبانية  للشـــرطة  بيان  وأوضح 
أن المشـــتبه به المعتقل في إســـبانيا 
كان يعقـــد اجتماعـــات مع إســـلاميين 
متطرفيـــن فـــي جيـــب مليلية شـــمال 
المغـــرب، وفي مـــدن مغربية قريبة من 

مليلية.
وأشارت إلى أنه كان يقيم اتصالات 

مع جهاديين في سوريا ومالي.
بحسب  الأولية،  الأبحاث  وأظهرت 
بيان الســـلطات المغربية، أن المشتبه 
بهم ”المتشـــبعون بالفكـــر المتطرف“ 
لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا بصدد 
”التخطيـــط لتنفيذ عمليـــات إرهابية“، 
مـــع ”تكثيـــف الدعـــوات التحريضية 
انتقاما لمصرع الخليفة المزعوم لهذا 

التنظيم الإرهابي“.
وأشـــار البيـــان إلى حجـــز أجهزة 
ومعـــدات إلكترونيـــة وهواتـــف نقالة 
ذات  ومخطوطـــات  وكتـــب  وأقنعـــة 

محتوى متطرف.
وفككـــت الســـلطات المغربيـــة 13 
خلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية 
منـــذ بداية الســـنة إلـــى غايـــة نهاية 
أكتوبـــر، بحســـب مـــا أفاد بـــه مدير 
القضائية  للأبحـــاث  المركزي  المكتب 

عبدالحق خيام في وقت سابق.

المغرب 
يفكك خلية إرهابية 

تابعة لداعش

 الجزائــر - انطلقــــت، الأربعاء، محاكمة 
غيــــر مســــبوقة فــــي ملفات فســــاد تخص 
رئيسي حكومتين ووزراء سابقين ورجال 
أعمــــال من رمــــوز نظام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وبدأت الجلســــات في ”محكمة سيدي 
امحمــــد“ وســــط العاصمة، بعــــد تأجيلها 
ليومين، بســــبب انســــحاب هيئــــة الدفاع 
عن المتهمين بدعوى ”عدم توفر الظروف 

المناسبة لانطلاقها“.
ووصل إلى المحكمة رئيســــا الوزراء 
وعبدالمالك  أويحيــــى  أحمــــد  الســــابقان 
سلال، وثلاثة وزراء ســــابقين هم يوسف 
يوســــفي، ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة 
الســــابقان)، وعبدالغنــــي زعــــلان (وزيــــر 
النقل الســــابق)، إلى جانــــب عدد من كبار 
رجال الأعمال، وعــــدد من الكوادر الإدارية 

المركزية والمحلية.
بينمــــا غــــاب وزير الصناعة الأســــبق 
عبدالســــلام بوشــــوارب، الفار إلى خارج 

البلاد.
ويحاكــــم هؤلاء فــــي قضيــــة مصانع 
تجميع الســــيارات حيــــث يواجهون تهم 
تبديــــد أموال عمومية، وســــوء اســــتغلال 
الوظيفــــة، ومنــــح مزايــــا غير مســــتحقة 
والحصول  المصالــــح،  وتعــــارض  للغير، 
على قروض بنكية بطريقة غير مشــــروعة، 
والإضرار بمصالح بنك حكومي وتبييض 

أموال.
واســــتنكر رئيس الحكومة الســــابق، 
أحمد أويحيى، إجراء الجلسة في محكمة 
ســــيدي محمــــد التــــي تعنــــى بـ“القضايا 
العادية“، مطالبــــا بتطبيق المادة 177 من 
الدســــتور الجزائــــري والتــــي تنص على 
”تأســــيس محكمــــة عليا للدولــــة، تختص 
بمحاكمــــة رئيس الجمهوريــــة عن الأفعال 
التــــي يمكــــن وصفها بالخيانــــة العظمى، 
والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي 

يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما“.

ونفى أويحيى جميع التّهم المنسوبة 
إليــــه، حيث تولى الدّفاع عن نفســــه، بعد 
انســــحاب عدد من محاميه الذين اعتبروا 
أن الجلسة لا تتوفّر على الشروط الملائمة 

لمحاكمة قانونية عادلة.
مــــن جهتــــه، حمّــــل رئيــــس الــــوزراء 
الأســــبق عبدالمالك سلال، وزير الصناعة 
الهارب  بوشــــوارب،  عبدالسلام  السابق، 
من القضاء، مسؤولية إعداد دفتر الشروط 
الســــيارات،  تجميع  بمصانــــع  الخــــاص 
معترفــــا بأنه لم تكن لديه أية ســــلطة على 

هذا الوزير.
وتجمهر المئات من الجزائريين أمام 
محكمــــة ســــيدي امحمد بقلــــب العاصمة 
التــــي  المحاكمــــة  لحضــــور  الجزائــــر، 

اعتبروها تخصّهم.
وتم وضع شاشــــات بباحــــة المحكمة 
لتتســــنى للّذيــــن وصلــــوا إلــــى المــــكان 
ولم يتمكنــــوا من دخول القاعــــة، متابعة 
مجريات القضية عــــن طريقها، في الوقت 
الذي لــــم يتم فيه بــــث المحاكمة بشــــكل 
مباشــــر كما كان متوقّعا، بعد تأكيد وزير 
ووصفه لها  العدل أنها ســــتكون ”علنية“ 
بـ“المحاكمة التّاريخية التي ستثبت قوة 

القضاء بالبلاد“.
ومنذ الإعــــلان عن تاريــــخ المحاكمة، 
شــــهدت البــــلاد جدلا بيــــن هيئــــة الدفاع 
المكونــــة من عشــــرات المحاميــــن والتي 
تطالب بتأجيلها ”نظرا لعدم توفر شروط 
إجرائهــــا فــــي ظــــروف عادية“؛ وســــرعة 
برمجتهــــا، خاصــــة وأن البــــلاد تعيــــش 
ســــباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 

ديسمبر الجاري.
وتجــــري هــــذه المحاكمــــة قبــــل أيام 
من انتخابــــات الرئاســــة، والتي يتنافس 
فيها خمسة مرشــــحين، وخلفت انقساما 
في الشــــارع بين مؤيد لهــــا يراها حتمية 
للخروج مــــن الأزمة ورافضيــــن يرون أن 

الظروف غير مناسبة لإجرائها.

محاكمة أبرز رموز نظام 
بوتفليقة في الجزائر

 معارك البرلمان الجديد تكبح عجلة حكومة الجملي

 النواب الجدد لم يستوعبوا الدرس

محمد ماموني العلوي

أهمية الزيارة تكمن 
في التحديات التي تفرضها 
الظروف الإقليمية، بعدما 

ثبت تعاون البوليساريو مع 
مجموعات إرهابية



 لنــدن – شـــهدت قمـــة حلـــف شـــمال 
الأطلســـي تلاســـنا جديـــدا بين ســـاكن 
ونظيره  ماكـــرون  إيمانويـــل  الإليزيـــه، 
التركي رجب طيب أردوغان لتكشـــف من 
جديد عـــن تفاقم خلافـــات البلدين التي 
تغذيها معركـــة المصالح بينهما خاصة 

في أفريقيا.
ومثّلت تصريحات للرئيس الفرنسي 
حول حلف الناتـــو القطرة التي أفاضت 
الـــكأس بعـــد أن قـــال إن الحلف يعيش 
حالة ‘‘موت ســـريري‘‘ وهـــو التوصيف 
الذي اقتبسه أردوغان لمهاجمة ماكرون.

وأخـــرج هـــذا التصريـــح الصـــراع 
التركـــي الفرنســـي حـــول العديـــد مـــن 
الملفـــات، وأبرزهـــا الملـــف الليبي إلى 
العلـــن، حيـــث تدفع أنقـــرة بكامل ثقلها 
لمســـاعدة حكومة الوفاق على الصمود 
أكثـــر فـــي مواجهـــة الجيـــش الوطني 

الليبي.
وتحاول تركيا حشـــد الدعم الدولي 
لحكومة الوفاق وهـــو ما دفع بالطرفين 
إلى توقيع مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية 
طالتها الانتقادات من كل حدب وصوب.

وتشـــير العديد من المصادر إلى أن 
المذكـــرة تهدف إلـــى تمكيـــن أنقرة من 
استغلال المياه البحرية الليبية، وكذلك 
لأجوائها وحتى أراضيها لإنشاء قواعد 

عسكرية.
وتُضاف تركيا إلى قائمة الدول التي 
تزاحم فرنســـا على ليبيا، حيث واجهت 
باريـــس قبل ذلـــك إيطاليا التي تســـعى 
بدورهـــا إلى أخذ نصيبهـــا من ‘‘الكعكة 
الليبيـــة‘‘ كون ليبيا مســـتعمرة إيطالية 

سابقة.
وترجم الرئيس ماكرون غضبه على 
أردوغان بتوجيه ســـهام نقده من جديد 
إليه ولكن هذه المرة بأشـــد حدة، حيث 
اتهم بلاده بالتعامل مع “وكلاء داعش“، 
في إشـــارة إلى الأزمة الليبية والسورية 

معا.
والواضح أن الغضب الفرنسي على 
أردوغان تصاعد أكثر إثر توقيع المذكرة 

بين طرابلس وأنقرة.
ولعل الغضـــب الفرنســـي ليس من 
هـــذه المذكرة التي قـــد تفتح الباب على 
مصراعيـــه على تعاون بين ميليشـــيات 
حكومة الوفـــاق وتركيا، بقدر ما هو من 
الاتهامات التـــي يلقيها الإعلام الموالي 
لحكومـــة الوفـــاق لفرنســـا بالتدخل في 
الشـــأن الليبـــي من خلال دعـــم الجيش 
الوطني بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر، 

وهو ما تنفيه باريس. ولم يقف الصراع 
المحمـــوم بيـــن باريـــس وأنقـــرة على 
أفريقيـــا وعلـــى ليبيا بل وشـــمل كامل 

منطقة القرن الأفريقي.
فتاريخيا كان أردوغـــان أول رئيس 
غيـــر أفريقي يزور الصومـــال في العام 
2011، وكان البلـــد الأفريقي آنذاك يرزح 

تحت وطأة مجاعة مهلكة.
ومثّلت هذه الزيارة للرئيس التركي 
منطلقا ليتخذ من العمل الإنساني ومن 
استعطاف مسلمي هذا البلد بداية لعمل 
على توســـعة نفوذ بلاده واســـتعادة ما 

فقدته الإمبراطورية العثمانية.
ولم يكن أمام أردوغان خيارات كثيرة 
لكنه ســـلك الطريق الأقـــرب لبلوغ هدف 
أنقرة المنشـــود وهو حشد تأييد وولاء 
أفريقي لتركيا، وترســـيخ اســـمها كقوة 
منافســـة لفرنســـا على القرن الأفريقي، 
وكان ذلك من خلال الاســـتثمارات وبعث 
بعض المشـــاريع وهو مـــا أثار حفيظة 

باريس.
ومنـــذ وصـــول أردوغـــان وحزبـــه 
العدالـــة والتنميـــة للحكـــم عـــام 2002 
شهدت الدبلوماســـية التركية الأفريقية 
نقلة نوعية، حيث ارتفعت عدد سفارات 
أنقـــرة في أفريقيا من 12 إلى 42 وهو ما 
يؤكد محاولة تركيا تعزيز حضورها في 

أفريقيا الغنية بثرواتها.
وكان نائـــب أردوغـــان فؤاد 
أوقطاي قد أعرب في وقت سابق 
عن عزم بلاده دعم الاستثمار في 
الســـودان والنيجر فـــي مغازلة 

لقـــادة هذيـــن البلديـــن بعد 
أن أعطـــت سياســـة 
الانفتـــاح التركيـــة 

الصومـــال  علـــى 
دول  من  وغيرها 

أفريقيا أكلها.
وبالحديـــث 
الأســـباب  عـــن 
وراء  الكامنـــة 

الحضـــور 
الذي  اللافـــت 
باتـــت تحظى 

بـــه تركيـــا 
فـــي أفريقيـــا 
فـــإن الخطاب 
الذي  الدينـــي 

ينتهجـــه 
أردوغـــان 

كان لـــه عميـــق 
الأثـــر، إذ قـــال في 19 
أكتوبر الماضي ‘‘نحن 
ســـنراعي  المســـلمون 

وعي الأمة 

وحقـــوق الأخـــوة دائمًـــا ولا يمكن 
للحدود المصطنعة أن تحصر آفاقنا‘‘.

ولا يفوت أردوغـــان الفرصة لانتقاد 
ممارســـات الـــدول الغربية وتنافســـها 
على نهب ثـــروات أفريقيا، حيث أشـــار 
خلال القمـــة الثالثة للزعمـــاء الدينيين 
بأفريقيـــا في أكتوبر ‘‘الـــدول الغربية لا 
تريـــد لأفريقيا أن تنهض وتســـتفيد من 

إمكاناتها الهائلة وتنعم بالسلام‘‘.
والظاهر لم يعد التواجد العســـكري 
لفرنســـا في منطقة الســـاحل الأفريقي، 
الذي اخترقته تركيا من خلال مالي، يفي 
بالغرض لاسيما بعد تأكيد باريس على 
أن ”معركتها في الســـاحل ستســـتغرق 

وقتا طويلا“.

وبالرغـــم مـــن الأبويـــة السياســـية 
والاقتصادية التي أنشـــأتها فرنســـا في 
بلدان الســـاحل وفـــي مقدمتهـــا مالي، 
إلا أنهـــا باتت تدرك اليـــوم الخطر الذي 
يتربص بنفوذها في ظل تصاعد مقاومة 

الجماعات الإسلامية المتشددة هناك.
والأبوية، شـــكل من أشـــكال السلطة 
السياســـية التي يكون فيهـــا الحاكم أو 
ممثلـــو الدولـــة الآخرون بمثابـــة الأب، 
ويكون المواطنون بمثابة الأبناء، وهنا 
يعني أمرين أحدهما سياســـي والثاني 

اقتصادي.
ومن أجل تكريس أبويتها على 
أفريقيا تعتمد فرنســـا بالأساس 
على التدخل العســـكري بذريعة 
على  وكذلك  الإرهـــاب  مواجهـــة 
الجماعـــة المالية الأفريقية التي 

تأسست منذ 60 عاما، 
وتسعى إلى ترسيخ 
الثقافة الفرنسية 
ورعاية مصالح 
باريس الاقتصادية 
من خلال التعامل 
بالفرنك الذي 
فرضته فرنسا 
لحماية مصالحها 
الاقتصادية في 

أفريقيا.
ومـــن المؤكد 
أن المعركـــة 
بيـــن أنقـــرة 
وباريس ستشهد 
فصـــولا أخـــرى 
فـــي المســـتقبل 
الانحياز  من  بالرغم 
الأميركـــي لتركيـــا 
في  الأحيان  بعـــض  في 
ظـــل إدارة الرئيس دونالد 
ترامب الذي يضع مصالحه 

قبل أي تحرك.

 لنــدن – اختتمـــت، الأربعاء، قمة حلف 
شـــمال الأطلسي وســـط أجواء مشحونة 
بيـــن قـــادة أعضائـــه أبرزهـــم الرئيـــس 
ونظيره  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 

التركي رجب طيب أردوغان.
وأشـــار البيـــان الختامـــي للقمة إلى 
اعتبـــار الصين عدوا محتمـــلا لأول مرة 
في تاريـــخ قمم الحلـــف، ليخالف البيان 
تخمينات الرئيس الفرنسي الذي قال إن 
الولايات المتحدة تريد أن يتواصل حلف 

الناتو مع روسيا والصين.
وجاء فـــي البيان ”نـــدرك أن التأثير 
المتزايـــد للصيـــن وسياســـتها الدولية 
تمثّـــل فرصا وتحديات فـــي الوقت ذاته، 
يجب علينا كحلف التعامل معها بشـــكل 

مشترك“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن دول الناتو 
تعدّ الجيل الخامس المعياري لشـــبكات 
المحمـــول، الـــذي تعتبر شـــركة هواوي 
الصينيـــة الرائـــدة فيه، مجالا إشـــكاليا 
محتملا، ”ونـــدرك ضـــرورة الرهان على 
أنظمـــة آمنـــة وقـــادرة علـــى المقاومة“، 
حســـبما جـــاء فـــي البيـــان بشـــأن هذا 

الموضوع.
ولكـــن البيـــان لـــم يســـتجب لرغبة 
الولايـــات المتحدة فـــي أن تتعهد الدول 
الأعضاء بالحلـــف بالتخلّي عن منتجات 

شركة هواوي عند إقامة شبكات محمول 
الجيل الخامس.

وكانـــت دول، مثل بريطانيا وألمانيا، 
قد أكـــدت مرارا أنها لا تشـــارك الولايات 

المتحدة انتقاداتها الأساسية لهواوي.
وتـــرى الولايات المتحدة أنه لا يمكن 
إقامة شـــبكات آمنة باســـتخدام منتجات 
شركة هواوي، وذلك لأنه من المحتمل أن 
تضطر الشركة في بعض الحالات لتمرير 
بيانات لمســـتخدمي هذه المنتجات إلى 

الحكومة في بكين.

وشـــدّد مجلـــس الحلـــف فـــي بيانه 
الختامـــي على ضرورة تعزيز التنســـيق 
السياســـي بيـــن شـــركاء الحلـــف، وذلك 
الألمانية.  الحكومـــة  لمطالب  اســـتجابة 
ولكن الدول الأعضاء بالحلف لم تستطع 
الاتفـــاق علـــى تعييـــن مجموعـــة عمل، 

واكتفـــى البيـــان بمطالبة الأميـــن العام 
للحلف، ينس ستولتنبرغ، بتقديم اقتراح 

بشأن ”عملية انعكاسية تقدمية“.
ولم يتطـــرق البيـــان الختامـــي إلى 
مطالب ماكرون التي دعا فيها لبدء نقاش 
استراتيجي أساســـي، وكذلك لم يتطرّق 
إلى رغبته في تعزيز الحوار مع روســـيا. 
وفـــي ما يتعلق بروســـيا، جاء في البيان 
الختامـــي للحلف، كما دأبت عليه بيانات 
ســـابقة، أن عملياتهـــا العدوانيـــة تمثّل 
”خطرا على الأمن الأوروأطلسي“، مشددا 

على أنّ الحلف يظل منفتحا على الحوار 
مع روســـيا، ومنفتحا على إقامة شـــراكة 
بناء معها، إذا جعلت العمليات الروسية 

ذلك ممكنا.
وفي الوقــــت ذاته أكــــد مجلس الحلف 
علــــى أن الــــدول الأعضاء بالحلف ســــتظل 
تراهن على الأسلحة النووية لضمان الردع 
الفعّال الــــذي يتمتع بالمصداقية، ”وطالما 
كانت هناك أسلحة نووية فإن الناتو سيظل 

حلفا نوويا“، حسبما جاء في البيان.
وأكدت الـــدول الأعضاء مـــرة أخرى 
صراحـــة على مضمون المادة الخامســـة 
مـــن اتفاقيـــة الحلف، والتـــي تنصّ على 
اعتبار أيّ هجوم مسلح على أحد الحلفاء 
داخـــل الناتو هجوما علـــى جميع الدول 

الأعضاء بالحلف.

 واشــنطن – توقـــف المراقبـــون فـــي 
الولايات المتحـــدة عند التصريح القصير 
والســـريع الذي أدلى به الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في لنـــدن، على هامش قمة 
تحالـــف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) حول 
الموقـــف مـــن الاحتجاجـــات الأخيرة في 
إيران. فردا على ســـؤال حـــول ما إذا كان 
يدعـــم الانتفاضة التي اندلعـــت في إيران 
قبـــل أســـابيع قـــال ترامـــب ”لا“، قبل أن 

يضيف أنه لا يريد التعليق.

ورأى المراقبـــون أن موقـــف ترامـــب 
يعبّـــر عـــن الموقـــف الأميركـــي الحقيقي 
كما الموقـــف الأوروبي أيضـــا لجهة عدم 
تشـــجيع أي قلاقل داخل إيران من شأنها 
تهديد الاســـتقرار في البلاد كما اســـتقرار 
النظام فيها. واعتبروا أن موقف الرئاســـة 
الأميركية أصـــدق من ذلك الـــذي عبّر عنه 
وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو، 
والذي عبّر عن دعـــم للاحتجاجات محملاً 
نظـــام طهـــران مســـؤولية تـــردي الوضع 

الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وكان وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو قد أعاد فـــي 17 نوفمبر الماضي 
نشر تغريدة نشرها قبل عام ونصف العام 
علـــى تويتر بشـــأن إيران، جـــدد فيها دعم 

بلاده للمتظاهرين الإيرانيين.
ولكـــن يبـــدو أن بريطانيا لا تســـاير 
الموقـــف الأميركـــي، حيـــث قـــال رئيس 
الـــوزراء بوريـــس جونســـون، الأربعاء، 
إن الاحتجاجـــات الإيرانيـــة كانت علامة 
تجاه قادة  على ”سخط شـــعبي حقيقي“ 
النظـــام، مشـــيرا إلى أنه لـــم يُفاجأ بتلك 

المظاهرات.
وأضافـــت المصـــادر أن موقف ترامب 
قنـــوات  بأجـــواء  متأثـــراً  أيضـــا  يأتـــي 

خلفيـــة وعلنيـــة تعمل على إعـــداد طاولة 
والولايـــات  إيـــران  بيـــن  المفاوضـــات 
المتحدة، وأن الرئيـــس الأميركي أراد من 
لندن إرسال رســـالة قصيرة تؤكد لطهران 
أنه ما زال ملتزمـــاً بموقفه وموقف إدارته 
بأن الولايـــات المتحـــدة لا تخطط لتغيير 
النظـــام وأنها مـــا زالت عازمـــة على عقد 
مفاوضـــات جديـــدة مع طهـــران للتوصل 
إلـــى اتفاق جديد أو معـــدل لاتفاقية فيينا 
الموقعـــة عام 2015 حول البرنامج النووي 
الإيراني، كما مناقشـــة ملفات أخرى، مثل 
برنامـــج إيـــران للصواريـــخ الباليســـتية 
وسلوك إيران المهدد للاستقرار في الشرق 

الأوسط.
ويـــرى خبراء في شـــؤون السياســـة 
الخارجيـــة للولايـــات المتحـــدة أن موقف 
ترامـــب لا يتناقـــض مـــع موقـــف بومبيو 
بشـــأن نفس الموضـــوع، بـــل أن التكامل 
واضح لجهة مواصلة الضغوط السياسية 
والاقتصاديـــة علـــى إيران، كمـــا مواصلة 
الحديث عن الرغبة في التفاوض مع إيران. 
وذكّر هؤلاء أن بومبيو الذي شنّ حملة ضد 
إيران دعماً للمحتجين فيها، هو نفسه من 
ســـبق أن صرّح بأنه مســـتعد للتوجه إلى 
طهـــران من أجـــل التفاوض الســـلمي مع 
إيران مـــن أجل التوصل إلى صفقة جديدة 
تفتح ســـبل التعاون وتطبيع العلاقات مع 

طهران.
الشـــؤون  فـــي  مختصـــون  واعتبـــر 
الإيرانية أن الحركة الدبلوماسية النشطة 
التي يقـــوم بها وزير الشـــؤون الخارجية 
العماني يوســـف بن علوي في هذا الصدد 
تكشف القناة العلنية التي تعتمدها سلطنة 
عمان في الســـعي للتوســـط بين الولايات 
المتحدة وإيران، خصوصا أن مسقط تملك 
علاقات ممتازة مع الطرفين، كما أنها سبق 
أن اســـتضافت في عهد الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما محادثات سرية بين 
أسست  وإيرانيين  أميركيين  دبلوماسيين 
للتوصل إلى الاتفاق النووي الشـــهير بين 

إيران ومجموعة الـ 1+5 قبل 4 سنوات.
وأضاف هؤلاء أن بن علوي زار طهران 

الاثنيـــن بعد زيارة قام بها إلى واشـــنطن 
اجتمع خلالها مع نظيـــره الأميركي مايك 
بومبيـــو في 26 نوفمبـــر، وأن ما صدر عن 
طهـــران إثر اســـتقبالها الوزيـــر العماني 
يوحـــي أن الأخيـــر حمـــل مبـــادرة أولية 
لاستشـــراف إمكانات الذهـــاب إلى طاولة 

المفاوضات.
واعتبروا أن تكـــرار الرئيس الإيراني 
حسن روحاني أن بلاده مستعدة للتفاوض 
مع واشـــنطن، يكشـــف عن دينامية تبادل 
رسائل مع واشنطن ترســـم خارطة طريق 

للمسار التفاوضي.
ويعتقد خبـــراء في الشـــؤون الدولية 
أن موقـــف إيران يزداد ضعفـــا على الرغم 
مـــن محافظـــة المســـؤولين فـــي طهـــران 
على خطـــاب متصلـــب، وأن موقع طهران 
تأثـــر ســـلباً بالاحتجاجات الكبـــرى التي 
شـــهدتها المـــدن الإيرانيـــة، خصوصا أن 
لجوء الســـلطات إلى قطع الإنترنت وعزل 
البـــلاد عـــن الخـــارج قـــد نال مـــن صورة 
النظـــام الإيراني لـــدى المجتمـــع الدولي 
لجهة تزعزع شـــرعية حكمه أمام الشـــعب 
الإيرانـــي. ويضيف هـــؤلاء أن الأزمة التي 
تعاني منهـــا منظومتي الحكـــم في لبنان 
والعـــراق، المفتـــرض أن لإيـــران نفـــوذا 
كبيـــرا عليهما، صـــدّع الموقـــف الإيراني 
الإقليمـــي وأضعف أوراقا فـــي يد طهران 
كان من شأنها أن تستخدم على أي طاولة 
مفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن.

وكان بومبيـــو قـــال الاثنيـــن إن إيران 
هي ‘‘العامل المشـــترك وراء الاحتجاجات 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوسط‘‘، مشيراً 
إلـــى إن المتظاهريـــن في العـــراق ولبنان 
وإيران نفســـها يعارضون النظام الديني. 
وفيما أقرّ بومبيو بوجود أســـباب محلية 
الشـــرق  اجتاحـــت  التـــي  للاضطرابـــات 
الأوســـط ومناطق أخرى، فقد وجّه مع ذلك 

أصابع الاتهام إلى إيران.
تصريحـــات  فـــي  روحانـــي  وقـــال 
صحافيـــة، الأربعـــاء، إن ”أوبامـــا اتصل 
بي لمـــدة تتراوح بيـــن 15 إلـــى 20 دقيقة 
أثناء مغادرتي مقـــرّ إقامتي في نيويورك، 
مكالمتي الهاتفيـــة مع أوباما كانت قاطرة 
قوية جـــدا دفعت بقطار مفاوضات الاتفاق 

النووي“.
ورأى المراقبـــون أن توقيت التصريح 
لافـــت وقـــد يكون رســـالة رد مـــن الرئيس 
الإيرانـــي على تصريحات نظيره الأميركي 
بأن الدفـــع بقطار المفاوضـــات مجدداً قد 

يحتاج إلى اتصال مباشر بينهما.

كشــــــفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أدلى بها على 
هامش قمة حلف شــــــمال الأطلسي، مدى تمنع واشنطن عن السعي إلى 
الإطاحة بالنظام الإيراني والعمل على الذهاب نحو استئناف مفاوضات 
بين الجانبين بشــــــأن الاتفاق النووي، لاسيما أن الرئيس الإيراني التقط 
ــــــن عن موافقة بلاده عن اســــــتئناف  إشــــــارات ســــــيد البيت الأبيض ليعل

المفاوضات، لكن شريطة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

احتدت المشــــــادات الكلامية مؤخرا بين الرئيس الفرنسي ونظيره التركي 
لتكشــــــف عن توجس فرنســــــي من تصاعد نفوذ تركيا في أفريقيا الغنية 
بثرواتها التي لطالما مثّلت مخزونا اســــــتراتيجيا يؤمّن لفرنسا الكثير من 
حاجياتها الاســــــتهلاكية. وتزداد مخاوف فرنسا أكثر بعد إبرام حكومة 

الوفاق الليبية لمذكرة تفاهم عسكرية وأمنية مع تركيا.

زخم الاحتجاجات لم يحفز الولايات المتحدة على تقديم دعم كاف للمتظاهرين 

واشنطن تخذل المحتجين في إيران
جونسون: الاحتجاجات الإيرانية علامة على سخط شعبي 

محاولات أنقرة التوسعية في ليبيا تثير توجس باريس

احتدام الصدام الفرنسي التركي 

بسبب تعارض المصالح في أفريقيا

قمة الناتو تعتبر الصين عدوا جديدا  

طهران تشترط رفع العقوبات لعودة التفاوض مع واشنطن 
لا  أنهـــا  إيـــران  أكـــدت   – طهــران   
تزال مســـتعدة للتفاوض مـــع الولايات 
المتحـــدة ضمن إطار متعـــدد الأطراف، 
مشترطة رفع واشـــنطن العقوبات التي 
أعـــادت فرضهـــا عليها، وهو ما يشـــير 
إلى مواصلة طهـــران المناورة من أجل 
الخروج أولا من عزلتها وثانيا التخفيف 
من وطـــأة العقوبات التـــي أثقلت كاهل 

اقتصادها.
وأعلــــن الرئيــــس الإيرانــــي حســــن 
روحاني ”إن كانوا على اســــتعداد لرفع 
العقوبــــات، فإننــــا جاهــــزون للتحــــاور 
والتفــــاوض حتــــى على مســــتوى قادة 
الــــدول“ الســــت، أي الــــدول التي أبرمت 
الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وهي 
الصيــــن والولايــــات المتحدة وفرنســــا 

وبريطانيــــا وروســــيا وألمانيا. وأشــــار 
روحانــــي إلــــى أن إيــــران عرضــــت ذلك 
”بشــــكل واضح“ في الســــابق. وبموجب 
اتفاق فيينــــا، وافقت طهران على خفض 
أنشــــطتها النوويــــة بشــــكل كبير بهدف 
ضمــــان أن يكون طابعهــــا مدنيا حصرا، 
مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق 

اقتصادها.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل 
أحـــادي الجانـــب من الاتفـــاق في مايو 
2018 وأعـــادت فـــرض العقوبـــات التي 
رفعتهـــا عن إيـــران، وتواصـــل منذ ذلك 

الحين تشديد تلك العقوبات.
وقـــال روحاني في إقـــرار منه بحدة 
الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلاده 
”نحن خاضعون لعقوبات. وهذا الوضع 

ليـــس من صنعنـــا“ بل هو ”فعـــل قاسِ 
من البيت الأبيـــض“. وأضاف ”لا خيار 
أمامنا ســـوى الصمود والمثابرة بوجه 

من يفرضون العقوبات علينا“.
وتابـــع الرئيس الإيراني ”في الوقت 
نفسه، لم نغلق الباب أمام المفاوضات“، 
حاصراً أي حوار محتمـــل مع الولايات 
المتحدة في إطار الأطراف المشاركة في 

اتفاق فيينا.
الإيرانيـــة،  للأمـــة  ”أقـــول  وأكـــد 
إنه فـــي أي وقـــت، إذا كانـــت الولايات 
العقوبـــات  لرفـــع  جاهـــزة  المتحـــدة 
الجائرة والقاسية وغير الشرعية وغير 
جانباً،  ووضعها  والإرهابية  المتناسبة 
يمكن لقادة دول 5 زائد واحد وإيران أن 

تجتمع، ولا نرى في ذلك أي مشكلة“.
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 قرطبة (إسبانيا) – أكد خافيير روسون، 
والمجتمعــــات  الحــــركات  فــــي  الخبيــــر 
الإسلامية في إســــبانيا وأوروبا، الحاجة 
إلى منبر للمعلومــــات والتعبير عن الرأي 
ليكون جســــر التفاهم بين أوروبا والثقافة 
العربيــــة، والوصول إلى حوار بين ضفتي 
المتوســــط، مشــــيرا إلى وجود العديد من 

القضايا التي تقرب الضفتين. 
وجاء حديث روسون خلال منتدى ”المغرب 
العربي والشرق الأوسط وأوروبا: التفاهم 
بــــين الثقافــــات. العلاقــــات والتحديات“، 
الأســــبوع الماضي، الذي نظمته مؤسســــة 

بيت الإعلام العربي في قرطبة.
تحريــــر  رئيــــس  روســــون،  واعتبــــر 
مجلــــة ”أوراق“ AWRAQ (مجلــــة التحليل 
والتفكيــــر في العالم العربي والإســــلامي 
المعاصــــر)، أن العلاقة بــــين العالم العربي 
وأوروبا -وخصوصا إســــبانيا- يشوبها 
اختلاف في وجهــــات النظر بين الطرفين، 
وهنا يأتي دور اللقاءات الثنائية من أجل 

التحاور والوصول إلى التفاهم.
ولم يحــــدد جانبا أو قضية مهمة فقط 
يمكن أن يلتقي من خلالها العالمان العربي 
والأوروبي، بل أشار إلى وجود خطط عمل 
وجوانب متعددة للوصول إلى نقاط التقاء 
بين الثقافات والحضارات. وقال إنها ”في 
النهاية تصب في خانة معرفة الآخر، وهذا 
’الآخر‘ بالنســــبة إلينا هــــو اللغة العربية، 
بينما بالنســــبة إليهم (العالم العربي) هو 

الغرب أو الأوروبيون“.
الثقافــــة  أن  أدركنــــا  ”لقــــد  وتابــــع، 
والتعليم هما من أفضل الأدوات للتواصل 
بين بعضنــــا البعض. ويعــــد تعزيز وفهم 
القضايــــا الثقافيــــة والمشــــاركات الفنيــــة 
من أفضل الوســــائل لزرع بــــذرة التعايش 

والحوار الحضاري الضروري“.
وأضاف أن ”المســــألة الأساســــية هي 
أننا نمتلــــك ثقافة متوســــطية. ويمكن أن 
نكــــون أقرب إلــــى العالم العربــــي مقارنة 
بأجــــزاء أخرى من الغــــرب. ربما ليس في 
القيــــم السياســــية أو الديمقراطية، ولكن 
من الناحيــــة الثقافية المكــــون الاجتماعي 
والإنســــاني يوحدنــــا، وعلينــــا أن نعمــــل 

الكثير لتعزيز النقاط المشتركة“.
وشدد على أن ”عالم الثقافة والفن هو 
واحد من أفضل الجســــور لخلــــق روابط 
التفاهم والتواصل في هذا الصدد، إضافة 
إلى العامــــل التاريخــــي والتراثــــي الذي 
يجمعنــــا، مما يجعلنا نقتــــرب من القراءة 
الصحيحــــة لماضينا وما نريــــد الوصول 

إليه في الحاضر والمستقبل“.
ونوه روسون، بمدينة قرطبة ”لمكانتها 
الواضحة كجســــر للتفاهــــم والالتقاء بين 
ضفتي البحر المتوسط“، حيث كانت مركزا 
للثقافــــات والحضــــارات المختلفــــة، مثــــل 
الرومان والمسلمين واليهود والمسيحيين.

وأوضح أن مؤسســــة البيــــت العربي في 

مدريد وقرطبة تعمل على بناء التفاهم منذ 
12 عامًــــا بين أوروبا والعالم العربي، وفق 
الطــــرق الموضوعية للتقريب بــــين العالم 

العربي وإسبانيا في مختلف القطاعات.
وتولــــى خافييــــر فرنانديــــز أريباس، 
مدير مجلــــة أتالايار، إدارة اللقاءات خلال 
المنتــــدى، وأكــــد أن اختيــــار مدينة قرطبة 
لاحتضان المنتــــدى واللقــــاءات كان مهما 

”لتوضيح الأفكار“.
وقــــال إنــــه ”في بعــــض الأحيــــان“ لا 
نتوقــــف عن البحــــث والتعمق في حوادث 
ســــابقة لفهم ما يحدث في البلدان القريبة 
جدًا. نحن نتأثر بشــــكل مباشر بما يحدث 
في البلدان المغاربية والشــــرق الأوســــط، 
وأنه مــــن وجهة نظر وســــائل الإعلام من 
الضــــروري توضيــــح الوضــــع فــــي هذه 
المناطق إلى ما وراء الصور النمطية. فقد 
شــــهد شــــمال أفريقيا كما المغرب ”تطورا 

مذهلا“، ربما باستثناء حالة ليبيا.
وأشــــار إلى أن هــــذا المنتــــدى يهدف 
إلــــى تقديم ”صورة عامة بشــــأن العلاقات 
بين إســــبانيا وأوروبا مع المغرب العربي 

والشرق الأوسط“. 
القضية  أريبــــاس  فرنانديــــز  وطــــرح 
مهــــم  كجانــــب  والتجاريــــة  الاقتصاديــــة 
للاهتمــــام به، إضافة إلــــى قضايا الهجرة 
”الحديقــــة  تعبيــــر  مســــتخدما  والأمــــن، 
فــــي الســــاحل، للإشــــارة إلى  الخلفيــــة“ 
اســــتفادة الجماعات الإرهابية من الهجرة 
غير النظامية للأشخاص، الذين يغادرون 
للحصول  أفريقيــــا عبــــر ”طريق رهيــــب“ 
علــــى ما بين 5000 و8000 يورو للشــــخص 
الواحــــد، تذهــــب مباشــــرة إلــــى جيــــوب 

الجماعات الإرهابية.
وأكــــد فرنانديــــز أن ”التواصــــل بــــين 
الثقافــــات أمــــر ضــــروري“. ونــــوه بدور 
ســــد  فــــي   “Atalayar” أتالايــــار  مجلــــة  
الفجــــوة التواصلية بــــين العالمين العربي 
والإســــباني، والتــــي لا تغطيها وســــائل 

الإعلام التقليدية.
وحمــــل المنتــــدى الذي عقد الأســــبوع 
الماضي رسالة رئيسية تهدف إلى تسليط 

الضوء على أهمية الارتباط والتفاعل بين 
شواطئ البحر المتوسط، من وجهات نظر 
مختلفة؛ مــــن الأمن والدفــــاع، والاقتصاد 
السياســــي  التعــــاون  إلــــى  والتجــــارة، 
والدبلوماســــي، ومكافحــــة الهجــــرة غير 

الشرعية.
بارزيــــن  خبــــراء  المنتــــدى  وضــــم 
والمجــــالات  والاقتصــــاد  السياســــة  فــــي 
الاســــتراتيجية للمصالــــح المتبادلــــة بين 
إســــبانيا وأوروبا من جهة، وبين شــــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط من جهة أخرى.
وتحــــدث نورالديــــن مواتــــي، الخبير 
فــــي التعاون المؤسســــاتي، خــــلال كلمته 
فــــي المنتدى، عن الدور الهــــام الذي تلعبه 
إسبانيا في التعاون الإنمائي في أفريقيا. 
وقــــال ”إن وجود إســــبانيا في قارتين، في 
أوروبــــا وأفريقيــــا، هو ســــبب اهتمامها 

الكبير بما يحدث في شمال أفريقيا“.
وأكــــد أن المغرب تحول في الســــنوات 
الأخيــــرة إلى بلد متوســــط   الدخــــل، وأن 
الاقتصاد فيه ينمو ويعمل بشكل جيد رغم 
وجود العديد من مشــــاكل عدم المســــاواة 

والفقر التي تحتاج إلى حل.
وخلــــص إلى القــــول ”الآن يتم توجيه 
الحوكمــــة  لتحســــين  التعــــاون  أمــــوال 
والمؤسســــات ولكن الاستثمارات ضرورية 
أيضًــــا“، فــــي إشــــارة إلــــى ضــــرورة دعم 
إســــبانيا وأوروبــــا للمغــــرب فــــي مجال 
الاستثمار الذي يصب في صالح الطرفين.

وأضاف مواتي أنه من الضروري قيام 
الــــدول الأوروبية بدور أكثــــر إيجابية في 
أفريقيا، مشــــيرا إلى أن التعاون الإنمائي 
غير المركزي الذي قامت به بعض البلديات 
الإســــبانية كان إيجابيــــا للغاية وســــمح 
بتمويل العديد من المشاريع الاستثمارية.

وركــــز المنتــــدى أيضــــا علــــى تحليل 
الأحداث الرئيسية التي تدعم العلاقة بين 
المغرب العربي والشرق الأوسط وأوروبا، 
والوصول إلى نقطة الالتقاء، وتم الاهتمام 
بالأندلس  المتعلــــق  التاريخي،  بالعنصــــر 
والتراث، كأحد العوامل المؤثرة في إنشاء 

جسور التفاهم.
ورأى ماريــــو ريغــــاو، مديــــر النهــــج 
العالمي ورئيس جمعية الصداقة الإسبانية 
الجزائرية، أن منطقة شمال أفريقيا تمثل 
فرصة رائعة للشــــركات الإســــبانية. وهي 
ســــوق قريبــــة ومتنوعــــة تمتلــــك العديد 
من الخيــــارات المتاحة للاســــتثمار فيها. 
لكنه اســــتطرد بالقــــول إن الوصول إليها 
والاســــتقرار فيها ليســــا أمرا ســــهلاً كما 

يتصور بعض رواد الأعمال الإسبان.
وذكــــر أنه في هذا الوقــــت تقيم بلدان 
المغرب العربي علاقات تجارية مع فرنســــا 
وإســــبانيا وإيطاليا أكثر بكثير من إقامة 

علاقات تجارية مع جيرانها. 
وأوضح ريغاو، المختص في مساعدة 
رواد الأعمــــال الإســــبان على الاســــتقرار 
في الجزائــــر، أن ”المغــــرب العربي يتكون 
من عدة بلدان مختلفــــة تمامًا عن بعضها 
تعــــرف  أن  الشــــركات  وعلــــى  البعــــض. 
خصوصيات كل دولة وكل سوق إذا كانت 

ترغب في الاستثمار في هذا المجال“.
ونوه بالصورة الجيدة التي تتمتع بها 
إسبانيا في الجزائر والتسهيلات التي قد 
يعنيها ذلك لرجال الأعمال الإســــبان، لكنه 
أكد ”رغم هذا، لا تزال العديد من الشركات 
تفضل الاســــتقرار في المغــــرب وليس في 

الجزائر“.

 الجزائــر – مــــا زال الغموض يخيم على 
مخارج الاســــتحقاق الرئاسي الجزائري، 
المقرر بعــــد أقل من أســــبوعين، رغم بروز 
معالم تشــــكل هويــــة الرئيــــس الجزائري 
القــــادم، بعــــد قــــرار غير معلــــن من طرف 
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، دعم 
المرشــــح عزالدين ميهوبي، ومع ذلك تبقى 
الأنظار مشدودة إلى حسم موقف المؤسسة 
الممكنة  الســــيناريوهات  وإلى  العسكرية، 

لجزائر ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ويســــتبعد توفيــــق بوقاعدة، أســــتاذ 
العلــــوم السياســــية في جامعــــة الجزائر، 
ســــيناريو إجهاض الانتخابات الرئاسية 
المقررة في أقل من أســــبوعين، أســــوة بما 
حــــدث في موعدي الثامن عشــــر من أبريل 
والرابع مــــن يوليو الماضيــــين، رغم حالة 
الغليان التي يعيشــــها الشارع الجزائري، 
وإمكانــــات التصعيد خلال الأيــــام القليلة 

القادمة.
مــــع  حــــوار  فــــي  بوقاعــــدة،  ورســــم 
”العرب“، سيناريوهين اثنين للمآلات التي 
سيفرزها الاستحقاق الرئاسي في البلاد. 
ويبقى المشــــهد الجزائري بعد الانتخابات 
المذكــــورة مرهونا بما ســــتقرره الســــلطة 
الفعلية الآن؛ فبقــــدر دفعها بالوضع نحو 
الانفــــراج عبر خيــــار انتخابي معين تبقى 
أبــــواب الأزمة مشــــرعة أمام العــــودة إلى 
ما بعد إلغاء المســــار الانتخابي في مطلع 

تسعينات القرن الماضي.
ويــــرى بوقاعــــدة أن الجزائــــر أمــــام 
ســــيناريوهين اثنين. يتعلق الأول بحرص 
الســــلطة على شــــفافية الانتخابات وعدم 
وجود أي مؤشــــر من مؤشــــرات التزوير، 
وفــــوز أحد المرشــــحين مــــن ذوي الخطاب 
التصالحــــي مــــع الحــــراك الشــــعبي، وله 
ماض معارض لنظام عبدالعزيز بوتفليقة. 
ويقصــــد هنــــا بصفــــة خاصــــة علــــي بن 
فليس. فالخطة التــــي عرضها هذا الأخير 
فــــي حملتــــه الانتخابية قــــد تعجل بالحل 
وتخفــــف أثر الأزمة السياســــية، من خلال 
فتــــح قنــــوات للحــــوار الجاد مــــع الطبقة 
السياســــية والحراك، والدخول في مرحلة 
انتقالية تأسيســــية، يعــــاد فيها النظر في 
كل المنظومة القانونية بداية من الدستور.
ويتعلــــق الســــيناريو الثانــــي بظهور 
بــــوادر تزويــــر ونجــــاح أحد المرشــــحين 
المحســــوبين على عهد بوتفليقــــة، حينها 
ستزداد حالة الاســــتقطاب. وتعود الأزمة 
إلــــى المربــــع الأول، وربمــــا بشــــكل أكثــــر 
عنفــــا، مما قد يدخل البــــلاد في متاهات لا 
يعــــرف أحد نتائجها علــــى المدى القصير 
والمتوسط. وهذا السيناريو يرى بوقاعدة 
أن فرصه ضعيفــــة، لأنه ليس في مصلحة 

أي طرف الإبقاء على الأزمة الحالية.

التدخل الخارجي

بإمــــكان العواصــــم المؤثــــرة التأثيــــر 
علــــى وجهــــة التطــــورات المتســــارعة في 
الجزائر، إلا أن مواقف باريس وواشــــنطن 
وموســــكو وبكين، تبقــــى صامتة لحد الآن 
وتتجاهل زخم الحراك الشــــعبي الصامد 
في احتجاجاته منذ عشرة أشهر، وهو ما 
وصفــــه مراقبون في الجزائــــر بـ“التواطؤ 
غيــــر المعلن مع الســــلطة“، عكس ما تقوم 
به في لبنان والعراق رغم تأخر الانتفاضة 
الشــــعبية هنــــاك عما يجري فــــي الجزائر 

بأشهر كاملة.
فــــي المقابــــل، لا يعتقــــد بوقاعــــدة أن 
المجموعة الدولية غيــــر مهتمة بما يحدث 
فــــي الجزائــــر، لكن يرى أنها حــــذرة جدا، 
لأنها في حالــــة معارضة المســــار الحالي 
ليس لديها بديل يمكن أن تثق فيه ويؤمّن 
لهــــا مصالحهــــا فــــي البــــلاد، لذلــــك فهي 

حريصة علــــى إبقاء الود 
مــــع الســــلطة القائمــــة 
الوقت  نفس  في  لكنها 
متخوفــــة مــــن انزلاق 
الوضع، مــــا يجعلها 

تخسر مصالحها.

ويعتبــــر بوقاعــــدة أن مــــا تقــــوم بــــه 
الممثليات الدبلوماســــية من نشاط مكثف 
مع المرشــــحين دليل اهتمــــام وليس دليل 
إهمــــال، لكــــن يجب أيضــــا التنويــــه بأن 
الجزائر ما زالت في مفهوم مصالح الدول 
الغربية دولة تتــــآكل فيها مصالحها التي 
فــــي أغلبها مرتبطــــة بالنفط، مــــع تراجع 
مســــتوى مســــاهمتها في الطاقة العالمية، 
كما أن الأزمــــة الاقتصاديــــة التي تعرفها 
البلاد تجعل الرهان على الجزائر كســــوق 

لسلعها أيضا في تقلص مستمر.

دور الجيش

يطرح المشهد الحالي عدة استفهامات 
جوهريــــة، حــــول موقــــع ودور المؤسســــة 
العســــكرية في مرحلة ما بعد الانتخابات 
ظــــل  فــــي  خاصــــة  القادمــــة،  الرئاســــية 
التعهــــدات التي كررهــــا الرجل القوي في 
السلطة الحالية وفي المؤسسة العسكرية 
الجنرال أحمد قايــــد صالح، حول ”التزام 
الجيــــش بالحيــــاد وعــــدم وجود مرشــــح 
للعســــكر“، وحتى حول مصير الرجل بعد 
اســــتلام الرئيس القادم لمهامه وتشــــكيل 

حكومته الجديدة.
وتتحدث مصــــادر متابعة عــــن بداية 
تجاذبات داخل المؤسســــة نفسها، تتعلق 
بالتموقــــع الجيــــد مــــن أجل خلافــــة قايد 
صالح، فــــي منصب قائــــد أركان الجيش، 
لاســــيما في ظل أحاديث دائرة عن مغادرة 
الرجل بعــــد الانتخابات الرئاســــية، ولأن 
الأمــــر يتعلق بقرار تعيــــين يصدره رئيس 
الجمهورية، للتســــمية في قيــــادة الأركان 
أو وزارة أو نيابة وزارة الدفاع الوطني…، 
فإن جنرالات أقوياء شــــرعوا منفردين في 
الدفع الخفي لهذا المرشح أو ذاك من أجل 
رد الجميل في نهاية المطاف، وتعيينه في 

المنصب المذكور.
ويبدو أن عدم الإجماع لدى الجنرالات 
الأقوياء داخل الجيش حول مرشح معين، 
هــــو الذي أضفــــى غموضــــا متأخرا حول 
موقف الجيش المباشــــر من الاســــتحقاق 
الرئاســــي، ولو أن المرشــــحين الخمســــة، 
هــــم من عهد بوتفليقة أو من المحســــوبين 
علــــى النظام، مما يزيــــح أية مخاوف لدى 
الســــلطة القائمة من إمكانية انفلات قصر 

المرادية من بين أيديها.
وفــــي تصور بوقاعدة في هذا الشــــأن 
تبدو المؤسســــة العســــكرية أكثر الأطراف 
تضــــررا من هذه الأزمــــة. فقد فقدت بعضا 
من الرمزية التي تحظى بها لدى الشــــعب 

الجزائري، بســــبب انخراطها بشــــكل كلي 
فــــي المســــار السياســــي الــــذي لا يرضي 

المحتجين.
ولذلــــك يتصــــور أن جزءا مــــن مهمة 
المؤسســــة العســــكرية في المرحلــــة التي 
تلي الانتخابــــات هو العودة إلى وظائفها 
الدســــتورية فــــي حال تحقق الســــيناريو 
الأول. أما في حال الذهاب إلى السيناريو 
الحقــــل  فــــي  المؤسســــة  فــــدور  الثانــــي، 
السياســــي سيســــتمر بالشــــكل الذي كان 
عليــــه الأمر عقب إلغاء المســــار الانتخابي 

في بداية تسعينات القرن الماضي.
ويلفــــت بوقاعدة إلى أنــــه إذا لم يكن 
للسلطة العســــكرية مرشح، فإن مرشحها 
الوحيد هــــو الانتخابات ذاتها. ولا يعتقد 
أنها تخاطر بمرشــــح يمكن أن يستنســــخ 
تجربــــة بوتفليقــــة التي فقدت فــــي عهده 
الكثيــــر مــــن المواقــــع، فــــي إشــــارة إلــــى 
عمليــــات التفكيك التي أجراهــــا الرئيس 
للمؤسسة القوية خلال السنوات الماضية، 
وتحييدها بشــــكل لافت عن صناعة القرار 

السياسي في البلاد.
الجزائــــري  الرئيــــس  أن  ويبــــدو 
القــــادم لن يكــــون طليق اليديــــن، مما قد 
(قصر  يعيد ســــيناريو صــــراع ”المرادية“ 
الرئاســــة) و“الطاغــــارا“ (وزارة الدفــــاع) 
إلــــى الواجهة كمــــا كان في وقت ســــابق 
بين الرئيس الســــابق بوتفليقــــة، وقيادة 
جهاز الاستخبارات السابق، وذلك بسبب 
الخطوط الحمراء المسبقة التي رسمت له 
في شكل اتفاقيات إستراتجية والتزامات 

سياسية داخلية.

ويرجــــح بوقاعــــدة فــــي هذا الشــــأن 
فرضية سعي المؤسســــة إلى إنهاء الأزمة 
بأقل الأضرار ســــواء للشعب أو لها، وعدم 
المخاطــــرة مجددا فــــي الفتــــرة القصيرة 
القادمــــة، بإعطــــاء اليد الطولــــى للرئيس 
القــــادم فــــي فعل ما يشــــاء، لأنها ســــتظل 
في حالــــة رقابة لكل قراراته وسياســــاته، 
حفاظا علــــى مصلحة البلاد كما تصورها 
هــــي، وليس حتمــــا كمــــا تراهــــا الطبقة 
السياسية وجموع الشعب الجزائري. فقد 
تأكّد مؤخرا بأن المؤسســــة العســــكرية لم 
تتخلص من النظرة الأبوية تجاه الجميع، 
وأنهــــا أكثر حرصا علــــى مصلحة البلاد. 
وتــــرى فــــي السياســــيين مجرد فاســــدين 
بحاجــــة دائمــــة إلى مــــن يقوّم ســــلوكهم 

والتدخل في الوقت المناسب.

حملة الانتخابات الرئاسية

وصــــف بوقاعــــدة حملــــة انتخابــــات 
الرئاســــة بـ“المأزومــــة“، و“الباهتــــة“، في 
شكل تجمعاتها، وفي مواضيع المرشحين 
التي طرحوها على أســــاس أنها مشاريع 
انتخابيــــة. وكان مضمــــون الحملــــة فــــي 
أساســــها لــــدى جميــــع المرشــــحين هــــو 
الحــــث على الانتخــــاب أكثر منــــه الدعوة 
ومشــــاريعهم  أشــــخاصهم  انتخاب  إلــــى 
الانتخابيــــة، وهــــذا أمر طبيعــــي وامتداد 
للمســــار الذي انتهجته السلطة وتمضي 
فــــي تحقيقــــه رغمــــا عــــن إرادة الحــــراك 
الشعبي، وتجاهلا لمطالبه في إزاحة بقايا 
النظــــام وإطلاق ســــراح المعتقلين. وأجج 
هــــذا الوضع غضــــب المتظاهريــــن الذين 
كانــــوا يضيّقون الخناق على المرشــــحين 
ويســــتفزونهم ممــــا جعل الحملة أشــــبه 
بســــاحة معركة بين المؤيدين للانتخابات 
وأنصار المرشــــحين، وبين الرافضين لها. 
وشــــهدت العديد من التجاوزات والعنف 

المعنوي والجسدي.
ويخلــــص توفيــــق بوقاعــــدة إلــــى أن 
المرشــــحين لم يســــتقطبوا أطرافا جديدة 
للانتخابــــات، وفي المقابــــل فإن الرافضين 
للمســــار الانتخابي لم يقنعوا المرشــــحين 
بالعــــدول عن الخيــــار، ويعتقــــد أن حالة 
الاستقطاب حول الاستحقاق الرئاسي، قد 
بلغت مداها ولن يستطيع أي طرف إقناع 
الطرف الثاني بوجهة نظره، 
مما جعــــل الحملة 
الانتخابية مجرد 
حملــــة لتأجيــــج 
العنف والعنف 

المضاد.
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الثقافة أفضل أداة للتواصل 

رويدا رفاعي
صحافية سورية

صابر بليدي
صحافي جزائري

الثقافة والفن جسران لخلق 

روابط تفاهم بين الإسبان والعرب

الانتخابات الرئاسية الجزائرية 

هل تجرى في موعدها
توفيق بوقاعدة: الجيش لن يكرر تجربة بوتفليقة نمو الاقتصاد المغربي يفتح الأبواب للشركات الإسبانية

أقام بيت الإعلام العربي في قرطبة منتدى ”المغرب العربي والشرق الأوسط 
وأوروبا: التفاهم بين الثقافات. العلاقات والتحديات“، لتسليط الضوء على 
ــــــة الارتباط والتفاعل بين ضفتي المتوســــــط، مســــــتعرضا وجهات نظر  أهمي
مختلفــــــة لقضايا الأمن والدفاع، والاقتصــــــاد والتجارة، إضافة إلى قضية 

التعاون السياسي والدبلوماسي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ــــــم الجزائر في 12 ديســــــمبر انتخابات رئاســــــيّة لاختيار خلف للرئيس  تُنظّ
الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط الشارع 
والجيش. ورغم بدء العد التنازلي إلا أن المشــــــهد ما زال يسوده الغموض 
ســــــواء من حيث الأوفر حظا أو من حيث اجــــــراء الانتخابات في حد ذاتها 
حيث يرفض المحتجّون الانتخابات الرئاسيّة معتبرين أنّها تهدف إلى إعادة 
إنتاج النظام السابق، فيما تتمسك السلطة بها باعتبارها المخرج من الأزمة 

الراهنة.

نحن نتأثر مباشرة بما يحدث 

في البلدان المغاربية والشرق 

الأوسط، ومن الضروري 

توضيح ما وراء الصور النمطية

:

خافيير فرنانديز أريباس

المؤسسة العسكرية تبدو 

أكثر الأطراف تضررا من هذه 

الأزمة؛ فقد فقدت خلالها 

بعض الرمزية التي تحظى بها 

لدى الشعب الجزائري

توفيق بوقاعدة
كين، تبقــــى صامتة لحد الآن
الحراك الشــــعبي الصامد م
ته منذ عشرة أشهر، وهو ما
ون في الجزائــــر بـ“التواطؤ
ع الســــلطة“، عكس ما تقوم
العراق رغم تأخر الانتفاضة
ــاك عما يجري فــــي الجزائر

بــــل، لا يعتقــــد بوقاعــــدة أن
ولية غيــــر مهتمة بما يحدث
ر، لكن يرى أنها حــــذرة جدا،
ــة معارضة المســــار الحالي
يل يمكن أن تثق فيه ويؤمّن
هــــا فــــي البــــلاد، لذلــــك فهي

ى إبقاء الود 
القائمــــة  ة
الوقت  س
انزلاق ن
يجعلها

لحها.

هــــذا الوضع غضــــب المت
كانــــوا يضيّقون الخناق
ويســــتفزونهم ممــــا جعل
بســــاحة معركة بين المؤي
وأنصار المرشــــحين، وبين
وشــــهدت العديد من التج

المعنوي والجسدي.
ويخلــــص توفيــــق بو
المرشــــحين لم يســــتقطبو
للانتخابــــات، وفي المقابـــ
للمســــار الانتخابي لم يق
بالعــــدول عن الخيــــار، و
الاستقطاب حول الاستحق
بلغت مداها ولن يستطي
الطرف الثان
مم
ا

توفيق بوقاعدة

جزء من مهمة المؤسسة 

العسكرية في المرحلة التي 

تلي الانتخابات هو العودة 

إلى وظائفها الدستورية



 بغــداد – حــــذّرت ممثلة الأمــــين العام 
هينيــــس- جينــــين  للعــــراق،  الخاصــــة 

بلاســــخارت من حدوث كارثة مع تواصل 
قمــــع الاحتجاجــــات. ودعت، فــــي إحاطة 
قدمتهــــا أمام مجلس الأمن صباح الثلاثاء 
بشــــأن الأوضاع في العراق، الساسة إلى 
تقــــديم الحلــــول الحقيقية فــــي البلاد، في 
وقــــت تحتــــاج فيــــه الانتفاضــــة العراقية 
مــــن مجلس الأمن دعما أقــــوى من  الكلام 

الدبلوماسي.
 قدّمــــت الممثلة الأمميــــة وصفا دقيقا 
للأوضــــاع في العــــراق الذي يشــــهد منذ 
مطلع شــــهر أكتوبر احتجاجات شــــعبية 
مناهضــــة للحكومة والنخبة السياســــية، 
تخللّتها أعمال عنف واســــعة خلفت أكثر 

من 400 قتيل و15 ألف جريح.
ويدعو المحتجون إلــــى رحيل النخبة 
السياســــية المتهمة بـ“الفساد وهدر أموال 
الدولــــة“، والتي تحكم البلاد منذ إســــقاط 
نظام صدام حسين عام 2003، وذلك بعد أن 
تمكنوا الأحد الماضي من الإطاحة بحكومة 

عادل عبدالمهدي.

وأكّدت بلاسخارت استخدام الحكومة، 
المدعومــــة من الميليشــــيات، العنف والقتل 
والاختطــــاف والاعتقال لقمــــع الانتفاضة. 
شــــعبها،  تجاه  مســــؤولياتها  وحمّلتهــــا 
مشــــيرة إلى أنها تتذرع بالمؤامرة لتبرير 
العنــــف، رغم أن كل ما يطلبــــه العراقيون 
الذيــــن خرجوا إلى الشــــوارع، بدافع حب 
وطنهــــم، مؤكدين على هويتهــــم العراقية، 
هو بلد يحقــــق إمكاناتــــه الكاملة لصالح 

جميع العراقيين.
ونقلــــت الممثلــــة الأمميــــة عــــن أحــــد 
المتظاهريــــن قوله ”حياة كريمــــة وحرية، 
أو لا حيــــاة. هــــذا هو ما تــــدور حوله كل 
الاحتجاجــــات“. وأضافــــت في شــــهادتها 
”في الأســــبوع الماضي زرت مستشــــفى في 
بغداد والتقيت بصبــــي يبلغ من العمر 16 
عاما، أصيب بجروح بالغة من الشــــظايا. 
قالت والدته: عدم وجود أي احتمال يجعل 
المراهقين لدينا يائســــين. يجعلهم يفكرون 

ويتصرفون على الأقل مرتين في السن”.
وعلقــــت مضيفة ”ابنها يبلغ من العمر 
16 عامــــا فقط، لكن 16 عاما هو وقت طويل 
جدا إذا كان المرء ينتظر القادة السياسيين 

للوفاء بوعودهم“.
يمثــــل الشــــباب محــــرك الاحتجاجات 
الأخيرة. لا يتذكر هؤلاء كيف كانت الحياة 
في عهد صدام حســــين. أغلبهم شباب كان 
في ســــن الطفولــــة في الســــنوات الأخيرة 
لنظام صدام حســــين، أو ولد بعد سقوطه. 
وما يدركه هؤلاء الشــــباب هو ما يعانون 
منه اليوم من بطالة وفســــاد ومحسوبية، 

والسطلة الطائفية.
اعترفت الممثلة الأممية أنه بعد سنوات 
من الصراع الطائفي بدأ الشــــعور المتجدد 
بالوطنية. واختتمت تقريرها بالدعوة إلى 
”اغتنــــام هذه الفرصة وبنــــاء عراق يتمتع 
بالسيادة والاستقرار والشمول والازدهار. 
لقد حــــان الوقت للعمل. الآمــــال العظيمة 
للعديد مــــن العراقيين تســــتدعي التفكير 
الجــــريء إلــــى الأمــــام“. وكانــــت جينــــين 
بلاســــخارت أعلنــــت عــــن خطــــة مقترحة 
لحل الأزمــــة في العراق خلال لقائها بعلي 
السيســــتاني في الحادي عشر من نوفمبر 
الماضــــي. وقد تضمنت تلــــك الخطة ثلاث 

مراحل عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى:
] إطلاق سراح كافة المتظاهرين الذين 
ملاحقتهم  وعــــدم  بالســــلميين  تصنفهــــم 
والتحقيــــق الكامل في حــــالات الاختطاف 

والكشف عن هوية من يقفون خلفها.
] الدخول في الإصلاح الانتخابي عبر 

وضع إطار قانوني موحد.
] الدعوة إلى مراجعة الدستور وإحالة 
قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى 
أو المحكمــــة المركزية ومســــاءلة ومحاكمة 
كافــــة المســــؤولين الذين يثبت فســــادهم، 
وســــن عدد من القوانين منهــــا قانون (من 
أين لك هذا؟) وقانــــون المحكمة الاتحادية 
وقانــــون الضمــــان الاجتماعــــي وغيرها. 
وقد أكــــدت الولايات المتحدة تأييدها لهذه 
الخطــــة فيما اســــتهزأ المنتفضون من تلك 
الخطــــة لأنها حســــب رأيهم تعيــــد إنتاج 

المؤسسة الحزبية الحالية.

صوت المحتجين

دعم مـــا نقلته الممثلة عمـــا رأته وما 
ســـمعته في العـــراق، المطـــران العراقي، 
بشـــاريتي وردة، رئيس أساقفة البارشية 

فـــي أربيل، الـــذي كان الصـــوت الوحيد 
داخل مجلـــس الأمن الذي قـــدم توصيفا 
حقيقيـــا للانتفاضـــة العراقيـــة وهدفها 
ورفـــض التغييـــر المزيف الـــذي يحصل 
الآن على مستوى الحكم، لأن المجموعات 
الحزبية لا تريد مغادرة الســـلطة وطالب 
المجتمـــع الدولـــي بدعـــم المنتفضين في 

العراق.
وتكشـــف الأحـــداث العراقيـــة يوميا 
ما ترتكبه ميليشـــيات مدعومة من إيران 
هدفـــه قمع هذه الانتفاضـــة للحفاظ على 
الحكـــم في العـــراق. وتواجـــد قائد فيلق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
الجنرال قاسم سليماني في بغداد لإدارة 
مواجهـــة المحتجين الذيـــن طالبوا بطرد 
المســـبب الأول لما حصل فـــي البلد، وهو 

النظام الإيراني.
ورغم اعتراف المجتمع الدولي بالدور 
الإيرانـــي المخـــرب في العـــراق، ورغم ما 
كشفته صحيفة نيويورك تايمز عن نفوذ 
طهران في هذا البلـــد إلا أن مواقفه ظلت 
خجولـــة ومتـــرددة، خصوصـــا الموقـــف 
الأميركي الذي كان من جهة أحد أســـباب 
دخـــول إيـــران إلى العـــراق، ومـــن جهة 
أخـــرى من أكثـــر الجهـــات الدولية التي 

أعلنت الحرب ضدها وتدعو إلى تحجيم 
دورهـــا فـــي المنطقـــة وضرورة تســـليط 

العقوبات عليها.

الموقف الأميركي

لا تخرج السياسة الحالية للأميركيين 
في الملف العراقي عن برنامجهم الضاغط 
على النظـــام الإيراني وإضعـــاف تمدده 
فـــي العـــراق لينســـجم مـــع توجهـــات 
تقويض اقتصاده دون إســـقاطه، حسب 
التصريحات المتواصلـــة للرئيس ترامب 
يذهـــب  لكـــن  الأبيـــض،  البيـــت  وأركان 
البعض إلـــى أن الخطوات العقابية تمتد 
إلـــى الداخـــل العراقـــي للتضييـــق على 
عمـــلاء إيران مـــن المســـؤولين العراقيين 
مثل توجيه عقوبات إلى أربعة مسؤولين 
عراقيـــين من الخـــط الثالث وهـــم كل من 
ريان الكلداني ووعد القدو ونوفل حمادي 
العاكـــوب وأحمـــد الجبوري، رغـــم أنها 
شـــكلية ولا تقدم إدانة كاملـــة للزعامات 

السياسية المرتبطة بإيران.
توقيت تســـريبات صحيفة نيويورك 
تايمـــز (2019/11/18) كانـــت ذات قيمـــة 
متواضعـــة في تأكيدها على عمالة بعض 

قـــادة الأحـــزاب العراقيـــة وتجسســـهم 
لطهـــران، لكـــن الأميركيـــين اعترفوا من 
خلال هـــذه التســـريبات بأن إيـــران هي 

المنتصر الوحيد بعد غزوهم للعراق.
فبعد  الاســـتخبارات  لوثائق  ووفقـــا 
انســـحاب الولايات المتحدة مـــن العراق 
عـــام 2011، تخلـــت وكالة الاســـتخبارات 
عن عـــدد كبير مـــن عملائهـــا العراقيين، 
وتركتهم في الشـــارع، الأمر الذي جعلهم 
في خـــوف من القتـــل على يد إيـــران أو 
أطراف أخرى بسبب علاقتهم السابقة مع 
واشـــنطن. وتبين الوثائق أن أحد هؤلاء 
العملاء صار يعمل مع إيران وقدّم لها كل 
المعلومات التي يعرفها، بما فيها الفنادق 
التي يعيش فيها عملاء الـ“سي.آي. إيه“.

وصـــف المؤرخ الإخباري نير روســـن 
ما يحدث في العـــراق قائلا ”العراق قتل 
كـــي لا يعود مجددا، الاحتـــلال الأميركي 
كان مدمـــرا أكثر من الاحتـــلال المنغولي 
فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر”. وتذهب في 
ذات الســـياق صحيفـــة التايمـــز، قائلة، 
فـــي افتتاحية بعنوان ”العراق على حافة 
الهاويـــة أكثر مـــن أي وقت منـــذ 2003“، 
إن العـــراق، البلد الـــذي كان يهيمن على 
النقاشـــات العســـكرية والإســـتراتيجية 

الغربية في حقبة ما بعد الحرب الباردة، 
على شـــفا الهاوية والتفـــكك أكثر من أي 
وقت مضى منذ الغزو الأميركي عام 2003.
عبدالمهـــدي  عـــادل  أن  وتضيـــف 
أجبـــر على الاســـتقالة بعد شـــهرين من 
الاحتجاجـــات العنيفـــة.  وتحـــذر من أن 
ذلـــك أدى إلـــى خـــواء فـــي الســـلطة في 
بغداد تســـعى إيران إلى ملئه بينما تبدو 
قـــدرة الغرب على التأثيـــر على ما يحدث 

محدودة للغاية.
وتقول الصحيفة إن الأزمة في العراق 
تعكس إخفاق التســـوية الدستورية التي 
تم وضعها بعد الإطاحة بصدام حســـين، 
فالنظـــام الموضـــوع مبني على أســـاس 
المحاصصـــة الطائفيـــة لدعم الاســـتقرار 
عـــن طريق ضمان مناصب لجميع الفئات 
المتنافسة، مثل الشيعة والسنة والأكراد. 
وتضيـــف أن هذا النظام أدى إلى تفشـــي 

الفساد.
ورغم أنـــه يصعب التفاؤل بأن نظاما 
مثل النظام العراقي يتحكم فيه الكثير من 
اللاعبين سيختار زعيما فعالا قادرا على 
الاســـتجابة لطلبـــات المتظاهريـــن، يؤكد 
الشباب العراقي على أن الاحتجاجات لن 

تخبو طالما بقيت مطالبه دون إدراك.

 بعد سنوات من 

الصراع الطائفي عاد 

الشعور بالوطنية

جينين بلاسخارت

في العمق
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العراق يقف على مفترق طرق

ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تدور 
أحداثها حاليا في موريتانيا، 

تبدو في ظاهرها منفصلة، لكنّ خيطا 
ناظما يجمعها، هو أنها تحدد ملامح 

موريتانيا المستقبل، أو ما أفضل، 
هربا من ”موريتانيا الجديدة“، 

وتسميتها بموريتانيا التي يطمح 
لها السواد الأعظم من الشعب، الذي 
نال كل فرد منه نصيبه من المعاناة 

والقهر، ومزيدا بحظ من نصيب 
الأجيال القادمة، دون أن ينقص ذلك 

من نصيبِها شيئا.
أول الملفات، أحداث أزمة الحزب 

الحاكم ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ 
أو ما بات يعرف بصراع المرجعية؛ 

وثانيها حملة وزير الصحة على 
الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، 

وثالثها انفتاح رئيس الجمهورية 
محمد ولد الشيخ ولد الغزواني على 

المعارضة ولقاؤه أبرز قادتها.
كانت عودة الرئيس السابق محمد 

ولد عبدالعزيز للمشهد السياسي، 
للمرة الأولى منذ مغادرته السلطة، 

مرحلة فارقة في تاريخ الحزب الحاكم؛ 
ففي يومين فقط عرف الحزب تحولات 

دراماتيكية، من التهليل لعودة 
المؤسس والمرجعية إلى التنكر له 

والبراءة منه!
لم يفاجئنا الأمر كمتابعين، فتاريخ 
الأحزاب الحاكمة في موريتانيا عوّدنا 

أنها تتبخّر بقدرة قادر مع خروج 
الرئيس من القصر الرئاسي؛ إلا أننا 

كنّا نتوقع أن يختلف الوضع مع 
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لأن 

مؤسسه سلم السلطة، ظاهريا على 
الأقل، طواعية لخلفه؛ ولأن الرئيس 

الحالي رفيقُ دربه، وإن اختلفا 
في نواح عدة ليس أدناها المرونة 

السياسية؛ ولكن تلك قصةٌ أخرى ليس 
المقام مقامَ الخوض فيها.

ما يهم في صراع المرجعية، رغم 
الضبابية التي لفت كل مشاهده، 
هو هذه القدرة على التلون التي 

أظهرتها قيادات الحزب على مستوى 
هيئاته المختلفة؛ كيف أصبح ولد 

عبدالعزيز الآن عامل فرقة بعد أن كان 
هبة السماء لعباد الله الفقراء في 

موريتانيا؟
شخصيا، وإن كنت غير معني 

بالأمر ولا يهمني، لا أجد غضاضة في 
عودة ولد عبدالعزيز للحزب، شريطة 

ألا يحاول أن يكون مركز نفوذ أو 
سلطة موازية للسلطة الشرعية التي 

يمثلها حصريا رئيس الجمهورية 
محمد ولد الشيخ الغزواني. ومن 
الواضح أنّ أطماعَه في السلطة لا 

تزال قائمة، حتى وإن كانت لا تخدم 
الأجواء التوافقية التي أرساها 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
دون أن يلغي كونَ حزب الاتحاد من 

أجل الجمهورية هو أكبر داعم لمشروع 
الرئيس الغزواني في الانتخابات، 

والمسُهل لمهمة حكومته تشريعيا داخل 
البرلمان.

الواضح أن الرئيس السابق 
محمد ولد عبدالعزيز نسي، وهو 

يعول على قيادات الحزب، أنهم ذات 
الوجوه التي قادت الحزب الجمهوري، 

وهياكل تهذيب الجماهير، وحزب 
الشعب، وألّهت الرؤساء المتعاقبين، 
ثم لعنتهم يوم سقطوا؛ هم أنفسهم 

من رضوا بتفقير الشعب، وأثروا من 
أموال الفقراء، ورسخوا ثقافة نهب 

المال العام والتخلف والجوع والنفاق 
والنميمة وشيطنة المعارضة.

هذا الحراك داخل الحزب الحاكم 
وتنكر قادته لرئيسهم السابق 

فضحهم أمام الشعب، وكشفهم 
لرئيس الجمهورية على حقيقتهم، 

لذلك أصبح لزاما التخلص من هذه 
الطبقة السياسية العفنة، وإضفاء 

مسحة أخلاقية على الموالاة كموقف 
داعم لفكرة ومشروع وليس مهنة 

استرزاق.
الحدث الثاني كشفَ حقيقة لا 

تقل أهمية عن سابقتها، إنه الحملة 
التي يشنها وزير الصحة على 

الأدوية الفاسدة. حملة تجاوبت 
معها غالبية الشعب الموريتاني، 

حيث قلّ أن يوجد بيت 
موريتاني إلاّ وقد فقدَ أحد 

أبنائه ضحية لفساد الأدوية 
وانتهاء صلاحيتها، وإن 

لم يفقده فقد عانى في 
سبيل علاجه في مستشفيات 

تونس أو المغرب أو السينغال، 
لينفق عليه ما ملكت يمينُه وما ملكت 

يمينُ الأقارب والعشيرة.

وصل الأمر أن أصبح أهل تونس 
يطلقون على رحلتهم من موريتانيا 
(طائرة الإسعاف)، أغلب الأطباء في 

تونس والمغرب والسنغال اتفقوا على 
أن أهم سبب لانتشار مرض السرطان 

في البلد هو هذه الأدوية الفاسدة، 
لكن الكارثة هنا هي أن أغلب موردي 
هذه الأدوية هم من منتسبي تنظيم 

الإخوان، المتظاهرين بالتدين.
لقد بلغت الوقاحة بهؤلاء المتاجرين 

بالدين المتكسبين ببيع السموم 
وبإعلامهم حدّ التصدي علنا للحملة 

التي يقوم بها وزير الصحة على هذه 
الأدوية القاتلة، استخفافا ونكاية بما 

لاقته من دعم وترحيب شعبي!
حملةُ وزير الصحة على الأدوية 

الفاسدة، إن تواصلت بهذه الصرامة 
وبهذا الدعم الشعبي العارم، ستكون 

نتيجتها حتما حفظ أرواح المواطنين، 
وفضح تنظيم الإخوان الذي يرفع 

شعار الدين ليغتال المواطنين 
بأدوية مزورة فاسدة أو منتهية 

الصلاحية، وهو بذلك يمارس 
عادته وديْدنه في زهق 

الأرواح، وإن بأسلوب غير 
تقليدي.

الملف الثالث، والذي لا يقل 
أهمية عن سابقيه، هو لقاءات 

الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني مع المعارضة التقليدية 

في البلاد، وبعض الناشطين 
السياسيين، والتي كشفت عن 
سعي جدي منه لأن يكون رئيسا 

لكل الموريتانيين.

خلقت هذه اللقاءات مناخا 
سياسيا هادئا، سادت معه أجواء 

توافقية ربما للمرة الأولى، وأسست 
لممارسة سياسية راقية، يُحفظ فيها 

للمعارضة حقها الدستوري في 
الشراكة والتشاور.. ممارسة لا تمثل 
فيها المعارضة جرما، ولا تمنح فيها 

الموالاة حصانة.
هذه الملفات الثلاثة وتطوراتها 

تؤشر لأمر بالغ الأهمية هو أن تغييرا 
يجري، وأن البلد في ظل قيادته 

الحالية سيشهد نقلة سياسية مهمة، 
يتخلص فيها في الوقت نفسه من 
أعدائه من الأبناء الفاسدين الذين 

عرقلوا مسيرته التنموية بإفقار 
شعبه وتجهيله، وأبنائه الذين مَردوا 
على بيع الدين، واستغلاله لأغراض 

سياسية، حتى وإن تطلب الأمر 
قتل نفس زكية بأدويتهم المزورة 

الفاسدة.
لا جدال في كون موريتانيا من 

أغنى البلدان في محيطها الجغرافي، 
لكنها ابتليت بطبقة سياسية هي 

الأكثر فسادا في العالم… من يمكنه 
التصديق أن بلدا يملك ثروات كبيرة 
من الذهب والنحاس والغاز وأجود 

حديد في العالم وأغنى شواطئ العالم 
بالسمك وثروة حيوانية وزراعية 
كبيرة وعدد سكانه أربعة ملايين 

نسمة يمكن أن يكون أبناؤه جوعى 
ومشردين ومهاجرين؟

لبّ المشكل يكمن في الطبقة 
السياسية المهيمنة، التي لم تضع منذ 

البدء لبنة قط في بناء البلد.

مجلس الأمن يبعث بالكلام وإيران تسد خواء السلطة في العراق

موريتانيا الغزواني.. بين تجار الدين والسياسة

الشباب العراقي يتمسك باحتجاجاته طالما لم تتحقق مطالبه

قدمت المســــــؤولة الأممية، جينين هينيس-بلاسخارت، من وصفتها بالقوى 
ــــــى اختطاف المظاهرات الســــــلمية في العراق،  الديناميكية التي تســــــعى إل
وقالت في شــــــهادتها حول ما يجري في هــــــذا البلد، إن المظاهرات يقودها 
شبّان بعيدون عن أي مصالح حزبية أو تدخلات أجنبية، ويرغبون بإسماع 
أصواتهــــــم والإدلاء بآرائهم بشــــــأن حالة الإحباط التي يعيشــــــونها في ظل 

تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب أفق سياسي واجتماعي.
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الملف
أهمية عن
الرئيس مح
الغزواني م
في البلاد،
السياسيين
سعي جدي م
لكل الموريتانيين

لا جدال في كون موريتانيا 

من أغنى البلدان في محيطها 

الجغرافي، لكنها ابتليت بطبقة 

سياسية هي الأكثر فسادا في 

العالم



تواجه سلطة قاسم سليماني في 
العراق ولبنان معضلات أشبه 

بجدار يخبط به رأسه كل يوم.
أولها، أنه يطلق النار ويقتل المئات في 

العراق، بينما لا يجرؤ على أن يُطلق 
النار في لبنان. والمعضلة ليست في 

القتل أو عدم القدرة عليه، وإنما في أن 
نظامه إذا سقط في العراق، فإنه سقط 

في لبنان، والعكس صحيح، حتى لتكاد 
”خبطة“ الرأس تقول: ما نفع القتل من 

الأساس، وما الفرق الذي يُحدثه إذا 
كان السقوطُ آتيا، آتيا.

المعضلة الأخرى، هي أن القتل الذي 
يُراد له أن يكسر شوكة الاحتجاجات، 

بات يزيدها لهيبا ويكشف عن الطبيعة 
الجرائمية للنظام وميليشياته 

ومرجعياته وصفوييه. فكلما سقط 
ضحايا جدد، خرج المتظاهرون 

لتشييعهم على الأقل. فتكون تظاهرات 
أخرى. وكلما زادت أعداد القتلى، قلت 

رهبة الخوف من الموت، وارتفعت نسب 
الغضب.

وللشهداء حافزهم، ثانيا. إذ أن 
دمهم المسفوح يظل يطلب الثأر في 

ثقافة العراقيين، وشاهدهم- شاعرهم 
الأكبر، يقول ”أتعلم، أم أنت لا تعلم، أن 

جراح الضحايا فمُ. فمٌ ليس كالمدّعي 
قولة، وليس كآخر يسترحمُ“. وهذه 
معضلة تزداد كلما أمطر الرصاص 

على رؤوس المتظاهرين، حتى ليقول 
الشاهد ”أتعلمُ أنّ جِراحَ الشهيد، تظَلُّ 

عن الثأر تستفهِم“، فتقول لكل من 
مْ،  يحمل الجثمان على أكتافه، ”تَقَحَّ

بْ من الحظّ  لُعِنْتَ، أزيزَ الرَّصاص، وَجرِّ
ما يُقسَم“.

والقتل الذي استحث قصيدة ”أخي 
جعفر“، في أيامها، لم يُوقع إلا أفرادا 

أقل من أصابع اليد، فلم ينجُ الفاعلون 
من التمزيق، فما بالك بالمئات اليوم؟ 

والدمُ إنما يسأل المجرمين إلى أين 
المفر؟ ووشاحه يربط الأول بالآخر 

إلى وتد القيامة قائلا لكل جعفر بين 
المتظاهرين ”وخُضْها كما خاضَها 
الأسبقون، وَثنِّ بما افتتحَ الأقدمُ“.

المعضلة الثالثة هي أن الفساد 
مكشوف، ومعروفة أحزابه، وأن أحدا 
لا يستطيع أن يُخفيه، وكل التوريات 

والأحابيل لم يعد بوسعها أن تنطلي. 
وهذا ما يجعل كل ما تفعله عصابات 

الحرس الثوري عاجزة عن أن تقدم 
حلا، وأن المخارج تضيق عليها هي 
نفسها حتى لتختنق بما لا تتسع له 
أبواب الهرب. ورعاعها يعرفون أنهم 

عاجزون عن الهرب من الأساس، لأنهم 

لم يحصلوا على إذن من ولي أمرهم 
الذي لا يريد لهم أن يتركوا الملعب 

فارغا. ولأنه لا مكان يختفون به بما 
نهبوا إلا إيران.

وكلما ضاق الخناق على ميليشيات 
سليماني، اتسعت فسحة الحرية. 

وكلما زاد الموت برصاصها، انفتح أفق 
جديد للحياة.

المعضلة الرابعة هي أن الفقر فقرٌ 
شديد. وأنه أصاب الملايين فالملايين 
حتى زادت رقعة الفتق على قماشة 

الترقيع، وما عاد في البلاد مال يكفي 
لتمويل الميليشيات، فكيف بتمويل 
احتياجات تبددت على الناس، من 

الأساسي والبسيط، حتى لم يعد هناك 
ماء نقي ولا كهرباء ولا تعليم ولا 

مستشفيات. ولا عادت هناك مؤسسات 
ترعى حقوقا ولا قيما ولا قوانين، إلا 
ميليشيات المحاصصة الطائفية، وإلا 

عمائم الزيف والتزوير والتزويق.
والمعضلة الخامسة، هي أن 

اقتصاد الفساد ما كان بوسعه أن 
يبني اقتصادا. لأن المال إذ يتسرب 

خارج دوائر البناء والتنمية، فإنه يترك 
عمارة المجتمع عارية من كل قدرة على 

العيش الكريم. والناس عراة في الجوع 
والتشرد والبطالة، حتى أصبح الشارع 
سترهم الوحيد، فخرجوا إليه، يلوذون 

بأمل أخير.
والمعضلة السادسة هي أن الطائفية 
باتت عارا وشتيمة، حتى لم يعد بوسع 

الطائفيين أن يتلبسوها. وهذا ما 
يزيل الغطاء عن ”المظلوميات“ الكاذبة 

و“ثارات الحقد“ الدفين والتمايزات 
بين بشر وحّدهم الفقر والتهميش، 

وليعرفوا أن أدوات تلك ”المظلومية“ ما 
كانت إلا متاع فاسدين ومأجورين.

والمعضلة السابعة، هي أن إيران 
التي أفلسها نظام الولي الفقيه، لن 
يمكنها أن تُغني أحدا، ولا أن توفر 

له حماية ولا حتى سترا عندما تنهار 
سلطتها هي الأخرى. فالأثر الذي يمتد 
من العراق إلى لبنان، ومن لبنان إلى 
العراق، يكشف لعشرات الملايين من 
الإيرانيين، كم أن سقوط نظام الولي 

الفقيه بات هو الباب الوحيد لخروجهم 
من مستنقع الجهل والتخلف والعنف.

المعضلة الثامنة هي أن دولة 
المحاصصات الطائفية، ليست دولة. 

إنها زريبة فحسب للمنتفعين. وإذ إنها 
لا تصلح للعيش في عالم اليوم، فإن 

عجزها محكوم بنبذها، ونبذها محكوم 
بعجزها، وإن ”المجرشة“ (المطحنة) 

التي ظلت تطحن فشلا، ما عاد بوسعها 
أن تدور. فقال الفقير للفقير ”ذبيت 

روحي على الجرش، وأدري الجرش 
ياذيها“، ”ساعة وأكسر المجرشة، 

وألعن أبو راعيها“.
أجيال من اللبنانيين والعراقيين 
والإيرانيين، تعرف الآن أنها وقعت 

ضحية بؤس الجَرْش، وبؤس المجرشة، 
تلك التي سلّطها ”الإسلامُ السياسي“ 

عليهم، فانتفضوا ليحطموها.
المعضلة التاسعة، هي أن الأوطان 
ظلت أوطانا، وأن المشاريع السياسية 

العابرة للحدود، لم تعد تغري إلا سقط 
المتاع. وهو ما يعني أن الميليشيات 

التي يراهن عليها سليماني تكتشف 
بنفسها كم أنها لا تمثل هوية يُعتد 
بها، ولا انتماء، ولا كيانا، إلا الهراء.

معضلة قاسم سليماني الأشد ثقلا، 
هي أن نظامه سقط في لبنان والعراق 
وفي إيران نفسها، ولو أوحى العهن 

المنفوش أن له بقية. والتظاهرات التي 
تخرج كل يوم للتنديد بالفساد والفشل، 

هي بالأحرى تظاهرات تشييع.
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بعد تقرير هينيس بلاشيرت ممثلة 
الأمم المتحدة في العراق خرجت 

القضية العراقية من نطاق سيطرة 
الحكومة العراقية.

سيفتح ذلك الآفاق في اتجاه 
تحولينْ خطيريْن. الأول يتمثل في 

شعور المحتجين بأن صوتهم وصل 
إلى العالم، والثاني يكمن في الانكماش 
الذي ستشهده آلة القمع الحكومي التي 

صارت تحت النظر.
وإذا ما كانت بلاشيرت قد أشارت 

صراحة إلى أن الأزمة لا يمكن حلها 
بإجراءات ترقيعية مؤقتة، فإن تلك 

الإشارة تتوافق مع الرفض الشعبي 
للأشخاص الذين ترشحهم الأحزاب 

لرئاسة الحكومة بدلا من عادل عبدالمهدي 
الذي استقال بعد وقوع مجزرتين في 

النجف والناصرية.
فالمسألة تجاوزت الخلاف على مَن 

يحكم، إلى السؤال التقليدي الذي يضبط 
العملية الديمقراطية والذي قفزت عليه 

الأحزاب وهو ”كيف يتم الحكم؟“.

بالنسبة للمحتجين فإنه ليست 
هناك أهمية لمنَ يحكم، بل المهم هو أن 

يجتاز السياسي الذي يحكم اختبار 
مصداقيته في طريقة الحكم. ولقد فشل 
جميع سياسيي الأحزاب الحاكمة، من 

غير استثناء في ذلك الاختبار عبر مهلة 
الستة عشر عاما السابقة.

في مناسبات عديدة اعترف سياسيو 
العراق بأنهم أخفقوا في إنصاف الشعب، 

غير أنهم في الوقت نفسه لم يكونوا 
يظنون أن ذلك الفشل سيكون سببا في 

الإطاحة بهم وأفول نجمهم.
لقد أغوتهم لذائذ السلطة ومتعها 
الرئيسة والجانبية فصاروا يعيثون 

في الأرض فسادا بطرق مختلفة. حتى 
بدوا كما لو أنهم بصدد تأليف موسوعة 

للفساد البشري عبر التاريخ من خلال 
سلوكهم المباشر.

وليس مستبعدا أنهم قد فقدوا كل 
حواسّهم مغمورين ببحر فسادهم. فهم 
لا يرون ما آلت إليه أحوال العراق من 

خراب في ظل حكمهم. وهم لا يسمعون 
الصرخات التي تندد بالفقر والفاقة 

والجوع والحاجة. وهم لا يشمّون 
الرائحة العفنة التي تحيط بهم من كل 

جانب وهي رائحة فسادهم.

وهم أيضا لا يلمسون الجمرة التي 
كانت تتقد في عقول وقلوب العراقيين 
الذين انتظروا سنوات طويلة من غير 

أمل.
حين قامت التظاهرات اعتقدوا 

أنها فقاعة سيتمكن مقتدى الصدر من 
تفجيرها والانقضاض عليها. غير أن 

الصدر وجد نفسه معزولا هذه المرة. فعل 
الرجل ما بوسعه لاحتواء التظاهرات 
خاصة وأنه كان المسؤول عن صعود 

عبدالمهدي، غير أنه فشل فاختار أن ينأى 
بنفسه. وحين أخفق الصدر لم يجدوا 

سوى اللجوء إلى الوصية الإيرانية في 
قمع التظاهرات وسيلة لإنهائها. وهو ما 

قاد الأوضاع إلى مرحلة اللاحل. وهي 
مرحلة لن يتمكن أحد من تقديم العون 
لهم من أجل الخروج منها سالمين. وقد 

يكون وضعهم تحت الرقابة الدولية نهاية 
طبيعية لمسيرتهم.

هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت 
في العراق لن ينفع لمحوها حتى سقوط 
النظام برمته. وهو ما يفترض أن يكون 

سياسيو الأحزاب الحاكمة على بينة منه 
بعد التقرير الأممي.

حتى الماضي القريب كان هناك وهم 
استفاد منه السياسيون اسمه المرجعية 

الدينية. فقد لعبت تلك المؤسسة دورا 
خطيرا في الالتفاف على الكثير من 

القضايا المهمة من خلال التحذير المبطّن 
من أن يفقد الشيعة الحكم.

الآن لم تعد تلك اللعبة تنطلي 
على أحد. فالمحتجون أداروا ظهورهم 

للمرجعية لا لأنهم لا يكنون لها احتراما، 
بل لأنهم يحترمونها ويرغبون في ألا 

تدنّس نفسها في العمل على إسناد 
الفاسدين.

كما أن شيعية الحكم المطلقة صارت 
تشكل بالنسبة لهم واحدة من مخلفات 

الماضي بعد أن عثروا على الطريق التي 
تقودهم في اتجاه عراقيتهم. تلك صفة 

يمكنهم من خلالها أن يعثروا على وطنهم 
الضائع.

لقد عاد الشباب إلى الثوابت الوطنية 
التي ظن الكثيرون أنها قد انمحت 

بشكل نهائي. ذلك هو مصدر قوتهم وهم 
يواجهون الرصاص الحي بصدور عارية.

في أحد الأفلام المصورة في الميدان 
رأيت شابا يقف أمام ملثم مسلح. يقول 

الملثم وهو يشهر سلاحه ”سأقتلك“. 
يجيبه الشاب ”اقتلني“ فيقتله.

ذلك المشهد بمأساويته يلخص هزيمة 
النظام.

يبدو أن الانتفاضة العراقية لن 
تتوقف، فالنظام العراقي هش 
وضعيف أمامها وقد زاده استعمال 

العنف والقمع الدموي هشاشة وضعفا، 
وكلما أراد النظام التفاوض مع 

المحتجين أرسل إليه المحتجون أسماء 
مفاوضين عنهم، فيكتشف النظام أن 

الأسماء المرسلة هي أسماء شهداء 
قضوا على يد قواته، ورفع المحتجون 
في الساحات شعار ”الشهيد قائدنا“.

وفضلا عن ذلك، فإن النظام لم 
يدرك إلى الآن ماذا يريد المحتجون. 
فهم في الوقت الذي يحتجون على 
نظام المحاصصة يوغل النظام في 

التمسك بالمحاصصة، وعندما يحتجون 
على خدمته للنظام الإيراني يزيد 
من اعتماده على النظام الإيراني 

ويستقبل رمز الإرهاب قاسم سليماني، 
قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد، 

ويرسل إلى المحتجين معمّمين بصفتهم 
شخصيات مؤثرة ومحترمة في 

المجتمع ليتفاوضوا معهم، فيجابهون 
الطرد من المحتجين. وباختصار 

شديد، فإن هذا النظام أصبح خارج 
دائرة الزمن ولم يدرك المتغيرات التي 

طرأت على المجتمع العراقي، والتي 
أحدثتها سياساته الخاطئة، حيث 

أحرق العمامة، سنية كانت أم شيعية، 
باختبائه خلفها عندما يقمع ويظلم. 

استقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 

وتوهمت الطبقة السياسية أن استقالته 
ستحد من عنفوان الانتفاضة ويعود 
المحتجون إلى بيوتهم، وهذا كان من 

ضمن عدم إدراكه لمطالب المنتفضين، فهم 
يتمسكون بإزاحة كل الطبقة السياسية 
التي جاءت بعد عام الاحتلال 2003، وقد 

عبّر عن ذلك هتافهم القائل ”شلع قلع 
والذي قالها وإياهم“، مشيرين بذلك 

إلى زعيم التيار الصدري، الذي يحاول 
جاهدا اختراق الاحتجاجات لإفشالها، 

مثل كل مرة، ولم يفلح.
معلوم أن مقتدى الصدر يريد أن 

يقرّب النار إلى رغيفه لكي ينضج قبل 
أرغفة الآخرين، كما يقول المثل العراقي 
الدارج، ولكنه هذه المرة اصطدم بوعي 
شعبي غير مسبوق، بل أن الكثير ممن 
كانوا يتبعونه انصرفوا عنه والتحقوا 
بالاحتجاجات ولقي عدد منهم مصرعه 

على يد ميليشيات إيران والقوات 
الأمنية الحكومية أثناء الاحتجاجات 

السلمية.
وللطرافة فإن أحد المحتجين في 

ساحة التحرير رفع رقعة كبيرة كتب 
عليها ”يسقط رئيس الوزراء الجديد.. 

الاحتياط واجب“، ومهما كانت الطرافة 
في هذه الرقعة لكن مغزاها واضح، 

وهو أن الفاسدين سيختارون فاسدا 
من بينهم، أو تختاره لهم طهران. فمن 
الآن نرفع شعار إسقاطه لأن الاحتياط 

واجب، وقد كتب صحافي معروف على 
صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي 

ترجمة لهذا يقول ”أيها العراقيون لا 
تقبلوا برئيس حكومة فاسد يختاره 

الفاسدون وطالبوا أن يكون البديل عن 

وكلاء إيران حكومة إنقاذ وطنية أنتم 
من يختارها“.

ويرفض المتظاهرون في ساحات 
الاحتجاج تعيين رئيس حكومة 

جديد من الطبقة السياسية الفاسدة، 
ويؤكدون أنهم سيقدمون قائمة أسماء 

لرئيس البلاد، يقترحونها بهذا 
الخصوص خلفا لعادل عبدالمهدي، 

وطمأنوا العراقيين أن التظاهرات لن 
تتأثر بتدخل قائد فيلق القدس سليماني 
أو غيره، وصرح أحد قادة الحراك ”نحن 

لا نثق بالجماعة السياسية، وهي لن 
تستطيع تمرير مخططاتها علينا هذه 

المرة. لن نقبل بأقل من تحقيق مطالبنا 
المحقة مهما حاولوا“.

ومطالب المتظاهرين الأساس تتمثل 
في تقديم الجناة المتورطين في قتل 
المتظاهرين إلى العدالة، ثم اختيار 
رئيس وزراء مستقل مهمته محددة 
بإقامة انتخابات مبكرة ومفوضية 

مستقلة للانتخابات، ثم حل البرلمان 
بعد ذلك.

وفي خضم القلق الذي يساور 
الطبقة السياسية العراقية من 

الاحتجاجات وقوتها، دعا المرجع 
الديني الشيعي جواد الخالصي القوى 
السياسية الحاكمة إلى الرحيل من دون 

رجعة بعد أن رفض الشعب العراقي 
وجودها، مشددا على أنّ الشعب لا يريد 

الطبقة السياسية الحاكمة.
وما أدركته صحيفة ”واشنطن 

بوست“، التي قالت إن العراق يقف على 
الحافة واستقالة رئيس الوزراء تدخله 
في أزمة طاحنة، لم يدركه السياسيون 

العراقيون، فهم مازالوا يتمسكون 
بالمحاصصة ويبحثون عن الكتلة الأكبر، 
في حين أن الكتلة الأكبر هم المحتجون، 

لأنهم يشكلون نسبة الـ80 بالمئة التي 
عزفت عن الانتخابات الأخيرة، والتي 

جرّت إلى جانبها نسبة الـ20 بالمئة 
التي شاركت فيها إلى جانبها في 

الاحتجاجات العارمة التي شهدتها 
البلاد، والمتواصلة إلى هذه الساعة.

إن سبب ممارسة السلطة العراقية 
والميليشيات العنف المفرط ضد المحتجين 

هو أن أي انتخابات مبكرة إذا أجريت 
سيفلسون منها تماما، فالاحتجاجات 

جعلتهم عراة أمام العالم وفضحت 
تزويرهم لرأي الشارع العراقي وإرادته.

العراق على حافة الهاوية فعلا، 
ولكن الهاوية تنتظر الطبقة السياسية 

الفاسدة، التي لم تتوقف عن فسادها 
حتى في ذروة الاحتجاجات ورفض 

الشارع العراقي لها.

معضلات سليماني 

العشر

شعب قتيل منتصر ونظام قاتل مهزوم

الطبقة السياسية العراقية على حافة الهاوية

معضلة قاسم سليماني الأشد 

ثقلا، هي أن نظامه سقط في 

لبنان والعراق وفي إيران نفسها، 

ولو أوحى العهن المنفوش 

أن له بقية. والتظاهرات التي 

تخرج كل يوم للتنديد بالفساد 

والفشل، هي بالأحرى تظاهرات 

تشييع

العراق على حافة الهاوية فعلا، 

لكن الهاوية تنتظر الطبقة 

السياسية الفاسدة، التي لم 

تتوقف عن فسادها حتى في 

ذروة الاحتجاجات ورفض الشارع 

العراقي لها

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فاا
ي ر ب

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د
ي ر ب



بات من الواضح أن حزب جبهة 
التحرير الوطني لم يصحُ بعد 

بسبب صدمة خروج رئيسه الشرفي، 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
السابق، من الباب الضيق بعد إجباره 

على الاستقالة من منصبه، وبسبب 
تورط عدد كبير من مسؤوليه في الفساد 

السياسي والمالي، وجرّاء انشطاره من 
الداخل، وكذا نتيجة عدم توفر شخصية 

نظيفة وكاريزمية بين صفوف قيادته 
الحالية لترشيحها للانتخابات الرئاسية 

التي ستجري يوم 12 ديسمبر الحالي.
على ضوء هذه الوضعية التي يعاني 

منها هذا الحزب يتساءل المحللون: هل 
سيعوّض حزب جبهة التحرير خسوفه 

السياسي بدعم مرشح ينتمي إلى 
حزب آخر؟ أم أنه سيقف، في اللحظات 

الأخيرة، مع المرشح عبدالمجيد تبون 
الذي ما فتئ يلوح باستمرار أنه مرشح 

حر، علما أنه كان ولا يزال عضوا قياديا 
باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير، 

ولا يوجد دليل على انسحابه الرسمي من 
هذا الحزب إلى يومنا هذا؟

تلـمح بعض التسريبات إلى أن 
جناحا من هذا الحزب يرغب في دعم 

عزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة 
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 

(الآرندي)، وحجة هذا الجناح أن هذا 
الحزب هو جزء من بنية النظام، وحليف 

تقليدي له ولأحزاب الموالاة، ولكن لم 
يتضح بعد أن رغبة هذا الجناح تشمل 
الأجنحة الأخرى داخل جبهة التحرير. 

كما أن رغبة هذه الأجنحة لم تتحول 
إلى موقف رسمي ملزم لجميع إطاراته 

وأتباعه بالوقوف إلى جانب مرشح حزب 
”الآرندي“ بدلا من دعم عبدالمجيد تبون 

أو حتى تشجيع عبدالعزيز بلعيد وعلي 
بن فليس وهما من أبناء هذا الحزب.

وفي الحقيقة فإن 
التلويح بأهمية 

الوعاء الانتخابي 
لحزب جبهة التحرير 

الوطني في ترجيح 
الكفة لصالح هذا 

المرشح أو ذاك، هو 
مجرد فرضيات لأن 

القاعدة الشعبية 
في الجزائر لم 

تعد كما كانت في 
الماضي، بل إنها 
تغيرت بدفع من 
الحراك الشعبي 
حيث نجد قسما 
معتبرا من هذه 

القاعدة الشعبية، 
يتهم هذا الحزب بأنه 
المسؤول على خراب 

الحياة السياسية الجزائرية 
وأنه عرّاب الفساد الناتج عن 
الحكم الفردي في ظل سيطرة 

زمرة من المسؤولين ورجال الأعمال 
التابعين للنظام على الاقتصاد الوطني 
في إطار الرأسمالية البيروقراطية التي 

تشكل نسيج أيديولوجية جبهة التحرير 
الوطني.

ولكن هناك وجهة نظر أخرى، قابلة 
للأخذ والرد، ويحاجج أصحابها بأن 

حزب جبهة التحرير ما يزال قادرا على 
صنع التوازنات وممارسة التأثير وتقرير 

جزء من مصير الانتخابات. وتستند 
وجهة النظر هذه إلى حجة مفادها أن 
معظم الأحزاب الجزائرية التي تكوّن 

المشهد الحزبي الراهن في الجزائر ليست 
من فصيلة مختلفة، والدليل على ذلك 
أنها لا تملك فرقا جوهريا يميزها عن 

خيارات جبهة التحرير الوطني باستثناء 
توجهات بعض الأحزاب الإسلامية التي 

لا تعتبر نفسها من سلالة هذا الحزب.
وفي هذا الشأن يلاحظ المحللون 

أن المرشحَين للرئاسيات، وهما علي بن 
فليس الأمين العام لحزب طلائع الحريات 

وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة 
المستقبل، كانا منذ وقت قريب قياديين 

كبيرين في صفوف حزب جبهة التحرير 
وأجهزته ومؤسساته على مدى سنوات 
طويلة، أما انفصالهما عن هذا الحزب 
فهو ليس تغييرا جذريا لمواقفهما أو 
منعرجا لتناقضهما المبدئي مع جبهة 

التحرير الوطني، وإنما هو مجرد تغيير 
للمواقع، مع الاحتفاظ بنفس النسق 

البنيوي، بسبب الخلافات الشخصية 
المشوبة بطموحات الزعامة عندهما. 
هناك أيضا سبب أساسي جعل 

قيادة الهرم الأعلى لحزب جبهة التحرير 
الوطني تناور حينا وتؤجل حينا وتتكتم 
طورا آخر عن اسم المرشح الذي ستدعمه 
في الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق 

يوم 12 ديسمبر، ويتمثل في تقدير 
الملاحظين السياسيين في عدم تلقي هذا 

الحزب الإشارة الصارمة من طرف القيادة 
الرسمية للجيش الذي يقبض على 

السلطة راهنا بدعم هذا المرشح أو ذاك.
لاشك أن هذا الوضع 
هو الذي يسمُ مناخ حملة 

الانتخابات الرئاسية 
الجزائرية منذ بدايتها 
حتى الآن بظواهر شبه 

فولكلورية تدل على خمود 
الحياة السياسية الجزائرية 

وغياب الرموز الوطنية 
القادرة على صنع الفرق 

الجوهري، 
وفي المقدمة 

الضمور 
الجماعي 
لمواقف ما 
تبقّى من 

قادة حركة التحرر الوطني تجاه الأزمة 
بشكل عام، وتجاه الانتخابات بشكل 

خاص، والانقسام الدرامي للرأي العام 
الجزائري وضعف برامج المرشحين. من 

هذه الظواهر غير المعتادة في الساحة 
السياسية بكاء المرشحين أمام الجماهير، 

ولجوء بعضهم إلى الأضرحة والزوايا 
ورجال التصوف طلبا للتزكية الدينية، 

علما أن أحكام الدستور الجزائري تمنع 
هذا السلوك المخالف للقواعد القانونية 

التي تنصّ على أنه لا يجوز للأحزاب 
توظيف الدين لأغراض سياسية.

قدّمَ فايز السراج رئيس حكومة 
الوفاق التي لا تتجاوز مساحة 

نفوذها 10 بالمئة من الأراضي الليبية، 
خدمة غير مسبوقة للقيادة العامة 
للقوات المسلحة الممثلة في المشير 

خليفة حفتر، بعد توقيعه بصفة 
انفرادية على اتفاقيتين مثيرتين 

للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني 

والعسكري بما يعني فتح المجال أمام 
التدخل التركي المباشر في الشأن 

الليبي، والثانية مرتبطة بقضية المنطقة 
الاقتصادية البحرية الخالصة التي 
تسعى أنقرة إلى تكريسها في شرق 

البحر المتوسط من خارج منظومة 
القانون الدولي.

اليوم تجاوز الجيش الليبي 
دوره في مكافحة الإرهاب والتطرف 

والميليشيات الخارجة عن القانون 
ودواعش المال العام، وفي العمل من 
أجل استعادة سيادة الدولة، ليصبح 

عنصر استقرار في المنطقة، مقابل 
سلطة في طرابلس فرضها المجتمع 
الدولي من خلال اتفاق الصخيرات 

قبل أربع سنوات بشرعية أممية غير 
مدعومة بشرعية الشارع والبرلمان 

والواقع الميداني، متورطة إلى حد الآن 
في التعامل مع الإرهاب والاعتماد على 

جماعات متطرفة ملاحقة في الداخل 
والخارج، وفي الفساد المالي والإداري، 
وصولا إلى تورطها في توتير الأوضاع 

الأمنية في منطقة شرق المتوسط ذات 
الحساسية الخاصة دوليا، عبر إعلان 

التبعية المباشرة للنظام التركي صاحب 
الأطماع التوسعية والمغامرات غير 

محسوبة العواقب والتي تمثل تهديدا 
معلنا للسلام العالمي.

تعتبر اتفاقية السراج مع أردوغان 
حول المنطقة البحرية باطلة دوليا 

لأسباب عدة، منها أنها تتجاهل وجود 
الجزر اليونانية مثل كريت ورودس 

كنقاط فصل بين الطرفين، لا يمكن القفز 
عليها لتقسيم المصلحة الاقتصادية 

الخالصة بين تركيا وليبيا التي لا توجد 
أصلا، وعدم توقيع تركيا على الاتفاقية 

الدولية لقانون البحار للعام 1982، 
وفوق ذلك فإن اتفاق الصخيرات يمنع 

على المجلس الرئاسي التوقيع على 
أيّ اتفاقية دولية إلا بمشاركة جميع 

أعضائه التسعة، والذين لم يبق منهم 
بصدد المباشرة إلا خمسة، بما يعني 

فقدانه أهلية اتخاذ القرارات، كما أن أي 
اتفاق لا يمكن تمريره إلا بعد حصوله 
على تزكية البرلمان المنتخب، وهو أمر 

مستحيل نظرا لأن حكومة المجلس 
الرئاسي ذاتها لم تحصل على تلك 

التزكية، ولا تزال منذ عام 2016 تعمل 
خارج الأطر القانونية والدستورية 

والتوافقية، معتمدة على تفويضات غير 
شرعية كنتيجة لسياسة الأمر الواقع 

التي فرضتها الأمم المتحدة.

وإلى جانب عدم شرعية الاتفاقية، 
فإن السراج يجد نفسه في موقف صعب 

ربما لم يَحسب له حسابا، بقطعه 
جسور التواصل مع دولة عربية مركزية 
كمصر وبالتالي مع حلفائها الإقليميين 
والدوليين ومع الاتحاد الأفريقي الذي 

ترأسه حاليا ومع الجامعة العربية 
التي توجد على أرضها، وذات الأمر 
بالنسبة لليونان الدولة العضو في 

الاتحاد الأوروبي وصاحبة واحد من 
أبرز ثلاثة لوبيات فاعلة في الولايات 

المتحدة إلى جانب اللوبي اليهودي 
واللوبي الأرمني، وكذلك بالنسبة 

لقبرص التي تحظى بدورها بعضوية 
الاتحاد الأوروبي وبتعاطف غربي في 

ظل استمرار احتلال جزئها الشمالي من 
قبل تركيا بواسطة التدخل العسكري 

عام 1974.
ماذا يريد السراج من كل ذلك؟ كل 

المؤشرات تؤكد أنه وقع في سقطة 
عمره بخضوعه التام للوبي التركي 

الإخواني الشركسي في بلاده، وبدخوله 
في مواجهة مع شعبه ومع دول مؤثرة 
في المنطقة والعالم، وبمساعدته نظام 

أردوغان على الاستمرار في غيّه 
واستفزازه لجيرانه، وتطاوله على 

القانون الدولي، ليجد نفسه وحيدا في 
مواجهة الجيش الوطني الذي يستمد 

شرعيته من برلمان بات بإمكانه عقد 
اتفاقيات مماثلة من دول شقيقة أو 

صديقة عبر حكومته المؤقتة التي ستجد 
مستقبلا من يرى فيها صمام الأمان 

للخروج بالبلاد من أزمتها، خصوصا 
وأنها تبسط نفوذها على حوالي 90 

بالمئة من مساحة ليبيا.
الاثنين الماضي كان رئيس البرلمان 

عقيلة صالح في الرياض التي دعته 
لزيارتها على جناح السرعة، وتلقى 

الثلاثاء دعوة لزيارة أثينا، وسيؤدي 
خلال ساعات زيارة للقاهرة، وسيكلف 
وفودا بالقيام بجولة أوروبية وبعقد 

لقاءات داخل البرلمان الأوروبي في 
بروكسيل الذي يضم في صفوفه نوابا 
من اليونان وقبرص. كما ستعمل مصر 

على استصدار مواقف من الاتحاد 
الأفريقي ومن الجامعة العربية لضمان 

سيادة ليبيا وإنقاذها من مغامرات 
السراج الأسير في قبضة أنانيته 

الشخصية التي يؤكدها ميله للبقاء 
في الحكم وحسابات الميليشيات 
والعصابات المؤدلجة المحيطة به.

لقد قدم السراج خدمة للجيش 
الوطني ولقيادته العامة، عندما أثبت 

أنه غير قادر على صيانة الأمن، ولا على 
احترام القانون الدولي، ولا على فهم 

مستلزمات الجوار والعمل الدبلوماسي 
والعلاقات الدولية، ولا على كبح 

جماح أطماع هاوي العمل السياسي 
فيه خصوصا عندما تلتقي مع أطماع 

الحاكم التركي محترف النهب والسلب 
والتوسع وكسب العداوات.

أما ركضه إلى حليفه القطري 
لمحاولة تلافي ردود الفعل الإقليمية 
والدولية عبر توجيه المبعوثين إلى 

الدوحة والاتصالات المباشرة مع 
قادتها، فلن يفيده في شيء، نظرا 

لاعتبارات عدة، منها أن قطر ذاتها 
تبحث عن حل للخروج من المأزق 

الذي ورطت فيه نفسها، وأن اللعب 
مع الكبار سيلزمه دفع المقابل وهو 

الإطاحة بمجلسه الفاشل لقطع الطريق 
أمام المزيد من مغامراته غير محسوبة 
العواقب، خصوصا عندما يضع نفسه 
في مواجهة ليس فقط مع حلفاء مصر 

ومناصري اليونان وقبرص، ولكن كذلك 
مع أعداء النظام التركي وهم كثر.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الفاجعة التي حدثت منذ أيام في 
تونس وراح ضحيتها 27 شابا 

وشابة، وباتت تعرف بين التونسيين 
بفاجعة ”حافلة عمدون“، فجرت الكثير 

من الغضب، قبل أن تثير الكثير 
من الجدل. العشرات من المقالات، 
والبرامج التلفزيونية وصفحات 

التواصل الاجتماعي اقتصرت في 
تونس على تداول المأساة.

صحيفة ”الصحافة“ التونسية، 
نشرت العديد من مقالات الرأي حول 

الفاجعة، أحدها للكاتبة، منيرة 
رزقي، تحت عنوان ”من يتحمل الوزر 

الأكبر؟“.
”هذه جريمة كبرى، لا بد أن يحاسب 

من تسبب فيها. إنني لا أطالب سوى 
بمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن 

قتل من لا ذنب لهم، سوى أنهم أبناؤنا، 
أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا 
فاسدون، لا أستثني أحدا. فاسدون 
حتى بالصمت العاجز قليل الحيلة. 

لست صاحب مصلحة خاصة، 

وليس لدي معرفة بالأشخاص الذين 
أطالب بمساءلتهم، ولكن لدي علاقة 

ومصلحة في هذا البلد. لدي مستقبل 
هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا 

بشكل مسبق، لكنني أطالب المسؤولين 
الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمثول 

أمام عدالتكم، لسؤالهم واستجوابهم.. 
فهل هذا كثير؟ سيدي الرئيس أنا 

ومعي المستقبل نلوذ بعدالتكم، 
فأغيثونا، أغيثونا“.

هذه المقدمة استعارتها الكاتبة 
توطئة لمقالها بذكاء من فيلم ”ضد 

الحكومة“، للفنان الراحل، أحمد زكي.
في العام 1992 عرض فيلم ”ضد 
الحكومة“ للمخرج المصري عاطف 
الطيب. والفيلم يحكي قصة مافيا 

التعويضات وفساد الحكومة. 
بدأت أحداث الفيلم بحادثة 

اصطدام حافلة مدرسية بقطار نتيجة 
خلل في نظام تحويلات السكة 

الحديدية. يتولى القضية محامي 
تعويضات، قام بدوره الممثل الراحل 

أحمد زكي الذي يفاجَأ أن من بين 
الضحايا ابنه من زوجته السابقة؛ 

فيستيقظ ضميره وينجح في تحويل 
القضية إلى قضية رأي عام.

”سيدي الرئيس نلوذ بعدالتكم، 

أغيثونا“. هكذا ختم أحمد زكي مرافعته 
قبل أحداث الربيع العربي، التي بدأت 
من تونس، بعشرين عاما تقريبا. ولكن 

صرخة الاستغاثة لم تصل للرؤساء 
ولا للمسؤولين. كانت آذانهم قطعة 

من صخر.
ما حدث، وما يحدث في دول 

المنطقة سببه الأول والأخير الفساد. 
في تونس، أحرق البوعزيزي نفسه 

بسبب فشل الدولة الناتج عن الفساد. 
الليبيون انتفضوا ضد حكومتهم 

بسبب الفساد. صحيح أن هناك تدخلا 
خارجيا، ولكن ما كان لهذا التدخل أن 

يتم لولا الفساد.
السودان، دولة أخرى فاسدة. 

وكذلك هو حال مصر والجزائر 
واليمن.

سوريا، الاقتتال فيها ليس بسبب 
الطائفية، كما يحاول الكثير تسويقه، 

بل هو الفساد. المتشددون وجدوا ثغرة 
نفذوا منها، وما كان ذلك ليحدث لولا 

الفساد.
هل يوجد اليوم اثنان يختلفان 
على أن ما يحدث في العراق سببه 

حكومات فاسدة تعاقبت على حكمه؟ 

الولايات المتحدة وإيران تسلّلتا إلى 
العراق عبر الفساد.

يردّد اللبنانيون، في البلد الذي 
كان يوما نموذجا للتطور بين الدول 
العربية، شعارات ضد الفساد الذي 

حول لبنان إلى دولة فاشلة.
الوضع الأمني المتردي، والوضع 
الاقتصادي الذي تحولت بتأثير منه 

دولنا إلى دول فاشلة يهرب منها 
أبناؤنا بالمئات يوميا، يخاطرون 

بحياتهم عابرين البحر باتجاه أوروبا 
على متن زوارق بالية مهددة بالغرق. 
ويلحق المتفوقون منهم بوظائف عبر 

البحار بعد أن فشلنا في تشغيلهم. كل 
هذا ما كان ليحدث لولا الفساد الذي 

طال كل تفاصيل حياتنا. لم نخلق 
فاسدين، ولكن حكوماتنا الفاشلة 

حولتنا إلى شركاء في جريمة الفساد.
فوضى المرور فساد. رمي أعقاب 
السجائر فساد. الرشوة مهما صغر 

حجمها فساد. التهرب من العمل 
وتصنّع المرض فساد. لذلك لم يستثن 

أحمد زكي أحدا من تهمة الفساد.
مليون أحمد زكي يصرخون اليوم 

في شوارع مدن عربية: سيدي الرئيس 
أغيثونا، أغيثونا.

ضد الحكومة أم ضد الفساد؟
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 شيكاغو (الولايات المتحدة) – تعرضت 
شركة صناعة الطائرات الأميركية العملاقة 
بوينغ لعثرة جديدة بعد أن أعلنت شــــركة 
يونايتد إيرلاينز المحلية عن صرف النظر 

عن صفقة سابقة بين الطرفين.
وكشـــفت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
الاقتصادية الأربعاء أن يونايتد إيرلاينز، 
التـــي تتخـــذ مـــن شـــيكاغو مقـــرا لها، 
ستستبدل 50 طائرة بوينغ من طراز 757 
200- بطائـــرات إيرباص طـــراز أي 321 
إكس.أل.آر بصفقة تقدر بنحو 7 مليارات 

دولار.
شـــركة  عـــززت  الصفقـــة،  وبهـــذه 
الطيـــران الأوروبية إيرباص أســـبقيتها 
في الأســـواق على حســـاب منافســـتها 
بوينـــغ لتمتد إلـــى أســـواقها التقليدية 
داخل الولايات المتحـــدة، وذلك بالتزامن 
دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  تلويـــح  مـــع 
ترامـــب بفـــرض عقوبات علـــى الاتحاد 

الأوروبي.
ونسبت بلومبرغ للمسؤول التجاري 
في شركة يونايتد إيرلاينز أندرو نوسيلا 
قولـــه إن ”طائرات إيرباص طراز أي 321 
هـــي البديـــل المثالي للطائـــرات القديمة 
والأقـــل جـــودة التـــي تســـتخدم حاليا 

فـــي الرحـــلات الجوية بين بعـــض المدن 
الأميركية الرئيسية“.

وفندت هذه الصفقـــة كل الفرضيات 
التـــي كانـــت ترجـــح أن تختار الشـــركة 
طلبيات مـــن طراز آخر مـــن نفس المزود 
أي بوينغ، غير أنها اختارت اســـتبدالها 

بطائرات إيرباص كخيار أمثل.
وتعمـــق هـــذه الخطوة من مشـــاكل 
بيونـــغ جراء إيقـــاف تحليـــق طائراتها 
من طراز ماكـــس 737 إثر حادثتي تحطم 
طائرتين فـــي إندونيســـيا وإثيوبيا قبل 

أشهر.
ويشـــير محللون إلى أن الصفقة بين 
يونايتـــد إيرلاينز وإيرباص ســـتزيد من 
تأجـــج المعركـــة التجارية بـــين الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
وتقلصـــت مبيعات بوينـــغ من طراز 
757 منـــذ حوالي 15 عامـــا حيث يقتصر 
عـــدد طائراتهـــا المســـتخدمة مـــن هـــذا 
الصنـــف على حوالـــي 75 طائرة فقط في 

الوقت الحالي حسب البيانات.
وكانـــت إيربـــاص قد تفوقت بشـــكل 
كبير وبفارق يبلغ نحو 150 طائرة مقارنة 
بمنافســـتها الأميركية خلال هـــذا العام 
في انعكاس مباشـــر لأزمتها التي دفعت 

الكثير من الشركات إلى إلغاء طلبيات من 
بوينغ والتحول إلى بدائل إيرباص.

وحققت الشـــركة الأوروبية توســـعا 
كبيرا في الأســـواق الآسيوية في الفتبرة 
الأخيرة حيث فازت بصفقة كبيرة الشهر 
الماضـــي بعـــد تلقيها طلبات من شـــركة 
أنـــدي جـــو الهندية للطيـــران بنحو 300 
طائرة بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار وفقا 

للأسعار الرسمية.

وفي إطار توســـعها في آسيا، أعلنت 
ســـيبو باســـيفيك إير، وهي أكبر شركة 
فلبينية للطيران منخفض التكلفة، إتمام 
الاتفاق على شـــراء 16 طائرة جديدة من 
طـــراز إيرباص أي 330 نيـــو قيمتها 4.8 
مليار دولار لتعزيز أســـطولها بطائرات 

أقل استهلاكا للوقود.
كمـــا عـــززت إيربـــاص تقدمها خلال 
معـــرض دبـــي للطيـــران حـــين أبرمـــت 

صفقتـــين ضخمتين مـــع كل من شـــركة 
طيـــران الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي 
منخفـــض  للطيـــران  العربيـــة  وشـــركة 
التكلفـــة بقيمـــة 30 مليـــار دولار، بينما 
اقتصرت منافستها بوينغ بتوقيع صفقة 

ناهزت المليار دولار.
وفـــي محاولـــة منهـــا لكبـــح تقـــدم 
إيرباص لوحت واشـــنطن بعد حصولها 
على الضوء الأخضر من منظمة التجارة 
العالميـــة بفـــرض عقوبات علـــى أوروبا 
واتهامها بدعم غير قانوني وغير مشروع 

للشركة مما يبطل قواعد المنافسة.
ولكن خبراء يرون أن دخول شـــركات 
أميركية على الخط لدعم إيرباص يوحي 
باشتعال جبهة صراع داخلية بين ترامب 
وأوســـاط الصناعة الأميركيـــة الرافضة 

لسياساته المضرة بالاقتصاد العالمي.
الطيـــران  شـــركة  وعبّـــرت  وســـبق 
الأميركيـــة دلتـــا إيرلاينز التي تشـــتري 
طائـــرات إيربـــاص، عن أســـفها لفرض 

الرسوم الأميركية.
وقالت في وقت ســـابق إنها ستلحق 
الطيـــران  بشـــركات  خطيـــرا  ”ضـــررا 

الأميركية والملايين من الأميركيين الذين 
يعملون فيها وللمسافرين“.

بوينغ في مأزق بعد استبدال شركة 

طيران أميركية طلبية لشراء 50 طائرة إيرباص

 بيــروت - وضع مصرف لبنان المركزي 
ســـقفا لأســـعار الفائـــدة علـــى الودائـــع 
بالعمـــلات الأجنبيـــة فـــي كافـــة البنوك 
المحليـــة لمدة ســـتة أشـــهر، فـــي محاولة 

لامتصاص احتقان المواطنين.
وحـــدد المركـــزي فـــي تعميم نشـــره 
الأربعاء على البنوك سعر الفائدة للودائع 
بالعملة الصعبة عند خمسة بالمئة وعلى 

الودائع بالليرة عند 8.5 بالمئة.
وذكر أنه سيدفع الفوائد على الودائع 
بالدولار المودعة لديه من البنوك اللبنانية 
بحيث يكون النصـــف بالدولار والنصف 
بالليرة فـــي إجراء اســـتثنائي. وتنطبق 
هذه الإجراءات على دفع فوائد شـــهادات 

الإيداع بالدولار الصادرة عنه.
وقال المركزي في التعميم إن ”ســـقف 
أســـعار الفائـــدة ســـيُطبق علـــى جميع 
الودائـــع الجديدة وتلك التي تم تجديدها 

اعتبارا من الرابع من ديسمبر“.
وتلتزم البنـــوك المحلية بموجب ذلك 
بســـداد الفائدة على الودائـــع بالعملات 
الأجنبيـــة مناصفـــة بين عملة الحســـاب 

والليرة.
وأثـــار تشـــديد القيود علـــى الودائع 
المصرفية في لبنان مطلع الشـــهر الماضي 
جـــدلا واســـعا بين الأوســـاط الشـــعبية 
والاقتصادية، حيث تصاعدت الشكوك في 
جدوى الإجراءات في ظل ضبابية الرؤية 

وعدم وضوح المسار السياسي.

وأكـــد مصرف لبنان فـــي التعميم أن 
جميـــع الودائع التي تمـــت قبل الخامس 
من ديســـمبر الجـــاري ســـتظل خاضعة 

للاتفاق بين البنك والعميل.
وتهـــدف هـــذه القـــرارات حســـب ما 
قالـــه المركزي في بيانـــه إلى الحفاظ على 
المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية 
الراهنـــة التـــي تمر بهـــا البـــلاد، وعلى 
مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم 

المصرفية.

وســـبق وأثـــارت مســـاعي المركـــزي 
لتشـــديد القيود على الودائـــع المصرفية 
القلق بين أوساط قطاع المال بعد أن تدافع 
المودعون لســـحب مدخراتهم أو تحويلها 
إلى الخارج مع اســـتئناف البنوك عملها 

بعد إضرابها لأسبوعين.
وحـــاول حاكم مصـــرف لبنان رياض 
بتعهـــده  المواطنـــين  طمأنـــة  ســـلامة 
بعـــدم فـــرض قيـــود على حركـــة رؤوس 
الأمـــوال، مـــا من شـــأنه عرقلـــة تدفقات 
العملـــة والاســـتثمارات التـــي تحتاجها 
البلاد بشـــكل ملح لتجاوز أشـــد ضغوط 
اقتصاديـــة منذ الحرب الأهلية في الفترة 

بين 1975 و1990.
وعقـــدت البنوك اجتماعـــات أزمة مع 
سلامة بشأن الوضع لمنع إحداث أي قيود 
على حركـــة رؤوس الأموال وخفض قيمة 

الديون حين استئناف نشاطها.
وتتخـــوف الأوســـاط الاقتصادية من 
أن تشـــمل إجراءات المركـــزي على المدى 
القريب حركة رؤوس الأموال في ظل عدم 

توصلها إلى حل لأزمتها الخانقة.
ويعـــول المركزي على تفهم اللبنانيين 
للإجـــراءات، حيـــث عبر عن أمله ســـابقا 
”بأن يتفهـــم الزبائن الوضـــع القائم وأن 

يتجاوبـــوا إيجابيـــا لخدمـــة مصالحهم 
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  البلـــد  ومصالـــح 

الاستثنائية“.
وتأتي هذه الإجراءات بصفة معاكسة 
لانتظارات الزبائن الذين توقعوا محفزات 
أكبر من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال 
استحقاق مختلفة لإقناعهم بالإبقاء على 

وضع أموالهم في البنوك.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيفـــات الائتمانية قد وضعت لبنان 
على قائمة المراقبة السلبية بفعل مخاوف 

بشأن تراجع تدفقات العملة.
ورغم أن المستويات المرتفعة الملائمة 
لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شـــاملة 
الذهب، والتي تبلـــغ نحو 50 مليار دولار 
تقريبا، فإن فرض قيود ضعيفة على رأس 
المال يثير تســـاؤلات بشأن النظام النقدي 

المتبع حاليا.
وأكدت ســـتاندرد آند بورز في مذكرة 
أنها تدرك أن البنـــوك فرضت قيودا على 

سحب الدولارات الأميركية.
ويحتـــاج لبنان، باعتباره مســـتوردا 
صافيا ويربط عملته بالدولار منذ عقدين 
تقريبا، إلى تدفقـــات نقدية ثابتة لتجنب 

الأزمات. 

وقـــد حافظت تدفقات مـــن اللبنانيين 
في الخـــارج الذين يشـــكلون كتلة كبيرة 
على صمود الاقتصاد لعقـــود، لكن الأمر 

يبدو مختلفا اليوم.
ويعمق ارتفاع حجم الدين الخارجي 
مـــن معاناة لبنـــان حيث يصـــل إلى 150 
بالمئـــة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي 

ثالث أعلى نسبة في العالم.
الطبقة  وخاصة  المواطنون  ويتخوّف 
الفقيـــرة من انهيار العملـــة المحلية أمام 
الدولار أكثر بعد أن وصلت إلى مستويات 
قياســـية في السوق السوداء حيث بلغت 

ألفي ليرة لكل دولار.
وتعرضـــت احتياطيـــات المركزي من 
النقـــد الأجنبي خلال الســـنوات الأخيرة 
لضغط بفعل ركود فـــي الاقتصاد المحلي 
وتباطـــؤ فـــي التدفقـــات النقديـــة مـــن 
اللبنانيـــين في الخارج، حيث وصلت حد 

ظهور سوق صرف موازية للدولار.
الاقتصادي  الضغط  تنامي  وتســـبب 
والسياسي في صعوبة أكبر في الحصول 
علـــى الـــدولارات، وأضعف الليـــرة أمام 
الدولار في سوق الصرف الموازية بخصم 
حوالي عشرين بالمئة من السعر الرسمي 

المربوطة به منذ عشرين عاما.

الضغوط تجبر لبنان على تحديد سقف

لفوائد الودائع المصرفية

يســــــعى مصرف لبنان المركزي إلى 
ــــــل أوتار الســــــيولة النقدية في  تعدي
البنوك بما يتماشــــــى مــــــع الوضع 
الراهــــــن للبلاد عبر ضبط ســــــقف 
ــــــع  ــــــى الودائ ــــــدة عل أســــــعار الفائ
بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، 
ــــــراء أنه يعكس  فــــــي تحرك يرى خب
مــــــدى الضغوط الشــــــعبية بشــــــأن 
ــــــى المبادلات المالية وعبثية  القيود عل

قرارات السلطات.

شكوك في جدوى مسكنات مصرف لبنان المركزي

مراجعة الحسابات لم يعد ينفع
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في أغسطس 2016 عندما ظهر 
يوسف الشاهد كرئيس للحكومة 
الثانية بعد حكومة الحبيب الصيد في 

فترة الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، كان الجميع يظن أنه في طريق 
مفتوح لينقذ البلاد من أزماتها المزمنة، 

لكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة 
تأكد أنه لم يلفح في مسعاه والمؤشرات 

الضعيفة دليل على ذلك.
اليوم، نفس المشكلة على الأرجح 

سيواجهها رئيس الحكومة الجديد 
الحبيب الجملي، كونه أمام تركة ثقيلة 
وتحديات صعبة ومعقدة لا حصر لها 

في طريق تعديل أوتار التوازنات المالية 
المختلة.

يفترض أن يكون أول تحرك للجملي 
عقب إعلانه عن فريقه الوزاري الأسبوع 
القادم، هو إحداث اختراق، ولو بسيط، 

في جدار الأزمات المتراكمة لترجمة 
تطلعات الأوساط الاجتماعية بتحسين 
ظروفها المعيشية التي تعتبر الأسوأ 

على كافة النواحي.
رئيس الحكومة المغمور سيجد 

نفسه في مهمة اقتصادية مستحيلة، 
فخزينة الدولة تشكو الفاقة، ومعظم 

القطاعات التي كانت الداعم رقم واحد 
للمالية العامة مثل قطاعي الفوسفات 
والاستثمار في تراجع رغم تطمينات 
المسؤولين بين الفينة والأخرى عن 

عودة نشاطها.
ومع أن القطاع السياحي الوحيد، 
الذي استطاع النهوض من كبوته بعد 

الهجمات الإرهابية في العام 2015، لكن 
وفي ضوء الوضع الراهن ليس هناك ما 
يشير إلى أن القطاعات الحيوية الأخرى 

ستترك مربع الركود.
معظم المؤشرات الاقتصادية 

تدق ناقوس الخطر، وغياب الجرأة 
لدى الحكومات السابقة في تحمل 

مسؤولياتها جعل تلك الأرقام سلبية، 
بل وكارثية، مما نتج عنه تعطل أغلب 

الشركات عن الإنتاج بالشكل المطلوب، 
وبالتالي كبّد البلاد خسائر فادحة.

أمام الجملي أرقام مفزعة تنتظر 
معالجة عاجلة وعملية وليس بالشعارات 

أو التنظيرات، فالنمو، الذي بلغ في 
المتوسط 4.7 بالمئة في السنوات العشر 

التي سبقت الإطاحة بالرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي، انحدرت إلى 1.8 

بالمئة في المتوسط منذ ذلك الحين. ولم 
يتجاوز النمو هذا العام 1.1 بالمئة.

المشكلة الأكبر أن فقاعة الديون في 
اتساع متواصل، حيث تجاوزت حاليا 

عتبة 29 مليار دولار، وهو ما يعادل 
71 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد، بينما يتوقع البنك الدولي أن 
تصل بنهاية العام المقبل إلى قرابة 89 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن البنك المركزي يملك 

احتياطيا من العملة الصعبة في حدود 
6.6 مليار دولار، بعد أن كان عند 13 مليار 

دولار في 2010. ليس ذلك فحسب، بل 
إن قيمة الدينار المتذبذبة أمام اليورو 

والدولار مشكلة أخرى تشكل صداعا 
مزمنا، وهو ما يجعل من مهمة رئيس 

الحكومة الجديد صعبة للغاية.
هناك صعوبات أخرى تتمثل في 

الإيفاء بالتعهدات المالية تجاه الإنفاق 
العام نتيجة تزايد الحجم الإجمالي 

لكتلة الأجور من 3 إلى 6.5 مليار 
دولار سنويا مقابل تراجع الإنتاج، 

بالإضافة لاستقرار نسبة البطالة 
عند معدل مقلق بنحو 15 بالمئة، 

ولكنه يزداد سوءا في المناطق 
الداخلية الفقيرة حيث 

تتجاوز البطالة 30 
بالمئة في بعض 

المدن.
وبين 

هذا المؤشر 
وذاك يكتوي 
المواطنون 

وخاصة ممن 
ينتمون إلى 

الطبقة الفقيرة 
بلهيب نار 

الأسعار وتدهور 
مقدرتهم 

الشرائية بشكل 
متسارع رغم 

كل الجراحات 
التجميلية، بما 

يترك الباب مواربا 
على مصراعيه أمام 

استفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي 
المتمثل في أنشطة التهريب.

ورغم ضبابية الرؤية السياسية 
وتركة حكومة الشاهد الملغومة، إلا 
أن الحاجة إلى اعتماد استراتيجية 

واضحة المعالم أمر ضروري، بعيدا عن 
المحاصصة الحزبية ولوبيات الفساد، 

التي فشل رئيس الحكومة المنتهية 
ولايته بكبح تمددها في مفاصل الدولة.

أمام الجملي عدة طرق يجب 
عليه أن يسلكها لإنعاش الاقتصاد 

المنكمش، فإلى جانب ما ترشح به خطط 
الحكومات دائما لتحفيز النمو، فإن 

استئناف خصخصة القطاع العام، مثلا، 
يبدو أمرا لا مفر منه لتعزيز المالية 

العامة للدولة، إذ كيف لدولة تقترب من 
الإفلاس تتحمل عبء أكثر من 210 شركة 

حكومية، فضلا عن مساهمتها في 17 
بنكا من إجمالي 24 بنكا تمثل القطاع 

المصرفي التونسي.
لقد ارتكز نظام الخصخصة قبل 

2011 بالأساس على توفر عامل مهم وهو 
الاستقرار الأمني لضمان استدامته، لكنه 
تطلب أيضا شجاعة من قبل المسؤولين 
في هرم السلطة والمستثمرين على حد 

سواء للدخول في مجازفة قد تنتهي 
أحيانا بعواقب غير متوقعة.

سيكون الوضع الأمني المستقر 
قياسا بالسنوات التي سبقت 2016، 

دافعا لاتخاذ خطوة الخصخصة لدفع 
عجلة الاستثمارات باعتماد الدبلوماسية 
الاقتصادية مع حزمة الإجراءات المتوقع 

اتخاذها على الرغم من رفض الاتحاد 
العام التونسي للشغل، أكبر نقابات 

البلاد لمثل هكذا خطوات.

معلوم أن العلاقة بين الخصخصة 
والاستثمار في النظام الاقتصادي 
الرأسمالي علاقة بديهية، حيث أن 

الهدف الأساسي من تلك الخطوة نظريا، 
هو دعم الاستثمارات المحلية واستمالة 

المستثمرين الأجانب لتحفيز النمو 
وتعبئة موارد إضافية للدولة.

ولكن هذه العلاقة عمليا معقدة فهي 
تتطلب رؤية ثاقبة من قبل السياسيين 
لتحقيق الأهداف التي من أجلها تتخذ 

خطوة ”بيع الدولة“، كما يصفها 
الرافضون لمثل هكذا خطة، والخروج 

بأخف الأضرار من شبح الإفلاس.
مبررات اتخاذ الخطوة كثيرة، 

فالحكومة ببساطة قد تلجأ إلى ذريعة 
عدم جدوى القطاع العام وضعف 

مردوديته وأنه أصبح يشكل عبئا ثقيلا 
على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي 

وجب تغيير المعايير التي كانت تحكم 
القطاع العام بمعايير أخرى تعتمد 

على السوق وعلى منطق الربح بهدف 
مضاعفة التنافسية للشركات.

ولبند الدعم المخصص في الموازنة 
قصة أخرى لا تقل تعقيدا عن النقاط 

السابقة، فتونس تتعرض لضغوط 
شديدة من قبل صندوق النقد 
الدولي لتقليصه إلى أقصى 

حد لاستكمال برنامج الإصلاح 
المتفق عليه مقابل الحصول 

على قرض بقيمة 2.9 مليار 
دولار.

وعلامة 
الاستفهام هنا 
تتعلق بكيفية 

تعاطي الجملي 
مع هذا الملف 

الحساس، 
وخاصة الوقود 

الذي تمت 
زيادة سعره 
5 مرات منذ 

العام الماضي، 
وهناك احتمال 
بأن يتم الرفع 

فيه بنهاية 
ديسمبر 

الجاري كتحرك 
أخير خلال هذا 

العام قبل توسيع 
العملية في 2020.

الجملي {المغمور} في مهمة 

اقتصادية مستحيلة

إلى جانب الخطط التقليدية 

لتحفيز النمو الضعيف، فإن 

رئيس الحكومة الجديد مطالب 

بتنفيذ رؤية غير تقليدية في 

عملية الإصلاح الاقتصادي

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ايد الحجم الإجمالي 
مليار ن 3 إلى 6.5

قابل تراجع الإنتاج، 
قرار نسبة البطالة
15 بالمئة،  ق بنحو

وءا في المناطق 
رة حيث

30 ة
ض 

ور

ل 

ربا
 أمام 

السابقة، فتونس تتعر
شديدة من قبل ص
الدولي لتقليصه
حد لاستكمال برن
عليه مقاب المتفق
على قرض بقيمة

دولار.
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طائرات إيرباص هي 

البديل المثالي للطائرات 

القديمة من بوينغ

أندرو نوسيلا

[ 5 بالمئة للودائع بالعملة الصعبة
[ 8.5 بالمئة للودائع بالليرة اللبنانية

أسعار فائدة ثابتة للودائع



 دبــي - كشفت سلطنة عمان، الأربعاء، 
أنها ستقوم بعملية طرح عام أولي لأسهم 
شـــركة النفـــط الحكومية بحلـــول نهاية 

العام المقبل.
وستصبح شركة العمانية ثاني شركة 
نفـــط في منطقـــة الخليج تجمع ســـيولة 
بهذه الوســـيلة بعد الإدراج العام الأولي 
المزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت 
لاحق من الشـــهر الجاري للمســـاعدة في 

تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وفـــي تصريحـــات للصحافيين خلال 
مؤتمـــر بدبـــي تنظمـــه جمعيـــة الخليج 
للبتروكيماويـــات والكيماويات (جيبكا)، 
قال وزير النفـــط العماني محمد الرمحي 
إن ”شركة النفط العمانية المملوكة للدولة 
تتوقـــع إدراج مـــا بـــين 20 و25 بالمئة في 

طرح عام أولي بحلول نهاية 2020“.
وأضـــاف إن ”المستشـــارين الماليـــين 
للصفقـــة تم تعيينهـــم بالفعـــل“، لكنه لم 
يذكر اســـم أي من المستشـــارين أو قيمة 

الشركة.
وتسعى مسقط لجمع سيولة من بيع 
أصول في الشركات الحكومية لأن تراجع 

أســـعار النفط دفعها لمراكمـــة ديون على 
مدار السنوات الأخيرة.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
عجـــز الموازنـــة للدولـــة الخليجية خلال 
الأشـــهر التسعة الأولى من العام الجاري 

بلغ 1.55 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وإلـــى جانـــب عمليـــة الطـــرح، أكـــد 
الرمحـــي أن بـــلاده تدرس دعوة شـــركاء 

استراتيجيين للاستثمار في الشركة.
كما كشـــف أن بلاده تخطط لاستثمار 
أكثر من عشـــرين مليار دولار في عمليات 

المصب خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومـــن الواضـــح أن عـــين الحكومـــة 
العمانيـــة تتجه صـــوب الاســـتفادة من 
صناعة البتروكيماويات أسوة بجيرانها 
في منطقـــة الخليج وخاصة الســـعودية 
والإمـــارات اللتان وضعتا اســـتراتيجية 

طويلة المدى للتوسع في هذا المضمار.
وانتقلت مســـقط في ديسمبر الماضي 
إلـــى الخطـــوات التنفيذيـــة فـــي طريق 
خطـــط دمـــج شـــركتي النفـــط العمانية 
والنفط العمانيـــة للمصافي والصناعات 

البترولية (أوربك) في كيان واحد.

ويقول المســـؤولون إن تأسيس شركة 
توحـــد أعمـــال قطاع النفط سيســـهم في 
تحقيـــق تطلعـــات الحكومة إلـــى زيادة 
العوائـــد مـــع رفع الكفـــاءة التشـــغيلية 
وتقليـــص مـــا أمكـــن مـــن النفقـــات في 

السنوات المقبلة.
ويـــرى محللون أن مســـاعي مســـقط 
بيع أســـهم شـــركة النفط المملوكة للدولة 
قد تســـاعدها في الخـــروج تدريجيا من 
أزمتها المالية والابتعـــاد عن التفكير في 
اللجوء إلى الأســـواق الدولية للاقتراض 

مرة أخرى في المستقبل.

ونســـبت وكالة رويترز لمديرة أنشطة 
إدارة أصـــول الدخـــل الثابت لـــدى أرقام 
كابيتـــال فـــي دبـــي زينـــة رزق قولها إن 
”الخصخصة تســـاعد علـــى تقليص عجز 
الموازنة دون زيادة مســـتوى الدين لكنها 

ليست حلا“.
وأوضحت أنه من الضروري أن تقوم 
الحكومـــة العمانيـــة بإجـــراء إصلاحات 

لوضع الاقتصاد على مسار مستدام.

وتمتلك شـــركة النفط العمانية فعليا 
أســـهما في مصفـــاة بهارات فـــي الهند 
بطاقة إنتاج تقـــدر بنحو 120 ألف برميل 
يوميـــا، وأســـهما أخرى في شـــركة مول 

النمساوية للتكرير.
ويعتمـــد الاقتصـــاد العماني بشـــدة 
على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات 
النفـــط والغاز 35 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي و60 بالمئة مـــن الصادرات و70 

بالمئة من الإيرادات المالية.
وتتوقع ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
للتصنيفـــات فـــي تقرير صـــدر حديثا أن 
يرتفـــع إنتـــاج عُمان مـــن النفـــط الخام 
تدريجيـــا بداية مـــن العام المقبـــل ليبلغ 
1.1 مليـــون برميـــل يوميا بحلـــول 2022 
مـــن حوالي 0.97 مليون برميل يوميا هذا 

العام.
وكانت مســـقط قد أعلنت فـــي أبريل 
2017 عـــن خطـــط لطـــرح أســـهم بعـــض 
شـــركات الطاقة المملوكة للدولة والعاملة 
في قطاع المصـــب للاكتتاب العام، بهدف 
تخفيـــف الضغـــوط الماليـــة الناجمة عن 

تراجع عوائد صادرات النفط.
الخطوط  بالفعـــل  مســـقط  وحـــددت 
العريضـــة لخططهـــا الراميـــة إلـــى بيع 
أصـــول حكومية، في ظل ســـعيها للتأقلم 
مع عجـــز الموازنـــة عقب هبوط أســـعار 

النفط الذي أثر على إيراداتها.

اقتصاد
الخميس 2019/12/05

11السنة 42 العدد 11549

مسقط تحاول تخفيف الاختلالات المالية

بإدراج شركة النفط الحكومية
الشركة تخطط لبيع حصة تصل إلى 25 بالمئة في 2020

ــــــت عُمان أنهــــــا تعكف على اســــــتكمال خطوات إدراج شــــــركة النفط  أعلن
الحكومية في البورصة في مســــــعى لتحقيق عــــــدة أهداف عبر خصخصة 
بعض الكيانات العاملة في مجال الطاقة، بينها توفير ســــــيولة مالية لخفض 

عجز الموازنة وزيادة كفاءة إدارة تلك الشركات ورفع معايير الشفافية.

تتجه أنظار أســــــواق النفــــــط العالمية إلى العاصمة النماســــــوية فيينا حيث 
اجتمــــــاع تحالف منظمة أوبك قبل اجتمــــــاع مع منتجين خارجها والمعروف 
ــــــك بلس لوضع  اللمســــــات النهائية على خطط خفض الإنتاج، وســــــط  بأوب

اتساع الترجيحات بإقرار خفض أكبر تقوده السعودية.

محاولات تأمين حاجات اليوم بأي ثمن

 بغــداد – كشـــف العراق، الأربعاء، أنه 
يخطط لشراء كمية من القمح العام المقبل 
لتفادي أي عجز محتمل في هذه المادة في 

السوق المحلية.
ويخطط المســـتورد الكبير للقمح في 
الشرق الأوســـط للحصول على نحو 750 

ألف طن من القمح من الأسواق الدولية.
ويأتـــي الإعلان في الوقت الذي أكدت 
فيه الحكومة فـــي بغداد أن الاحتجاجات 
في أنحاء البلاد، والتي امتدت إلى ميناء 

هام لا تعطل أي شحنات حتى الآن.
ويحتاج العراق ما بين 4.5 مليون و5 
ملايين طن من القمح سنويا لبرنامج دعم 
الغـــذاء. ويخلط قمحـــا محليا مع حبوب 

من أستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وفـــي إشـــارة إلى هـــدف اســـتيراد 
شـــحنات من القمـــح في عـــام 2020، قال 
حسنين الزبيدي الرئيس الجديد للشركة 

العامة لتجارة الحبوب لوكالة رويترز إن 
هذا ”ضمـــن ميزانيتنا التخطيطية للعام 

المقبل“.

وأوضح الزبيدي، الذي تولى المنصب 
كرئيس لمشـــتري الحبـــوب الحكومي في 
أكتوبـــر الماضـــي، أن بـــلاده لديها حاليا 
نحـــو 1.2 مليـــون طـــن مـــن احتياطيات 
القمح الاســـتراتيجية، وهو ما يكفي لمدة 

ثلاثة أشهر.
وحل الزبيدي محل نعيم المكصوصي 
بعد أســـبوع من اندلاع احتجاجات ضد 

الحكومة والمطالبة بالقضاء على الفساد. 
وقـــد امتدت الاحتجاجات، التي قتل فيها 
حوالي 400 متظاهـــر، إلى ميناء أم قصر 

المطل على الخليج.
لكن الزبيدي أشـــار إلى أن الشحنات 
يجـــري تفريغها بصـــورة طبيعية. وقال 
”لا توجد لدينا مشـــاكل حاليـــا في عملية 
تفريـــغ حمولات الحنطـــة (القمح) والأرز 

على متن البواخر في الموانئ العراقية“.
ويســـتقبل ميناء أم قصر واردات من 
الحبـــوب والزيـــوت النباتية وشـــحنات 
سكر إلى بلد شديد الاعتماد على الأغذية 

المستوردة.
وأكد الزبيـــدي أن العراق، الذي لديه 
احتياطيات اســـتراتيجية من الأرز تكفي 
لمدة شـــهرين، وقع عقدا الأسبوع الماضي 
لشـــراء 120 ألف طن من الأرز الفيتنامي.

وقـــال إنه من المتوقع أن تبلغ مشـــتريات 
البلاد من الأرز من المزارعين المحليين 667 

ألف طن هذا الموسم.
واللافـــت أن الحكومـــة اشـــترت عدة 
أطنـــان مـــن القمـــح المحلـــي في موســـم 
الحصـــاد الحالي، فـــي قفـــزة كبيرة عن 

مستويات الإنتاج منذ عقود طويلة.

وأعلن وزيـــر التجارة محمد هاشـــم 
العانـــي فـــي ذلـــك القـــوت أن الحكومة 
اشترت قرابة أربعة ملايين طن من القمح 
مـــن المزارعـــين المحليين وأنها ســـتحقق 
الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن ذلـــك المحصـــول 

الاستراتيجي.

لتجـــارة  العامـــة  الشـــركة  وتطـــرح 
الحبـــوب، التـــي تتبـــع وزارة التجـــارة، 
مناقصات دولية بشـــكل دوري لاستيراد 
القمح والأرز من أجل برنامج دعم الغذاء 
الذي يغطي الطحين وزيت الطعام والأرز 

والسكر وحليب الأطفال.

وأشاعت كمية الأمطار القياسية التي 
تســـاقطت في البلاد هذا الموسم حالة من 
التفاؤل بين المزارعين، الذين سارعوا إلى 
زراعة مســـاحات شاســـعة، لم يكن يزرع 
بعضهـــا بالحبوب في المواســـم الماضية 

بسبب حالات الجفاف.
لكن فرحة الكثير من المزارعين انقلبت 
إلـــى حالة من الاحباط بعـــد اندلاع مئات 

الحرائق الكبرى.
وتركزت الحرائق في المحافظات التي 
كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش وهي 
نينوى وصـــلاح الدين والأنبـــار وديالى 

وأجزاء من محافظة كركوك.
ورغم التحقيقات الكثيرة، ظل الجدل 
دائرا حول أسباب الحرائق التي توزعت 
بـــين أعمال تخريب من قبـــل فلول تنظيم 
داعش وجرائـــم انتقامية وحالات تماس 
كهربائي أو شرارات من معدات الحصاد 

المتهالكة.
ولا يـــزال الجدل يدور بشـــأن النكبة 
التـــي تعـــرض لهـــا المزارعـــون، بعد أن 
اقتـــرض الكثيـــر منهم أموالا لاســـتثمار 
الظـــروف المناخيـــة المواتيـــة والأمطـــار 

الغزيرة.

العراق يلجأ لاستيراد القمح رغم الحصاد القياسي

 لندن – تترقب أســـواق النفط العالمية 
اجتمـــاع دول منظمـــة الـــدول المصدرة 
للنفط (أوبك) اليوم الخميس، وسط حذر 
بشـــأن اتفاقيـــة خفض الإنتـــاج وآليات 
الحفاظ على اســـتقرار الســـوق النفطية 

وتحديات تراجع الطلب العالمي.
وتتأهـــب أوبـــك لزيـــادة تخفيضات 
إنتـــاج النفـــط ولكنهـــا لا زالـــت تحتاج 
إلى الاتفاق مع حلفاء مثل روســـيا على 
تفاصيل اتفاق لدعم أســـعار النفط وقبل 
تخمة في المعروض تلـــوح في الأفق في 

العام المقبل.
ويعقـــد وزراء الطاقـــة فـــي المنظمة 
اجتماعا فـــي فيينا يعقبـــه اجتماع مع 
روســـيا وغيرها ضمـــن مجموعة تعرف 

بأوبك+ غدا الجمعة.
صوب  المحللـــين  توقعـــات  وتتجـــه 
تعميـــق اتفـــاق خفـــض الإنتـــاج لأكثر 
مـــن 1.2 مليـــون برميل يوميـــا أو إقرار 
خفـــض إضافي لما بعد مـــارس الماضي، 
بغـــرض الحفـــاظ مســـتويات الأســـعار 
للمنتجين  بالنســـبة  والمقبولة  الحاليـــة 

والمستهلكين.
ويقول الخبير النفطي أحمد حســـن 
كـــرم إن كل التوقعـــات لأســـعار النفـــط 
للعام القادم ترى بـــأن المعدلات الحالية 
للأســـعار ستظل على ماهي عليه، كونها 
هي المرغوبة للجميع من المنتجين الكبار 

والمستهلكين.
لكـــرم  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
ترجيحه استمرارية تمديد اتفاق أعضاء 
أوبك لفترة أطـــول في اجتماعها القادم، 
حتى تستمر أســـعار النفط متوازنة كما 

هي الآن.
وذكر الخبيـــر الكويتي أن أســـواق 
النفط مع الوقت باتت تتأثر بشـــكل كبير 
بالقرارات والعوامـــل الأميركية، خاصة 
الحرب التجارية مـــع الصين التي باتت 
أحد أكبر العوامل التي تؤثر على أسعار 

النفط.
وتقلـــص أوبـــك+ الإنتاج منـــذ 2017 
للتصدي لفائض في الإمدادات ناجم عن 
ازدهار الإنتاج في الولايات المتحدة التي 
أضحت أكبر منتج للنفط في العالم وهي 

لا تشارك في التخفيضات.
وتوقع محمد زيدان، خبير أســـواق 
النفط، أن بعض التصريحات تشير إلى 
إمكانية زيـــادة خفض الإنتـــاج اليومي 
لأوبك والمنتجين المستقلين لما بعد مارس 

المقبل إذا لزم الأمر.
وأشـــار زيـــدان إلى أن خيـــار تمديد 
اتفاقية خفض الإنتاج لتحالف (أوبك+) 
مطروح حسب معطيات السوق الحالية.

وحول توقعات الأسعار العام المقبل، 
قال ”قد يكون من الصعب توقع الأسعار 
فـــي الوقت الراهـــن بســـبب العديد من 
المخاطر التي تحيط بالأســـواق، ســـواء 
الاقتصاديات  وتباطؤ  التجارية،  الحرب 
الكبرى بشكل عام، ومدى التزام أعضاء 

أوبك+ بخفض الإنتاج“.
ورجـــح أن تبلغ أســـعار النفط لخام 
تكســـاس الأميركي ما بين 60 و50 دولارا 

للبرميـــل في النصـــف الأول مـــن العام 
القادم في ظل العوامل الحالية.

ومنتصف أكتوبر الماضي، قال الأمين 
العـــام لأوبك محمد باركيندو، إن تحالف 
أوبـــك+ ملتـــزم بالحفاظ على اســـتقرار 
ســـوق النفط بعد 2020، رغم مؤشـــرات 

تراجع الطلب على الخام.
وتهـــدد زيـــادة في الإنتـــاج من دول 
خـــارج أوبك مثـــل البرازيـــل والنرويج 
بتفاقـــم التخمة في المعـــروض في العام 

المقبل.
وأثارت تحـــركات منظمـــة أوبك في 
السابق غضب الرئيس الأميريكي دونالد 
ترامب الذي طالب مرارا السعودية، أكبر 
منتج في المنظمة، بخفض أســـعار النفط 
إذا كانـــت الرياض تريـــد الحصول على 
دعم عسكري من واشـــنطن في مواجهة 

إيران.
وتحتـــاج الســـعودية لأســـعار نفط 
أعلى لدعم إيرادات الموازنة وبيع الأسهم 
المزمع لشـــركة النفـــط العملاقة المملوكة 
للدولة أرامكو والتي من المقرر تسعيرها 

اليوم الخميس.
ودعمت تحركات أوبك أسعار الخام 
ما بين 50 و75 دولارا للبرميل تقريبا على 
مـــدى العام الفائت وجـــرى تداول النفط 

عند 61 دولارا اليوم.

وقبل يـــوم من الإجتمـــاع، قال وزير 
الطاقـــة العراقـــي ثامـــر الغضبـــان إن 
التخفيضات الجديـــدة قد تصل إلى 1.6 
مليون برميل يوميا، بينما قالت مصادر 
في أوبك إن الرياض تضغط على العراق 
ونيجيريا العضوين في أوبك لتحســـين 
امتثالهمـــا للحصص ما قد يتيح خفض 

400 ألف برميل إضافية.
ولم توافق روســـيا غيـــر العضو في 
المنظمة بعـــد على تمديـــد التخفيضات 
أو زيادتهـــا عن المســـتوى الحالي الذي 
تعهـــدت به ويبلغ 228 ألف برميل يوميا، 
إذ تقول الشـــركات الروســـية إنها تجد 
صعوبة في خفض الإنتاج خلال أشـــهر 
الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفـــاك، الثلاثـــاء، إن بـــلاده ”لـــم تضع 
اللمســـات النهائيـــة بعد علـــى موقفها“ 
مضيفـــا ”دعونا ننتظـــر… لكنني أعتقد 
أن الاجتماع، كالعادة، سيكون ذا طبيعة 

بناءة“.
وتوقعـــت وكالة الطاقـــة الدولية في 
تقريرها الشـــهري الأخيـــر، حدوث وفرة 
ضخمة فـــي المعـــروض النفطـــي خلال 
النصف الأول من العـــام المقبل، وهو ما 
يمثل تحدّيا كبيرا، وفق محللي أســـواق 
الطاقة، لتحالـــف أوبك+ خلال الاجتماع 

المرتقب.

أسواق النفط تترقب

بحذر قرار أوبك+

المحصول المحلي لا يكفي

نخطط لشراء حوالي 

750 ألف طن من القمح 

العام المقبل

حسنين الزبيدي

الخصخصة تساعد على 

تقليص عجز الموازنة 

لكنها ليست حلا

زينة رزق

اعتبر محللون لجوء العراق لاستيراد القمح بعد أشهر من إعلان الاقتراب 
من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤشــــــرا على التخبط الاقتصادي الذي تعاني 
ــــــه البلاد في ظل فوضى وخراب القطاعــــــات الاقتصادية منذ عام 2003  من

أدت إلى انتفاضة شعبية على السياسات الحكومية الفاشلة.

الأسعار الحالية مرغوبة 

من المنتجين الكبار 

والمستهلكين

أحمد حسن كرم
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الحارس الأمين للتراث الفني السعودي 

جميل محمود 

ة
ّ

أحادية الموسيقار في ليالي مك

 لـــم تقـــف ألحـــان هـــذا الموســـيقار 
السعودي عند عتبة الفنانين السعوديين 
وحدهم، بـــل تعدتها إلى فنانين وفنانات 
عـــرب، منهـــم الفنانـــة اللبنانيـــة هيام 
يونس، حيث بدأت معه بأغنية ســـمراء، 
ليســـتمر التعاون في مـــا بينهما، حيث 
قُـــدرت الأعمـــال الفنية التـــي جمعتهما 
بثلاثـــين عمـــلاً فنياً. ونـــال الفنان وديع 
الصافي جانباً من ألحانه، وكذلك الفنانة 
شـــريفة فاضل، أما نصيب الفنان يحيى 
لبان فـــكان أول ألحان الموســـيقار لفنان 

سعودي.

فرض اســـمه كإحـــدى أيقونات الفن 
ثريـــاً  ومرجعـــاً  المعاصـــر،  الســـعودي 
لـــكل باحـــث ومـــؤرخ يُعنى بـــه وبالفن 
وهـــواة  لمتذوقـــي  قِبلـــةً  وغـــدا  عامـــة، 
الاســـتماع  لفن أصيـــل، منزوياً ومكتظاً 
بالغيـــاب حتى افتقده محبـــوه فوجدوه 
ماثلاً بكامـــل أناقته في رحاب مجلســـه 
الفنـــي الأحادي فـــي مكة المكرمـــة، فكان 
لهـــم بمثابة  تذكرة عودة مجانية لأصالة 
اللحـــن والكلمـــة والغنـــاء. إنـــه جميل 

محمود.

تقاليد فنية 

المجلـــس الفنـــي الـــذي دأب محمود 
علـــى إحيائه فـــي بيته كل يـــوم أحد من 
كل أســـبوع، أصبح مشـــاعاً عند قاطني 
مكـــة وخارجهـــا، فجـــرت الألســـن على 
تســـميته ”أحاديـــة العـــم جميـــل“ التي 
تحضرهـــا أســـماء محليـــة وعربية من 
فنانين وعازفين ومتذوقين للفن وللتراث 
مـــن مختلف الأعمـــار، فلا تخـــرج فئات 
نها وعدّدها صاحب  مرتاديه عن ثلاث بيَّ
الأحادية بقوله ”إما عـــازف، أو مغن، أو 

مســـتمع، ومن لا يحمل هـــذه الصفات لا 
وجود لـــه في المجلس“. تخطت الأحادية 
من العمـــر حاجز التســـعة والعشـــرين 
عاما، حيث أسســـها محمـــود في العام 
1992 لتكون مجلسا طربياً يرمم الذائقة، 
اكتسى مع الأيام  نعمة الإثراء والفضل، 
فأصبح مائدة  للنقاشات الفنية، وورشة  
يتـــداول فيهـــا الحضـــور الفـــن تحليلاً 
ونقداً، وموطنـــاً لبذور ثمار أعمال فنية،  
فقد ســـبق غير مرة أن ســـاهم في بزوغ  
اتفـــاق على عمل فني  بين مغن وشـــاعر 
مـــن حاضريه كان له حـــظ  الظهور. فكم 
مـــن أغنيـــة ولِدت مـــن رحـــم الأحادية، 
وكـــم من فنان انضم إلى قافلة الأســـماء 
الفنيـــة المعروفـــة، بفضل مجلـــسٍ يُعد 
منطقة منزوعة من كل شـــيء إلا من الفن 
والتراث؛ غناءً وحديثـــاً وإنتاجا، ليبدو 
للناظر وكأنه جمعيـــة الثقافة والفنون، 
والتـــي تمنى جميل محمود أن تنعم بها 
مكة، ورجا أن تكـــون الأحادية تعويضاً 

لها عن ذلك.
وكون الأحادية مجلساً يُعنى بالطرب 
وبالفن وبإعادة تدويـــر التراث، لا يمنع 
أن تكون له أنظمته التي أرساها صاحبه 
فغدت ســـارية علـــى مرتاديـــه، تقبلوها 
بـــكل ترحـــاب ورضا، وأضحـــت موضع 
قبول، فإن صادف دخول شـــخص أثناء 
تأدية لأغنية  فيســـتوجب عليه الجلوس 
أولاً، وحال انتهائها يبدأ بالســـلام على 
هذا  ليـــس  ومصافحتهـــم،  الموجوديـــن 
وحســـب، بل شـــملت الأنظمة المشاركات 
الغنائيـــة فأقرت عدد المشـــاركات بمعدل 
أغنيتـــين لكل مغن حتى تتســـنى للبقية 
المشـــاركة، علاوة علـــى أن الصعود إلى 
منصة الغنـــاء يرضـــخ لأولوية حضور 

المجلس.

الهرم الحجازي

اعتـــادت الأحادية أن يبـــدأ محمود 
الذي يوصف بـ”الهرم الحجازي“ وصلته 
الغنائية فيُســـمع الحاضرين ما شاء له 
أن يختـــار، محتفظا بمعدل الأغاني التي 
أُقرّت واعتادهـــا الحضور، يمُيز محمود 
فيها بأن يُذيلها باســـم الشاعر والملحن، 
وهنا نتوقف عند جزئية تستدعي ذكرها 
لاســـيما وأنها تعطينا انطباعاً عن مدى 

ما يتمتع به محمود من تواضع 
وبعـــد عـــن المباهـــاة، وما كان 

يكتنفـــه من خجـــل في بداية 
طريقه الفني، حيث يتجاوز 
ذكر اســـمه كملحن أو كاتب 
للأغنية، وغالباً ما تجشـــم 

فـــي تلـــك الفتـــرة عنـــاء 
نســـبة كلماته وألحانه 

إلى اســـم مســـتعار 
هو ”أبو حازم“.
كان يواظب 
علـــى حضور 
تلك الجلسات، 

وبصفـــة 
دائمـــة، كبار 

الشـــعراء الغنائيين، من أمثال الشـــاعر 
الســـعودي الراحـــل إبراهيـــم خفاجـــي 
وغيـــره. وكان لها الفضل فـــي أن عرّفت 
الحضور عـــن قرب بمـــدى الثقافة التي 
ينعم بها الهرم الحجازي وإلمامه ببحور 
الموســـيقى ومقاماتها، الأمر الذي مكنه 
من التطرق إليها بإســـهاب، وبث رؤيته 
الفنيـــة ونهجـــه الذي ظل ســـائراً عليه، 
حيث كان مناه في حالة توقف الغناء ألا 
ينقطع المجلس عن الحديث، سواء حول 
الفـــن وحول كل ما يختـــص به أو حول 
اســـتعراض عمل فنـــي وتفكيكه ومعرفة 
كان  مـــا  هـــذا  وأن  لاســـيما  مقاماتـــه، 
ينهجـــه محمود في بدايـــة حياته الفنية 
وأثناءهـــا، حيث كان يســـتمع للأغنية، 
ولا يهـــدأ له بال إن لـــم يحللها ويفككها 
التـــي  الموســـيقية  البحـــور  ويعـــرف 

احتوتها. 
يضم المجلس مكتبة حوت 

الكتب المنوعة التي 
يدين لها العم 
جميل بالفضل 

في إثرائه 
موسيقياً، 

حيث عززت 
فيه ثقافة 

فنون 
وأشكال 
التلحين، 

علاوة على 
عدد لا 

يحصى 
من الآلات 
الموسيقية 

والإيقاعية، 
وتزين 

جدرانه 

بصور تحكـــي مراحل من حياته العملية 
والفنيـــة والتي تجمعه بفنانين من داخل 

المملكة وخارجها.
إلـــى  الحاضريـــن  أنظـــار  ويلفـــت 
استماعه المركز الذي يتغشاه أثناء تأدية 
أحد المشـــاركين لأغنية ما، فتراه مُسخراً 
ســـمعه لأداء الفنان وللعزف الموســـيقي 
وللإيقاعـــات، فإن لمس اختلالا هب واقفا 
من مكانـــه لتعديله وإرجاعـــه إلى جادة 
الإتقان، فـــلا يرضيه ألا تكون المشـــاركة 
مكتملة الأداء، بدايـــة من المغني ومروراً 

ببقية العازفين والإيقاعيين.

ظلال زمخشري

ولـــد محمـــود في مكة عـــام 1940 في 
حـــي ”المســـفلة“ الـــذي يعـــد الآن إدارياً 
ضمن توســـعة الحرم المكي الشريف من 
جهتـــه الجنوبية. وقد عُرف بين أقرانه 
ومعلميه إبـــان المرحلة 
الابتدائية بجمال 
الصوت، فكان 
منشد إذاعة 
المدرسة، إلى 
أن عرفه 
الشاعر 
طاهر 
زمخشري 
فأخذه 
إلى 
الإذاعة 
ليلقي 
الأناشيد، 
وقد اعتاد 
في طفولته 
على الاستماع 
لأسطوانة 
غنائية لفناني 
تلك الفترة فكان

 

يحفظ مـــا فيها فـــي وقت وجيـــز. تلقى 
تعليمـــه في مدرســـة تحضيـــر البعثات 
في مكة المكرمة، والتي اســـتبدل اســـمها 
بالعزيزية، وأكمل فيهـــا مراحل تعليمه، 
فابتعـــث إلى القاهـــرة، وتخـــرًج برتبة 

ملازم من كلية الشرطة.
كانـــت بدايته الفنية مـــع أصعب آلة 
شـــرقية، وهي العود، حيث اســـتطاع أن 
يذلل صعوبة تعلمه خلال أســـبوع واحد 
فقط، وكانت أغنية ”خي“ للفنان والملحن 
محمـــد عبدالوهاب أولـــى الأغاني التي 

أجادها عزفاً. 
لم يدر بخلد محمود أن يســـلك طريق 
الفن ويغدو معروفا،  فكل ما في الأمر أنه  
كان في البداية مجرد هواية اســـتحوذت 
عليه، وحبا للفن تملك قلبه دون اعتبارات 
أخرى، فقـــد كان في بدايات حياته يعمل 
مطوّفاً  معنياً بحجاج جنوب آســـيا في 
مكة. وكان يمكن لحياته أن تأخذ شـــكلاً 
آخـــر إلاّ أن وجوده في المنطقة الشـــرقية 
لاحقـــاً، وتكليفـــه بإحياء حفلـــة احتفاء 
بالملك ســـعود فتحا له بداية طريق الفن، 
فكان مـــن ضمن الرعيـــل الثاني للأغنية 
الســـعودية، وأحـــد أقطابها مـــع الفنان 

طلال مداح وعبدالله محمد.

وتر وسمر

ارتبـــط بالموســـيقى ارتبـــاط الروح 
بالروح فحفظ المجسات والمقامات، التي 
يديـــن بالفضل فيها إلى محمد جســـار، 
وكمـــا أناخـــت القاهـــرة له زمـــام العود 
فقبض عليه، فإن بيروت كذلك أناخت له 
رســـن الغناء في الإذاعة الســـعودية عبر 
البرنامج الثانـــي الذي كانت تبثه مدينة 
جدة حين جمعته الأقـــدار بمدير الإذاعة 
آنـــذاك الراحل فائق غـــزاوي الذي طلب 
أن يمد الإذاعة بمنتوجـــه الغنائي الذي 
ساهم في بزوغ برنامجه الشهير لصيق 
ذاكرة المجتمع الســـعودي ”وتر وسمر“، 
وهـــو نتـــاج اقتـــراح عـــرض عليـــه 
فأبدى موافقته، وتحمل  
مسؤوليته كاملة، 
بدايته  وكانـــت 
عام  مطلـــع  في 
1982 وأذيـــع 
بشـــكل أسبوعي 
اســـتمر لمدة ســـت 
أن  إلـــى  ســـنوات 
توقـــف دون أن تتوقف 
لقاءاتـــه بفريقـــه الذي كان 
وزيارات  البرنامج  في  معه 

الفريق المستمرة له.
 وقد حرص محمود على 
أن يكـــون البرنامج ذا ســـمة 
شرقية، فكان فيه عودان وستة 
وخمس  إيقاعـــات  ســـبعة  إلـــى 
كمنجات مع ناي وقيثار وأورغ، هادفاً 
من ذلك إلى الجمـــع بين القديم والجديد 
ليكون في مســـتوى أذواق الأغلبية إن لم 
يكـــن الجميع، مُقرا مهرا لاســـتضافة أي 
فنان يرغب في المشـــاركة فيـــه أن يغني 

أغنيـــة من التراث. يملك محمود فلســـفة 
فنيـــة قلّما تمتع بها غيره من معاصريه، 
إضافة إلـــى قناعات جعلت من الفن لديه 
بمثابـــة الكرامـــة للنفـــس، حتى أضحى 
الفن عنده ورداً يومياً مع نفسه وعائلته 
وأصدقائه، فالغناء يلبســـه لباس الفرح 
العظيـــم، كما يقـــول، لاســـيما أنه أوجد 
معايير ثابتة لنفســـه في اختيار الأغنية 
فغدت مقولته ”الأغنية التي أســـتحي أن 
مقياسا  أُسمعها ابنتي لا أُسمعها لأحد“ 
يســـير عليه. وكان يحـــرص على اختيار 
النـــص الغنائـــي الســـلس ذي الكلمات 

البسيطة.
ورغم تاريخه الطويل في الفن إلا أنه 
لم يســـهُ، ولم يتجاهل في حال أي حديث 
رســـمي أو عابر حول الأغنية السعودية، 
عن الإشـــادة بالذين ســـاهموا في نشـــر 
الأغنية السعودية من الرعيل الأول ومن 
أربابهـــا، فكان دائم الحديث عنهم معددا 
أفضالهم على الغناء الســـعودي ونشره 

خارج المملكة العربية السعودية.
لم يثنه شيء ولم يثبط عزائمه عائق 
تجاه الفـــن والتـــراث منه خاصـــة حباً 
وولاءً وواجباً، فهـــا هو الآن يعكف على 
تدويـــن الفن المكي والطائفـــي وتوثيقه، 
موجهـــا فـــي ذات اللحظـــة دعوتـــه إلى 
المؤرخـــين الفنيين فـــي مناطـــق المملكة 
العربية الســـعودية كافـــة لتدوين تراث 
مناطقهـــم وإبـــراز الكنـــز التراثي الذي 
تنعـــم به المملكة، آملا مـــن وزارة الإعلام 
تخصيص برامج فضائية وإذاعية تعنى 

بالتراث.
جميل محمود مســـيرة فنية معطاءة 
ثريـــة، امتدت لســـتين عاماً، ومـــا زالت 
نابضـــة بالحيـــاة. فهو مـــا زال يمارس 
مهامـــه الغنائيـــة، باعثاً الجديـــد منها، 
مســـتعيناً بالسوشـــيال ميديا والنشـــر 
من خلالها، ولطالما شـــجع على استغلال 
هذه الثورة التقنية فـــي مصلحة الغناء 
وحفـــظ التـــراث. يلازمـــه علـــى الدوام 
الشـــوق لأحاديته، وفتح فضاء مجلسها 
الفني، مجســـدة  لنا مـــدى ارتباطه بها 
مقولته العفوية ”نحن نأتي هنا ونجتمع 
ونسمع الغناء عشان (لأجل أن) نعيش“. 

[ محمـــود الـــذي يعتز بـــأن عمله الأول كان مطوّفا للحجاج في مكة، وخاصة القادمين من جنوب آســـيا، يوصف بأنه واحد من الرعيل الثاني 
للأغنية السعودية وأحد أقطابها مع الفنان الراحل طلال مداح.

[ فلسفته الفنية قلما تمتع بها أحد من معاصريه، فهو إضافة إلى ذلك يحمل قناعات جعلت من الفن لديه بمثابة الكرامة 
ا، كما يقول.  للنفس، حتى أضحى الفن عنده وردًا يوميًّ

المجلس الفني الذي يعقده 

جميل محمود في بيته يوم الأحد 

ا عند 
ً
من كل أسبوع، أصبح مشاع

قاطني مكة وخارجها، فجرت 

الألسن على تسميته {أحادية 

العم جميل} التي تحضرها 

أسماء محلية وعربية من فنانين 

وعازفين ومتذوقين للفن وللتراث 

من كل الأجيال

مسيرته الفنية التي تعود 

ا مضت ما زالت 
ً
لستين عام

نابضة، فهو مستمر بعطائه 

 بالسوشيال ميديا 
ً
مستعينا

التي يعتبرها ثورة لمصلحة 

الغناء

�

صادق الشعلان
كاتب سعودي

وحديثـــاً وإنتاجا، ليبدو
ي

جمعيـــة الثقافة والفنون،
جميل محمود أن تنعم بها
تكـــون الأحادية تعويضاً
ب م و ي ج

ادية مجلساً يُعنى بالطرب
دة تدويـــر التراث، لا يمنع
ظمته التي أرساها صاحبه
 علـــى مرتاديـــه، تقبلوها
ب ورضا، وأضحـــت موضع
دف دخول شـــخص أثناء
فيســـتوجب عليه الجلوس
تهائها يبدأ بالســـلام على
و لج ي وجب ي

هذا ليـــس  ومصافحتهـــم، 
شـــملت الأنظمة المشاركات
رت عدد المشـــاركات بمعدل
مغن حتى تتســـنى للبقية
لاوة علـــى أن الصعود إلى
ء يرضـــخ لأولوية حضور

زي

لأحادية أن يبـــدأ محمود
بـ”الهرم الحجازي“ وصلته
ــمع الحاضرين ما شاء له
حتفظا بمعدل الأغاني التي
محمود ـــا الحضور، يمُيز
ي ي بم

ها باســـم الشاعر والملحن،
عند جزئية تستدعي ذكرها
ا تعطينا انطباعاً عن مدى

ي ي ج

محمود من تواضع
لمباهـــاة، وما كان 
خجـــل في بداية
 حيث يتجاوز 
ملحن أو كاتب 
باً ما تجشـــم 
ب و

تـــرة عنـــاء
 وألحانه

ـــتعار 
.“
ب

،

م
التـــي  الموســـيقية  البحـــور  ويعـــرف 

احتوتها.
يضم المجلس مكتبة حوت 

الكتب المنوعة التي 
يدين لها العم 
جميل بالفضل
في إثرائه
موسيقياً،
إ ي

حيث عززت 
فيه ثقافة
فنون

وأشكال 
التلحين، 

علاوة على 
عدد لا

يحصى 
من الآلات

الموسيقية 
والإيقاعية، 

وتزين 
جدرانه 

الـــذي يعـــد الآن إدارياً 
يي م ي

حـــي ”المســـفلة“ 
ضمن توســـعة الحرم المكي الشريف من
جهتـــه الجنوبية. وقد عُرف بين أقرانه

ي

ومعلميه إبـــان المرحلة
الابتدائية بجمال
الصوت، فكان
منشد إذاعة
المدرسة، إلى
أن عرفه
الشاعر
طاهر
زمخشري
فأخذه
إلى
الإذاعة
ليلقي
الأناشيد،
وقد اعتاد
في طفولته
على الاستماع
لأسطوانة
غنائية لفناني
تلك الفترة فكان

أخرى، فقـــد كان في بدايا
مطوّفاً  معنياً بحجاج جن
ي ب ي

مكة. وكان يمكن لحياته أ
ج ج ج ب ي و

المن إلاّ أن وجوده في آخـــر
لاحقـــاً، وتكليفـــه بإحياء
ي وجو إإ

بالملك ســـعود فتحا له بد
فكان مـــن ضمن الرعيـــل
الســـعودية، وأحـــد أقطا
طلال مداح وعبدالله محم

وتر وسمر

ارتبـــط بالموســـيقى 
بالروح فحفظ المجسات و
يديـــن بالفضل فيها إلى
وكمـــا أناخـــت القاهـــرة
فقبض عليه، فإن بيروت
رســـن الغناء في الإذاعة ا
البرنامج الثانـــي الذي كا
جدة حين جمعته الأقـــدار
آنـــذاك الراحل فائق غـــز
أن يمد الإذاعة بمنتوجـــه
ساهم في بزوغ برنامجه
ذاكرة المجتمع الســـعودي
وهـــو نتـــاج اقتـــراح
فأبدى مو
مس
و
ف

بش
اسـ
ســـنو
توقـــف
لقاءاتـــه بفر
البر في  معه 
الفريق المست
 وقد حرص
أن يكـــون البر
شرقية، فكان في
إيقا ســـبعة  إلـــى
كمنجات مع ناي وقيثا
إي ب ى إ

من ذلك إلى الجمـــع بين 
ليكون في مســـتوى أذواق
يكـــن الجميع، مُقرا مهرا
فنان يرغب في المشـــاركة



 القاهــرة - كشــــفت التظاهــــرات التي 
اندلعــــت في كل مــــن العراق ولبنــــان، ثم 
إيــــران، أن نظام الملالي في طهران يعاني 
مــــن أزمــــة هيكلية في خطابه الإســــلامي، 
فبعــــد أن اعتمد على مناصرة المهمشــــين 
والتصدي لما يســــمى بقوى الاســــتكبار، 
بات يمارس انتقائية واضحة في مواجهة 
التدفقــــات الجماهيريــــة التي تســــتهدف 
نظامــــه، ما يشــــكل خلــــلا فــــي المنظومة 
القيمية للثورة الإســــلامية، وتتجاوز هذه 
المســــألة الشق الشــــيعي، وبدأت تفضح 
خفايا بعض التوجهات في الشــــق السني 

أيضا.
وسجل الارتباك والخلط الأيديولوجي 
في سياســــات الإســــلاميين داخــــل هذين 
الشــــقين علامــــة متقدمة ضمن مســــببات 
الثورة ضدهــــم، فهم لم يطرحــــوا منهجا 
واضح المعالم ولم يمهدوا ســــبلا جديدة 
فــــي السياســــة والاقتصــــاد، بــــل احتلت 
القديمــــة  الأحــــزاب  مواقــــع  جماعاتهــــم 
المتهمة بالعجز والفساد مستغلة هياكلها 

لتحقيق مصالحها وبسط نفوذها.
ووظف عدد من منظري ودعاة الإسلام 
بغرض  الشــــيوعية  المقولات  السياســــي 
ملء الفراغ الأيديولوجي وصياغة نموذج 
إســــلامي قــــادر علــــى الإقنــــاع، ومحاولة 
امتــــلاك نظرية تبدو فــــي حالة تنافس مع 

الرأسمالية والشيوعية.
وبحســــب مزاعــــم الملالــــي، بفضــــل 
انتشــــارها  أبهــــر  التــــي  الشــــيوعية 
الإســــلاميين، صار لديهم أمل في محاكاة 
ومظهــــر  بلبــــاس  والمشــــروع  الفكــــرة 
إســــلامي، ومن منطلق حلم تأسيس دولة 
منطلقاتهــــا فكرية اســــتطاع شــــيخ معمم 
أن يؤدلــــج الثورة الإيرانيــــة ويقود ثورة 
المستضعفين ضد طبقة رأسمالية متعفنة 

ونظام مستبد عميل للإمبريالية.
ولم يكــــن مفهوم العدالــــة الاجتماعية 
مركزيا في المنظومة الفقهية التي استمد 
منها المصري الإخواني سيد قطب أسس 
المشروع الإســــلامي، لذلك يدين إسلاميو 
بإســــهامهم  الشــــيعة  لنظرائهــــم  الســــنة 
فــــي توليد هــــذا المفهــــوم وتلوينه ضمن 
مســــار نزع الشــــرعية من الفكر الشيوعي 
واجتذاب الملايين من المهمشــــين الذين 
تداعب أحلامهم فكرة العدالة والمساواة.

وعيهم  الســــنة  الإســــلاميون  وعــــزى 
المتأخــــر بمنطلقات هذا المشــــروع لا إلى 

الماركسية التي تُلح على أنها من اكتشفت 
طبيعة الصراع بين الطبقات في المجتمع، 
وأنهــــا الوحيدة القادرة على طرح الحلول 
وتحقيق الانتصار على الرأســــمالية، إنما 
النموذج  باعتبارهــــا  الخمينيــــة  للثــــورة 
المُعلِم الذي استوعب الصراع الاجتماعي 
فــــي إطــــار إســــلامي ونجــــح في أســــلمة 

المفاهيم الاجتماعية اليسارية.
ونقل هذا التطور الســــنة إلى مستوى 
جعلهم يفكــــرون في التعاطي مع الشــــأن 
السياســــي بــــأدوات جديــــدة ومتطــــورة؛ 
حيث لم يعد نقدهــــم للحكومات والأنظمة 
تكفيريــــا معتمــــدا فقط علــــى أن الدولة لا 
تحكــــم بما أنزل الله ولا تلتزم بالشــــريعة 
وفق مقولات منظري الإســــلام السياســــي 
الســــنة المســــتندة لفكرة الحاكمية، إنما 
اتخــــذ الصراع أبعــــادا أعمق عبــــر تبني 
مقــــولات المواجهــــة بين المســــتضعفين 
والمستكبرين والفقراء والأغنياء، لكن في 
إطار إســــلامي وبتوظيــــف النص القرآني 
والمســــتضعفين  المهمشــــين  يَعِد  الــــذي 

بالتمكين في الأرض.
الثوريــــة  الأيديولوجيــــات  وهيمنــــت 
الإســــلام  تيــــار  عمــــوم  علــــى  الشــــيعية 
السياســــي الســــني ســــواء مــــا يتعلــــق 
الخمينية  الثــــورة  استنســــاخ  بمحاولات 
وتصوير انتفاضات الربيع العربي الأولى 
كأنها جــــاءت عن طريق الإســــلاميين، أو 
نزع الثورات العربية من ســــياقها القومي 
الوطني ونســــبتها للحركة الإسلامية كما 
فعل خامنئي عندما لــــم يذكر أثناء تطرقه 
إلــــى ثــــورة يوليــــو 1952 المصرية اســــم 
الزعيم العربي جمال عبدالناصر، مشــــيرا 
فقط إلى ســــيد قطب كقائــــد وصانع لتلك 

الثورة.
وحاول الســــنة في أثناء ممارســــتهم 
للســــلطة بالمنطقــــة العربية نقــــل نموذج 
الحكــــم الإيرانــــي الذي يتمظهر بالشــــكل 
المدنــــي وآليــــات الديمقراطيــــة، وهو في 
جوهره قائم على مرجعية المرشد الديني 
وهيمنة سلطة التنظيم الأيديولوجي على 

مؤسسات الدولة.
ويرجــــع ذلــــك، وهو مــــا يتفاخــــر به 
الإيرانيــــون علــــى نظرائهــــم العــــرب من 
الإســــلاميين الســــنة، إلــــى مــــا منحتــــه 
الخمينية لعموم الإســــلام السياســــي من 
انتقال مــــن الانغلاق والتقوقع داخل فكرة 
الحاكميــــة وتطبيــــق الشــــريعة وثنائيــــة 
دار الإســــلام ودار الكفــــر، إلــــى المغالبة 
السياســــية والدخــــول في الصــــراع على 
الســــلطة بشــــعارات العدالــــة الاجتماعية 

وتمكين المستضعفين في الأرض.

وعندمــــا تُجــــرى المقارنــــات تُرجــــح 
حظوظ الإسلام السياســــي الشيعي لنيل 
الأفضلية على نظيره الســــني، فقد أنجح 
الأول نموذج ثورته وتمكن من العبور بها 
إلى إقامة نظام حكم اســــتمر أربعين عاما 
مكتســــبا نفوذا داخل عدد مــــن العواصم 
العربية، بينما فشــــل التفكير السني على 
أساس شرعي في تحقيق إنجازات كبيرة 
وممتدة في مــــا يتعلق بالحالة الثورية أو 

بامتحان السلطة والحكم.
وقــــوع أنظمــــة الحكــــم التــــي يديرها 
الإسلام السياســــي الشيعي بشكل مباشر 
أو بالوكالة في مرمــــى الثورات والغضب 
الجماهيــــري مؤخرا انهيار لنظرية الحكم 
الأيديولوجيــــة وفضح للخديعــــة الفكرية 
والثوريــــة التــــي انطلقــــت من إيــــران في 
نهاية ســــبعينات القــــرن الماضي لتخرج 
مجمــــل الإســــلام السياســــي مــــن قمقــــم 
الانعزال والنخبوية العقدية إلى التحشيد 
امتــــلاك  بذريعــــة  الواســــع  الجماهيــــري 

الخلاص للفقراء والمستضعفين.
أهدر الإســــلاميون الأســــس الفلسفية 
للنظرية الماركســــية وأخــــذوا عن بعض 
الأنظمة الرأســــمالية أسوأ تطبيقاتها من 
خلال اســــتفادة طبقة معينة على حســــاب 
غالبية الشعب، وتكريس الثروة لدى طبقة 
فاحشــــة الثراء وحرمــــان الكادحين الذين 

يمثلون الغالبية.

السياســــي،  الإســــلام  تيــــار  وشــــكل 
بشــــقيه الســــني والشــــيعي، خلال تجربة 
حكمــــه الطويلة في إيــــران والقصيرة في 
مصــــر وبعض الدول العربيــــة، خليطا تم 
المــــزج فيه بين أســــوأ ما فــــي النظريتين 
الرأسمالية والماركسية وتطبيقاتهما، فقد 
أخذ عن الأولى استغلال الآخر وتجويعه، 
واختــــزل التطبيق الماركســــي في تقييد 
الحريــــات وفرض الرقابــــة الصارمة على 

حركة المواطن.
وبلغت نرجسية الإسلاميين حد إزاحة 
التيار التقدمي وأصحاب النقاء الفكري من 
التيارات الأخرى استنادا لقوة تنظيمهم، 
لمجرد إثبات أن لديهم مشروعهم الخاص، 
وما يطرحونه من مشروع عدالة اجتماعية 
مميز عن مفهومها الشيوعي تحت زعم أن 
التحــــرر فيها مادي والمســــاواة منقوصة 

بغرض احتكار تلك المفاهيم.
ولــــم يكــــن الإســــلاميون مبدعين في 
المفاهيــــم التــــي أقاموا عليهــــا خططهم 
للاســــتحواذ على الســــلطة، ولذا رسخوا 
من انغلاقهــــم ورفضهم للآخر ومنعوا كل 
أشكال التواصل مع التيارات الأخرى ومع 
الأفــــكار الفلســــفية والتقدميــــة، وحاولوا 
إخفــــاء خلطهــــم الفكــــري والعــــداء للقيم 
الاشتراكية، من مساواة وعدالة اجتماعية، 

ومن جانب آخر للتصورات الليبرالية، من 
حريات فردية وديمقراطية وتداول سلمي.

وأثبتت الثورات المنادية بالمســــاواة 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنســــانية 
وفــــرص العمل ضد إيران والعراق ولبنان 
أن الإســــلاميين تحديدا لــــم يعبروا يوما 
عن ثورة الجماهيــــر المحرومة والكادحة 
ومطالبهــــا ولــــم يتبنــــوا يومــــا المفاهيم 
الاقتصادية الاشــــتراكية، إنما سعوا منذ 
البداية إلى اليوم للطائفية والمحاصصة 
واســــتغلال ثروات الشــــعوب وتطلعاتها 
للحيــــاة الكريمة، بغرض تعزيز ســــيطرة 
الفئــــة الطبقيــــة التــــي تمثلهــــم وتعزيــــز 
ســــيطرة رجال الأعمال المرتبطين به من 

خلال الهيمنة على الدولة.
تكتــــب ثورة الشــــعوب حاليــــا فصلا 
معلنــــة  الثــــورات  مســــيرة  فــــي  جديــــدا 
إفلاس وخديعة تيار الإســــلام السياســــي 
الذي طمــــس معالم المناهــــج والنظريات 
الثوريــــة التقدمية تحت شــــعارات فارغة 
من المضمــــون وعجز عن تحقيق التنمية، 
وظلت هيمنته وممارساته على مدى عقود 
طويلة ضد تطلعات الملايين بعالم أفضل 
خال من الجــــوع وكبت الحريات والبطالة 

والفقر.
وعلــــى عكس ما جرى خــــلال الثورات 
التي أســــهم فيها الإسلاميون في الموجة 
الأولى بغرض الســــطو عليها نتيجة قوة 
تنظيمهــــم، فإن الثورات الشــــعبية ضدهم 
في الوقت الراهن تجد صعوبة في إسقاط 
أنظمــــة حكمهــــم المؤدلجــــة والطائفيــــة، 
فالحراك تغلب عليه التلقائية ويحتاج لأن 
تقوده قوة منظمة تحمل مشروعا سياسيا 
وفكريــــا متكامــــلا، والحضــــور الخافــــت 
للقيــــادات المناضلــــة التقدميــــة، نتيجــــة 
طبيعية لإفراغ الساحة على مدى عقود من 
مناضليها الحقيقيين لحساب الإسلاميين 

وتنظيماتهم.
انطلقــــت هــــذه الثورات مــــن صفوف 
الشــــعوب بتلقائيــــة لتعبــــر عــــن آمالهــــا 
وآلامها، ومن شــــأنها تحقيــــق العديد من 
الإيجابيات، منها إعادة الاعتبار للشعوب 
واســــتعادتها ثقتها بنفسها وقدرتها على 
التغييــــر، لكــــن يظــــل التغيير نســــبيا مع 
عدم وجود كيانــــات ثورية تقدمية منظمة 
تعبــــر عن حقيقة إرادة الشــــعوب وتصنع 

قراراتها وتترجم مطالبها.
كشــــريحة  الشــــباب  بــــروز  ويشــــجع 
محركة للمجتمع وانحســــار دور الأحزاب 
القيــــم  اســــتعادة  علــــى  الأيديولوجيــــة 
الثوريــــة والانتصار لها مــــن خلال نضال 
قــــوى تقدمية منظمة، قــــادرة على إحداث 
تغيير شامل وجذري في تركيبة المجتمع 
وفلســــفته وأهدافــــه، بمــــا يحقــــق فعليا 

مصالح الشعوب وتطلعاتها.
ويرتبــــط الإنجاز الثــــوري بالخاصية 
التــــي تحتــــاج إليهــــا القــــوى التقدميــــة 
المتمثلة في قوة التنظيم والأداء الحركي 
الحزبي المنضبط، وهو الوســــيلة المثلى 
لإنجاح ثورات الشعوب في مواجهة أنظمة 
الإسلام السياسي، وبها تجتمع مصداقية 
الفكرة وتماسك النظرية مع قوة التنظيم، 
لتحريــــر المظلومين والمســــتضعفين من 
دائرة العبودية والقهر إلى فناءات العدالة 

والمساواة والحرية.

ثورات الشعوب مشهد جديد 

لانهيار نظرية الحكم في إيران
فشل الإسلام السياسي في إدارة الدولة مهد لانتفاضات شعبية

اســــــتلهم عدد من منظري ودعاة الإســــــلام السياســــــي المقولات الشيوعية، 
خاصة العدالة الاجتماعية والمســــــاواة، بغرض مــــــلء الفراغ الأيديولوجي 
ــــــة الله الخميني  ــــــى الإقناع. وحاول آي وصياغة نموذج إســــــلامي قادر عل
الذي قاد ثورة إيران ســــــنة 1979، محاكاة الفكرة والمشروع بلباس ومظهر 
إســــــلامي بزعم أنه سينصف المســــــتضعفين والمهمشــــــين، ومنه استنسخ 
المصري الإخواني ســــــيد قطب هذه الأفكار لتبييئتها على الساحة السنية، 
ــــــر أن تجارب الحكم المختلفة ســــــواء في إيران أو الســــــودان أو العراق  غي
ــــــدى التيارات  ــــــان كشــــــفت عن تهافت تأصيل المســــــألة الاجتماعية ل أو لبن
الإســــــلامية، وهو ما تفطنت إليه الشعوب حاليا لتكتب عبر ثوراتها الهادرة 

فصلا جديدا في مسيرة الانهيار المتسارع للأيديولوجيات الإسلامية.

طبقة باتت في مرمى الغضب الجماهيري

الثورات المنادية بالمساواة 

والعدالة الاجتماعية وفرص 

العمل في إيران والعراق 

ولبنان أثبتت أن الإسلاميين 

لم يعبروا يوما عن انتظارات 

الشعوب وتطلعاتها

هشام النجار

ي ي ج

كاتب مصري
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المقاومة الفارسي

أردفت مرات في جريدتي 
العربي والكرامة القاهريتين، 

الناصريتين، اسمه بـ“رضي الله عنه“، 
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على 
لبنان 2006، وبالتوازي كانت كتاباتي 

تطارد دعم نظام مبارك لمنافسيه 
اللبنانيين، وتسببت إحداها في جدل 
مصري داخلي، منه مطالبة الصحافي 

الوفدي الراحل، مجدي مهنا، عام 2008، 
مرتين في المصري اليوم، الحكومة إما 

بتكذيبي وإما الإقرار بخطأ تدريبها 
عناصر ”معادية“ لحزب الله والتوقف 
عن ذلك والاعتذار. كان السياق العام 

في مصر مع ”المقاومة“، متجاهلا 
الانتقادات الموجهة للحزب.. تمويلا 

وسلاحا واجتياحا لبيروت في 7 مايو 
.2008

بدأت صورة حسن نصرالله 
”المقاوم العربي“ تُخدش مع انكشاف 

زرع خلية له في مصر، وتجنيد عناصر 
تُهرب، مع الأسلحة، إلى غزة للانضمام 

لحركة صابرين الشيعية عام 2005، 
ضمن أنشطة الوحدة ”1800“ المكلفة 

بالعمليات الخارجية للحزب تحت 
إشراف قاسم سليماني، وضُبطت 

الخلية نوفمبر 2008، وأقر نصرالله 
بتبعيتها له زاعما أنها لـ“خدمة 

المقاومة الفلسطينية لوجستيا“. ثم 
مخاطبته للجيش المصري وتحريضه 
للانقلاب على نظام مبارك وخلفهُ علم 
حزبه عام 2010.. وتلقيه رسائل انتقاد 

من شخصيات مصرية داعمة للمقاومة، 
منها حسنين هيكل وحمدين صباحي، 

عن تصرفه الأخير. ثالثة الخدوش 
كانت انتهاكه للسيادة الوطنية 

وإرساله ”مقاتليه“ لإخراج عنصره 
محمد يوسف منصور من سجن وادي 
النطرون بقيادة كادر إيراني من فيلق 
القدس، خلال 25 يناير، وظهوره بعد 

أسبوعين في قناة ”المنار“ ملوحا بعلم 
الحزب بذلك.

كنت مخدوعا، كما كثيرين، في 
”القميص العروبي“ المنسوب إليه، 

واعتبرتها ضمن ارتباكات قطاع من 
القوميين حرمهم التراكم التاريخي 

لبلدانهم من الوعي بدلالة ”الدولة“ لدى 
المصريين.

الصدع الأول في صورة نصرالله 
جاء مع تحركه كحليف للحوثيين، 

وشرخها تباهيه مرارا بتبعيته لقائد 
”دولة أجنبية“، هذا هو التوصيف 

التقني.. ”أجنبية“. تباه لا تغفره طبيعة 
الموزاييك اللبناني والتداخلات التي 

صاحبت دولته منذ تأسيسها، أقله 
أنه عميل لسفارة ”أجنبية“ مثل الذين 
يتهمهم بذلك من منافسيه المحليين، 
ومعهم نشطاء ثورة الأرز المستمرة، 
دون أن تثبت عليهم التهمة بـ“سيد 

الأدلة“، الاعتراف.
يتمترس نصرالله خلف قميص 
المقاومة واستهداف سلاحها، ومن 
أجلهما تغاضى معظم مؤيديه، من 
خارج الطائفة، عن شبهات علاقته 
بطهران. وفصل قطاع من مؤيديه 

العرب بينه وبين السلوك الإيراني 
كرامة للشعار، الذي كان لعبة فارسية 

من البداية.
لعبة لن تخفيها تناقضات 

علاقة ”سيدنا خامنئي“، حسب 
تعبير نصرالله، بالشيطان الأكبر، 
فقد ”استثمر النظام الإيراني منذ 

التسعينات في علاقة حسنة مع 
الولايات المتحدة“. وساعدها في 

الحرب على العراق سنة 1991. نال 
ثناءها على تجاهله الانتفاضة الشعبيّة 

في جنوب العراق. تكيّف مع متغيّرات 
البيت الأبيض عبر العقود، صبر على 
بوش وتعامل بحسن نيّة مع خطابه 

الشهير في 2002 عن محور الشرّ، 
رغم التنسيق بينهما، عبر وسطاء، 

حول أفغانستان“، كما مفردات أسعد 
أبوخليل حليف حزب الله الذي ينقل 
عن كنيث بولاك، مدير شؤون الخليج 

العربي في مجلس الأمن القومي 
بواشنطن، تأكيده في كتابه ”الأحجية 

الفارسيّة: الصراع بين إيران وأميركا“، 
أن إيران تعاونت أيضا مع أميركا في 

العراق بعد غزو 2003.
العلاقة مع واشنطن هي الهدف، 

والمقاومة منذ البداية مجرد كرة للعب 
بينهما، والملعب هو الخارطة العربية 

يتنازعها الشيطان الأكبر وذراعه 
الإسرائيلية مع ملالي الفرس. نكمل مع 

مقال حليف حزب الله.. ”شعر النظام 
الإيراني بخطر أميركي إسرائيلي 

وشيك بعد خطبة بوش ’المهمّة أُنجزت‘ 
مايو 2003. 

تفاصيل العرض كشفها أميركي 
من أصل إيراني، تريتا بارزي، أو ترسا 

بارسي كما ترجم اسمه أسعد. يقول 
بارزي في كتابه ”خسارة عدوّ: أوباما 
إيران وانتصار الدبلوماسيّة“ الصادر 

عن جامعة ”ييل“ الأميركية 15 أغسطس 
2017، وترجمته الدار العربية – ناشرون 

بعدها بشهور ”إيران وضعت كل 
أوراقها على الطاولة“.

رفض بوش الصفقة الإيرانية وفق 
بارزي، الذي يترأس ”المجلس الأميركي 

الإيراني الوطني“، ووصفه أسعد 
بـ“أصدح داعية سلام بين الطرفين، 
ولعب دورا في ترطيب علاقاتهما“. 

بقي الأهم ”احترام سيادة إيران 
ودورها كقوة إقليمية“. يقول بارزي، 

الذي صنفه كاتب أميركي رأسا 
لـ“اللوبي الإيراني“ في واشنطن، 

فقاضاه، إن الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما اعتبر أن ”الشرق الأوسط 

غير قابل للإصلاح، وكلما تفاعلت 
الولايات المتّحدة مع مشكلاته، زادت 

سوءا، وتحمّلت لوما أكبر“، وأن 
”لإيران دورا مهما ينبغي أن تلعبه في 

المنطقة“، وأنه أعجب بـ“براغماتية 
قادتها، وكان على قناعة بأنهم واقعيون 

وعقلانيون ويسعون خلف مصالحهم 
وتوسيع تأثيرهم“.

دورها الإقليمي لم يرفضه أوباما 
حسب بارزي، وهو يؤكد أن ”المباحثات 

بين الجانبين لم تقتصر على الشأن 
النووي والعقوبات، بل تعدتها إلى 
قضايا أخرى ساخنة في المنطقة“.

كانت طهران تنتظر فوز هيلاري 
كلينتون بالرئاسة لتكتمل الصفقة، 

والآن تنتظر هزيمة دونالد ترامب في 
الانتخابات القادمة. لهذا رفض المرشد 
استقالة ظريف في 25 فبراير الماضي، 

فدوره لم ينته.
ولهذا، كما كشفت رويترز في 25 

نوفمبر الماضي، أمر بالرد على تغليظ 
البيت الأبيض للعقوبات بضرب منشأة 

عربية على أرض عربية! ”بشرط ألا 
يصاب مدني أو عسكري أميركي“، 

فهو لا يرانا سوى أوراق لعب.. دولا 
ومقاومة، هو محورها الإقليمي. 

بداهة طهران لن تكون قوة إقليمية في 
مواجهة ”العدو الصهيوني“، فالصفقة 

عمليا معروضة عليها، وليست ضد 
تركيا، وإنما على مقدرات أمة نافستها 

وحاربتها تاريخيا.
ألم يكن نصرالله يعلم بالصفقة 

المعروضة منذ 16 عاما، والتي 
تلتزم حرفيا بـ“نزع سلاح المقاومة 

والاعتراف بالعدو الصهيوني“! ماذا 
بعد صدور كتاب بارزي! والرجل قارئ 

نهم وجهازه المعاون يتابع كل ما ينشر 
أو يمس الحزب. الأمر 

لا يحتاج لكتاب، 
فالسياق واضح، 
لم يكن مقاومة، 

كان ومازال كيانا 
وظيفيا فارسيا.

محمد طعيمة
كاتب مصري

نهم وجهازه المعاون يتابع كل ما ينشرضة الشعبية
أو يمس الحزب. الأمر
لا يحتاج لكتاب،

فالسياق واضح، 
يكن مقاومة،  لمم
كان ومازال كيانا

ظظوظيفيا فارسيا. صورة نصرالله {المقاوم العربي}

بدأت في الانكشاف مع زرع خلية 

له في مصر، وتجنيد عناصر 

هرب، مع الأسلحة، إلى 
ُ
ت

غزة للانضمام لحركة 

صابرين الشيعية 

عام 2005، تحت 

إشراف قاسم 

سليماني



 الرياض – فاز مركز الإمارات للدراسات 
والبحـــوث الاســـتراتيجية بجائزة الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، 
في دورتها التاسعة، لعام 2018، في مجال 
”جهـــود المؤسســـات والهيئـــات“؛ وذلك 

تقديراً لدوره المتميـــز وجهوده النوعية 
على الساحة العلمية والثقافية، والتزامه 
بمواصلـــة التأثير إيجابيا في الســـاحة 

المعرفية الوطنية والإقليمية والدولية.
ويعدّ فوز مركز الإمارات للدراســـات 
والبحوث الاســـتراتيجية، بجائزة الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، 
التي أعلنـــت أخيرا، دليـــلا على الأهمية 
التي يحظى بها المركز على الســـاحتين 
العربية والدولية في المجالات المعرفية 
التي تسهم في إثراء الســـاحة العالمية، 
وخاصة في ما يتعلق بالأعمال المترجمة 
من اللغـــة العربيـــة وإليها، وبمـــا يعزّز 
التواصـــل بين الثقافـــات ويُثري المكتبة 
العربية بالمصـــادر المعرفية التي تدعم 

خطط وبرامج التنمية المستدامة.
وبهذه المناســـبة، قال الدكتور جمال 
سند الســـويدي، مدير عام مركز الإمارات 
إن  الاســـتراتيجية،  والبحوث  للدراسات 
فوز المركـــز بهذه الجائـــزة الرائدة لهو 
وســـام فخـــر جديد يضـــاف إلى ســـجلّ 
الإنجـــازات التي حققها خلال مســـيرته 
في الــــ25 عاماً الفارطـــة؛ ودخوله فضاء 
المعرفـــة، من خلال إصداراته وترجماته، 
بقـــوة وتأثيـــر فاعليـــن، فـــي المجالات 
العلميـــة والثقافية والأدبية وغيرها، كما 
أن الفوز بها تأكيد لأهمية ما قدّمه المركز 
من إسهامات معرفية أثرت الفكر الوطني 

والإقليمي والدولي.

وأكد الســـويدي، أن مركـــز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومن 
خـــلال فوزه بجائـــزة الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالميـــة للترجمة، في مجال 
”جهـــود المؤسســـات والهيئـــات“، فإنه 

يحرص أشـــدّ الحرص على الإســـهام في 
كل ما من شـــأنه إثراء المشهد المعرفي، 
عبر جهود كبيرة والتفاتات نوعية أهّلته 
لنيل هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق، 
انســـجاماً مع رؤيته القائمة على تحويل 
الفكر والمعرفة والثقافة الإنســـانية إلى 
رســـالة عالمية، تعمّق الوعي الإنســـاني 
وتزوّده بكل القيم والممارســـات العلمية 

والإبداعية المؤثرة.

وتعكـــس جائـــزة الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز العالميـــة للترجمـــة، تكريماً 
خاصـــاً لتميز مركز الإمارات للدراســـات 
والبحـــوث الاســـتراتيجية فـــي مجالات 
الترجمة، واعترافاً بجهوده المبذولة في 
هذا المجال، التي تسهم في نقل المعرفة 
وإثـــراء التبادل الفكـــري وتأصيل ثقافة 

الحوار والتسامح والعيش المشترك.

تتويج جديد لمركز الإمارات 

للدراسات والبحوث

المركز يتوج بجائزة الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز العالمية 

للترجمة لقاء إسهاماته 

الثقافية والمعرفية البارزة

�

  كثيــــرا ما نقرأ في الصحف الســــيارة 
وعلــــى صفحــــات التواصــــل الاجتماعي 
تنديــــدا بالابتذال الذي تتســــم به برامج 
بعض القنــــوات التلفزيونية الخاصة في 
تونــــس، ومــــا يتخللها من غناء ســــوقي 
ومزح لا تختلف بذاءتــــه عن لغة الزعران 
والمنحرفين، وما يتحلى به مدعووها من 

ألبسة أشبه بأزياء كرنفال.
كل ذلــــك بدعــــوى مســــايرة العصــــر 
ومخاطبة الشــــبيبة بلغتهــــا، وما هي في 
الواقــــع إلا مســــايرة لما يجــــدّ في بعض 
البلــــدان الغربية، حيث اجتــــاح الابتذال 
الفضــــاء العام، عن طريــــق تغير الخطاب 
وانتشــــار الإعلانات الإشهارية والموضة 
والمواقــــع الاجتماعيــــة وتدني مســــتوى 
الحكام، إذ لم يسلم من الابتذال حتى قادة 
دول عظمى أمثال برلسكوني وساركوزي 

وترامب.

مبحث فلسفي

الحــــق أن الابتذال استشــــرى في كل 
شــــيء، في الكلام والســــلوك، في الهندام 
والمظهــــر، فــــي الســــير والركــــوب، فــــي 
القــــول والكتابــــة، حتى صــــار مبحثا من 
مباحث الفلسفة، كما هو الشأن في كتاب 
”الابتــــذال والحداثــــة“ للفرنســــي برتران 

بوفــــون الــــذي حــــاول توصيف 
هــــذه الظاهرة، وفهــــم أبعادها، 

والبحث عن أصولها.
المفردة  أصــــل  كان  ولئــــن 
في اللغة العربيــــة يحيل على 
بــــذاءة القول وتفاهــــة الهيئة 
وركاكة الأســــلوب وإراقة ماء 
الوجــــه، فإن أصل الكلمة في 
مشتقة   VULGAIRE الفرنســــية 
من اللاتينية VULGUS بمعنى 
ما هو مشاع أو مشترك أو 

عــــام، دون أن يحمــــل بالضرورة 
معنى الاســــتهجان، فاللغــــة المبتذلة هي 
تلــــك التي يســــتعملها عامــــة الناس، ولا 
علاقة لها بالفحش والبــــذاءة، بينما كان 

الخمــــول   VULGARITÉ بعبــــارة  المقصــــود 
والتهاون وعدم أخذ الأمور مأخذ الجدّ.

ولم تكتســــب العبارة معناها الحالي 
إلا عــــام 1802 مــــع الكاتبة جرمــــان نيكر 
الشهيرة بمدام دوستائيل (1766 - 1817) 
حين لاحظــــت أن المبتــــذل تنقصه دائما 
اســــتقامة في الهنــــدام والفكــــر ونصيب 
مــــن الوقار، وأنه يشــــعر بكونــــه في حِلّ 
من الأعراف والقواعد الاجتماعية وآداب 
التحضّر والذوق الســــليم، ويباهي بذلك 
كلّه ســــرّا وعلانية، أي أنــــه يفتقر للّباقة 
والثقافة والتســــاميٍ، ولا يخجل أن يحوز 

تلك الصفات المخلة، بل يتباهى بها.

الابتذال والحداثة

واللباقــــة  الــــذوق  فاقــــدي  أن  رغــــم 
والكياســــة لــــم يخــــلُ منهــــم عصــــر، فإن 
ســــلوكهم قبــــل ذلك التاريخ لــــم يكن يجد 
تبريرا في محاور التطــــورات التاريخية 
حســــب الكاتــــب، ومن ثَــــمّ ظــــل الابتذال 
في الثقافــــة الغربية غائمــــا، دون تحديد 
مفهومــــي، لأنــــه ليــــس ظاهــــرة واضحة 
المعالم، محصورة في تعريف، وإنما هو 
سلوك يملك قدرة على الرواج والانتشار، 
أو التراجــــع أمــــام خصم عنيــــد، وحتى 
المداهنة بشكل يغري سامعه، فيسقط في 

تقليده ومجاراته.
وفي رأي الكاتــــب أن الابتذال تجتمع 
فيه عناصر ملتبســــة، لافتة حينا وغائمة 
حينا آخر، شــــائنة ومتفشــــية، ما يجعل 
غير  أمــــرا  بمعانيــــه  الإلمــــام 
يســــير. وهو ما سعى إلى 
من  انطلاقا  بــــه  الإمســــاك 
محاولــــة مدام دوســــتائيل 
نشــــأة  منــــذ  أي  الأولــــى، 
صيغــــت  التــــي  الحداثــــة 
والنفعيــــة  الفردانيــــة  مــــن 
والنزعــــة الاســــتهلاكية حتى 
لينتهي  الحالي،  اســــتفحالها 
إلى أن الابتذال يدل، في صيغة 
محايدة، على المشــــترك، أي ما 
يشــــترك فيه أكبر قدر من البشر؛ 
مثلما يدل، في صيغــــة قدح وذمّ، على كل 
مــــا هو معتــــاد وتافه ومســــتهلَك ورديء 
ومنقــــوص. وموقفنا منــــه غير محدد هو 

أيضا، فمن وجهة نظر إيثيقية، ندفع عنا 
الابتــــذال حتــــى وإن كان يخصنا جميعا، 
ويترصدنــــا، وقــــد يغوينا أحيانــــا. ولكن 
الأمر لا يختلف إذا نظرنا إلى الابتذال من 
وجهة نظر سياســــية، لأنه يعني أيضا ما 
نشترك فيه، لأنه قد يعني المهذبين وغير 
المهذبيــــن، فلئن كان يفــــرّق بين الناس، 
فإنهــــم يوحّدهم أيضا، ولــــو بقدر ضئيل 
وأمــــد وجيز، لاســــيما عندمــــا ينجح في 
إبعاد المرء عــــن ذاته، في حالات الغضب 
والهيجان، ويجعله في حال لا يقوى معها 
على كبح اندفاعه وسعاره. وما الفرق في 
نظر الكاتب بين المؤدَّب والمبتذل إلا من 
جهــــة المظهــــر الخارجي، أو ما يســــميه 
البرنيق، فالتمــــدّن والتحضر والتأدّب لا 

تصمد أحيانا أمام الابتذال.
ولعل أطرف ما في الكتاب ربطه ظهور 
الابتــــذال بأســــس الحداثة، التــــي قامت 
علــــى الفردانية والمادية والتســــاوي في 
الهيئة والســــلوك. فبعد أن كان السابقون 
يعيشــــون تحــــت ســــطوة أمثلــــة مرغِمة، 
يعملون على الامتثال لمعايير محددة في 
الخطاب والســــلوك واللبــــاس، وهم على 
قناعة بأن للجمال والحق وجودًا مستقلا 
عــــن الرغائــــب والأذواق الخاصــــة، صار 
الحداثيون، منذ عصر الثورة الفرنســــية 
إلــــى الآن، يفعلون العكــــس، فهم يريدون 
أن يكونــــوا أحرارا، ذوي ســــيادة فردية، 
مكتفين بذواتهــــم، ولا يقبلون بالتالي أن 
يرغمــــوا على اتباع أي شــــيء، ويفخرون 
بأنهم أصــــلاء وعفويــــون، ويؤمنون بأن 
الجمــــال ذاتي ونســــبي، وأن كل الأذواق 
موجــــودة فــــي الطبيعــــة، مــــا يجعها في 

نظرهم متساوية، لا فضل لهذا على ذاك.
وكان مــــن نتيجة ذلــــك أن قيم التفتح 
الحديث والفردانية التي تزعم أنها سيدة 
نفســــها أدت إلى فظاظة الابتذال، وأفرزت 
عكس ما تصبو إليه، فالحرية تحوّلت إلى 
تهتّك ينافي الحشــــمة والوقار، وآلت إلى 
إنكار ذاتها نفســــها ودمرت بذلك العيش 

المشترك.
ويبقــــى الســــؤال: كيف يمكــــن للفرد 
أن يكــــون ابن عصــــره دون أن ينحدر إلى 

الابتذال؟

الابتذال والحداثة: هل الترابط بينهما سمة العصر

هل يجب أن تكون مبتذلا لتكون ابن عصرك (لوحة للفنان بسيم الريس)

ظاهرة انتشرت في كل شيء حتى صارت مبحثا فلسفيا
هل يعني الابتذال إســــــاءة الكلام أم إســــــاءة السلوك أم إساءة الأدب؟ وهل 
يقوم على التشــــــبث بســــــلوك وأقوال وأفكار مبتذَلة لتأكيد الذات، أم يقوم 
أساســــــا على ادعاء تأكيد الذات من خلال تلك الصفات والممارسات؟ هنا 
قــــــراءة لكتاب ”الابتذال والحداثة“ للفرنســــــي برتران بوفــــــون الذي يحاول 

اقتفاء مسار ظهور الابتذال، وتحديد مفهومه.

قيم التفتح الحديث 

والفردانية التي تزعم أنها 

سيدة نفسها أدت إلى 

فظاظة الابتذال، وأفرزت 

عكس ما تصبو إليه
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ثمة موازنة بين الثقافي 
والاجتماعي في الحراك السياسي 

الجاري في العراق منذ أكثر من شهرين. 
ولعل الثقافي في مشهديته المتواضعة 

أخذ نسقاً جمالياً وتحريضياً لافتا. فعلى 
نحوٍ غير مسبوق في الانتفاضات 

والثورات والاحتجاجات العربية، تحوّلت 
ساحة التحرير العراقية إلى ورشة عمل 

كمدينة ثقافية شاملة، ترافق الهدير 
اليومي للمنتفضين الشباب وهم 

يمسكون حتى اليوم ثلاثة جسور 
استراتيجية تتجه إلى المنطقة 

الخضراء.
وليس غريبا أن ساحة التحرير؛ 

جمرة الانتفاضة ومكانها الرمزي؛ 
محاطة بمعالم فنية تاريخية معاصرة 

تروي حكاية الثورات العراقية السابقة، 
فنصب الحرية للفنان الراحل جواد 

سليم، والذي ينتصف ساحة التحرير 
هو أبرز المعالم الفنية العراقية، وعلى 

امتداده شرقا تنتصب جدارية كبيرة 
للفنان الراحل فائق حسن، وهي تستدعي 

فكرة الحرية أيضا.
وهذه المساحة غير الكبيرة التي 

يرابط فيها شباب الانتفاضة زخرت بكل 
المعاني الثقافية خلال أقلّ من شهرين، 

وتحوّلت إلى مشاهد رائعة وأماكن 
للتنوير والتثوير وتوصيف الحلقات 
الثقافية من دون خلفيات أيديولوجية 

مسبقة ولا شعارات للاستهلاك الثوري 
المؤقت، فقد توزّعت المكتبات المجانية 
في زوايا متعددة منها بأكشاك صغيرة 

وخيام يطالع بها الشباب الكتب الأدبية 

والمعرفية العامة في أوقات النهار 
والليل. وأقيمت مسارح الفرجة عُرضت 

عليها مسرحيات مُرتجلة من قبل 
موهوبين أبرزوا قدراتهم الفنية على 
نحوٍ واضح في فضح سلطة الفساد. 

إضافة إلى المسيرات الجماهيرية 
على طريقة البانتومايم الصامتة وهي 

تشكل مشاهد مسرحية لها دلالات رمزية 
واضحة في الاحتجاج، ثم الندوات 
الثقافية والسياسية والمحاضرات 
اليومية في الخيام المنصوبة في 

كل مكان، كما أن الشعارات الثقافية 
التي تحض على المعرفة والعلم يمكن 
مطالعتها في كل اتجاه على مدار هذه 

المساحة التي تحوّلت إلى مدينة ثقافية 
وسياسية واجتماعية كاملة بين نصب 

عملاق وجدارية عملاقة كلاهما ينتصران 
للحرية، فتؤججان روح الحماسة.

ومع كل الصحف اليومية 
والأسبوعية ”المبذولة“ في بغداد 

والمحافظات، إلا أن الصحف التي 
أصدرها شباب ساحة التحرير لها 

نكهة خاصة ولون جديد من الصحافة 
الحرة التي تعبّر عن روحية المتظاهرين 

والثوّار والشارع العراقي كله، وتعبّرُ 
الخطوط الحمراء الرسمية لتكون 

صوت الميدان والشارع الحيّ الذي 
يرافق المتظاهرين من الجيل الجديد، 

الذي فاجأ السياسيين بحيويته 
وقدرته على الابتكار والتجديد، مثلما 
عكس بجدية واضحة النوع الثقافي 

الذي ما يزال رافدا مهمّا من روافد 
الانتفاضة،على عكس ما أشاعته السلطة 
من أن المتظاهرين هم من ”صغار السن“ 
و”مراهقين“ و”مندسين“ و”طرف ثالث“، 

وما إلى ذلك من تشبيهات يراد منها 

الحط من قيمة الشباب الذين أمسكوا 
معظم الجسور الواصلة إلى المنطقة 
الخضراء منذ ما يزيد على شهرين. 
وصاروا فنارات في الروح العراقية 
الجديدة التي تحررت من الكثير من 
عوائق السلطة ومحدداتها الطائفية 

الساذجة.
لا يمكن إغفال مسارح الشعر 

ومنصاته اليومية التي يتبارى فيها 
الشعراء في إلقاء قصائد الحماسة 

الوطنية وفضح سلوك السلطات الثلاث 
التي كادت تبيع البلاد إلى إيران، 

وهو ما عكسه الشعر الشعبي الذي 
يلامس ضمائر المنتفضين والارتجالات 

(الهوسات) العشائرية ذات الطابع 
التحريضي المناوئ للسلطة صراحةً. 

وما تزال أغنيات الحماسة الجديدة 
التي يكتبها ويلحنها شعراء هواة تثير 

المشاعر؛ مثلما لا نغفل متاحف الشهداء 
الصغيرة التي عُملت بطريقة جاذبة وفي 
أمكنة بسيطة من ساحة الأمة المتوارية 

خلف نصب الحرية.
نفق ساحة التحرير الواصل بين 

ساحة الخلاني وساحة النصر والمهمل 
منذ ستة عشر عاماً أعاد له الشباب 

الحياة بالرسوم والجداريات الكبيرة، 
وصار مرسماً حراً للموهوبين والفنانين 
الشباب الذين تركوا بصماتهم الجمالية 
عليه، وما يزال مزاراً للجماهير المتدفقة 

التي ترى فيه نوراً جديداً بألوانه الزيتية 
البارقة ولوحاته وبوستاراته التي 

تحكي قصة شعب يريد التحرر من سلطة 
الفساد، يضاف إلى كل هذا السبورات 

الحرة التي يكتب عليها الناس ما 
يريدون من خواطر وأبياتٍ شعرية 

قصيرة تعبّر عن لحظة التواجد النفسي 
المشارِك لفعاليات التظاهرات.

المظاهر الثقافية في انتفاضة أكتوبر العراقية

الثقافة هاجس المنتفضين العراقيين

وارد بدر السالم
روائي عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



تعليم الفنون يحتاج إلى بحث ثقافي شامل

كان متوقعا أن يجتمع الوزيران 
السعوديان؛ وزير الثقافة بدر بن 

عبدالله آل سعود مع وزير التعليم حمد 
آل الشيخ، فبين أيديهما ملفات ساخنة 
ينتظر، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، 

النظر إليها بصورة مفصلية وجادة 
وعاجلة، ملفات غير قابلة للتأجيل 

والتسويف، وعلى رأسها ملف تطوير 
المناهج الدراسية، واجتثاث آثار 

الصحوة منها، بالإضافة إلى توسيع 
مناهجها لتشمل تعليم المسرح 

والفلسفة والموسيقى في خططها 
الدراسية.

حين اجتمع الوزيران الشهر 
الماضي في مبنى وزارة الثقافة بدرعية 

الرياض بدأ المثقفون والأكاديميون 
في استشراف الحالة التي ستكون 

عليها الأمور بعد اجتماعهما، وما هي 
الملفات والقضايا التي تناولاها؟ وما 
هي القرارات التي اتخذاها؟ خصوصا 

وأن وزارتيهما تحظيان بميزانية 
ضخمة، وباهتمام استثنائي من 

القيادة السعودية. لم يخرج الوزيران 
من اجتماعهما إلا بتغريدة كتبها وزير 

الثقافة تقول ”الموسيقى والمسرح 
والفنون في تعليمنا. والقادم أجمل“. 

كيف؟ ومتى؟ وأين؟ لا أحد يعلم.
ضمن المتغيرات السريعة التي 

تعيشها المملكة على المستوى 
السياسي والاجتماعي والثقافي كشف 

وزير التعليم السابق أحمد العيسى، 
خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة من 
المؤتمر الدولي لتقويم التعليم المنعقد 
العام الماضي، عن تطوير جديد قريب 

لمناهج المرحلة الثانوية، حيث ذكر 
بأن الوزارة تمتلك مقررا جديدا للتفكير 

الفلسفي الناقد، بالإضافة إلى مقرر 
لمبادئ القانون. لكننا حتى الآن لم نر 
شيئا مما بشّر به العيسى. فقد كانت 
مجرد صورة لمسودة ”منهج فلسفي“ 

موضوعة على طاولة الاجتماع في فندق 
ماريوت بالرياض.

هذا التطوير كان مطلبا جوهريا 
منذ وقت طويل، غير أن تيار الصحوة 

كان السد المنيع الذي حال دون تحقيقه 
خلال الأربعين سنة الماضية. ممّا 

عزز غياب الحالة النقدية والتفكيكية 
والفنية لدى الطلاب الذين لقّنوا، لعقود 

متلاحقة، بأن المنطق زندقة، وأن 
الفلسفة باب للشر، وأن الموسيقى حرام 
لا يقربها إلا ”المخنّثون“. فقد كان مجرد 

التفكير في التطوير ضربا من الجنون.
واقع التعليم السعودي يحتاج 

إلى نقلة حقيقية من الحالة التلقينية 
إلى الحالة الإبداعية، وهذا التحول لا 
بد له من خطة استراتيجية، لا توضع 

على نحو استشرافي، وإنما بناء 
على حيثيات ووقائع مدروسة تقوم 

مؤسسات الدولة ووزاراتها على إرساء 
قواعدها بالتدريج.

في الحقيقة، لا يمكن بين يوم وليلة 
أن نغمض أعيننا على واقع تعليمي 
وثقافي بائس لنفتحها في يوم آخر 

على حلم أفلاطوني، فالأمر يحتاج إلى 
إعداد لمباني المدارس، وإلى الكوادر 

التعليمية المتخصصة، التي يجب أن 
تكون ضمن خطط الوزارة في ابتعاثها، 

ليس في فترة الدراسة الجامعية، بل 
تبدأ منذ التعليم المبكر.

ينبغي على وزارة التعليم بالتنسيق 
مع الثقافة أن تجترح ذلك عبر مسارين، 

الأول في التعاقد المباشر مع معلمين 
مختصين من جامعات ومدارس عالمية 

أو عربية ذات خبرة وتاريخ في الفسلفة 
والموسيقى، والثاني وضع الخطط 

والمناهج وتشكيلها منذ المرحلة 
الابتدائية حتى الجامعية، ليتسنى 

الحصول على كوادر متعلمة تعليما 
داخليا وخارجيا خلال الـ12 سنة المقبلة.

لا يكفي أن ندفع الفلسفة 
والموسيقى داخل الخطة العامة 

لمناهجنا منذ السنة المقبلة، ثم نوعز 
لمدرسين غير متخصصين بتدريس 

الفلسفة، أو أن نتعاقد مع فناني 
وموسيقيي الجمعيات الثقافية لتدريس 
الموسيقى. فهؤلاء ليسوا متخصصين، 

ولا علاقة لهم بالتدريس الأكاديمي.
لا يمكن بحال من الأحوال، تحت 

ذريعة عدم توفر الكوادر، أن نكلّف معلم 
الاجتماعيات، الذي في الغالب تخرج 
من الجامعة بتقدير ”مقبول“ بتدريس 
الفلسفة التي تحتاج في تدريسها إلى 

نخبة من عباقرة العالم ومفكريها، إنها 
تخصص لا يدرك عمقه ومعناه إلا عقول 
نادرة وقليلة. الأمر نفسه لا بد أن يراعى 

في تعليم الموسيقى، فهي علم وفن لا 
يمكن أن نتعاقد في تعليمه مع الهواة 

غير المتخصصين في جمعيات الثقافة 
والفنون.

وفي ضوء ذلك، يجب مراعاة عدم 
تشويش الطلاب الصغار بمناهج تحمل 

متناقضاتها بين دفتيها، فحين يدرس 
الطالب في مادة الفقه أنه من تمنطق 

فقد تزندق، وأن الفلسفة باب من أبواب 
الشر، ولا يجوز تعلمها، وحين يدرس أن 

الموسيقى مزمار من مزامير الشيطان، 
حين يدرس ذلك كله على يد معلم 

التربية الإسلامية في الحصة الأولى، ثم 
يدخل معلم الفلسفة في الحصة الثانية، 

ويزوره معلم الموسيقى في الحصة 
الثالثة، سيعيش الطالب حالة من حالات 

الانفصام والانفصال والنفاق الفكري 
والاجتماعي بين ماهو قائم، وبين ما 

هو مأمول.
اجتثاث ما تبقى من آثار الصحوة 

في المناهج هو مطلب حقيقي ومهم 
يجب أن تبدأ وزارة التعليم به قبل أي 
تعاون وزاري أو تطوير يمكن أن تفكر 
فيه في خططها الطويلة أو القصيرة، 

فقد آن الأوان لذلك بعد أن وعدت القيادة 
السعودية بإنهاء صفحتهم التاريخية 

إلى الأبد.

الموسيقى والفلسفة 

بين الأفلاطونية والصحوية

زكي الصدير
كاتب سعودي

ليس ممكنا أن نغمض أعيننا 

اليوم على واقع تعليمي 

وثقافي بائس لنفتحها في الغد 

على حلم أفلاطوني
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 يــــرى القــــاص والروائــــي والمترجــــم 
اليمنــــي محمد أحمد عثمــــان أن الترجمة 
مثلهــــا مثل كل نشــــاط كتابــــي آخر، نحن 
مــــن يذهب إليــــه أولا ويــــراوده إما بدافع 
المحــــاكاة وإما الرغبة فــــي التعبير وإما 
تحدي النفــــس. إلا أنه بتكــــرار التجربة، 
ســــرعان ما نقع تحت ســــطوته وجاذبيته 
ويصبح هــــو من يجتذبنا إليه ويخضعنا 
لمشيئته ويغدو هو من يختارنا ويطالبنا 
بدور الوسيط بين النص في لغته الأصلية 
وبين القارئ في اللغة التي نترجم إليها.

لكنـــه مـــن ناحية أخـــرى يتحدث عن 
الترجمة من زاوية أنها هي من اختارته. 
إذ أنـــه قبـــل أن يدمـــج هذا النشـــاط في 
حياتـــه كان كاتبـــا أنجز عـــدة نصوص 

قصصية وشعرية.

الترجمة وتحدياتها

يشـــير محمـــد أحمـــد عثمـــان إلـــى 
الترجمـــة  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
الأول  التحـــدي  كوحـــدة؛  والمترجـــم 
يتمثـــل من منظـــور تجربته الشـــخصية 
في محدودية الاختيار. يقول ”إن ســـوق 
الكتـــاب الأجنبيـــة ضعيفـــة فـــي الوطن 
العربـــي بل إنه في بلد كبلدي اليمن تكاد 
تنعدم هذه السوق، والحال كذلك إذ يجد 
المترجم نفسه أحيانا مضطرا لترجمة ما 
يقع تحـــت يده. صحيح أننا بتنا في هذا 
الزمن نملك طرائق لتجاوز هذه الصعوبة 
كالتســـوق عن بعد، لكن كما تعرف ليس 
كل المترجمين يملكون حســـابات بنكية 
كمـــا أنهـــم ليســـوا جميعـــا قادرين على 

التعامل مع تقنيات التواصل الحديثة“.
ويتابع المترجـــم اليمني ”ننتقل بعد 
ذلـــك إلى التحدي المتعلق بالنشـــر. ففي 
وطننا العربي الكبير لا يوجد سوى عدد 
قليل من الجهات ودور النشـــر المختصة 
بنشـــر الأعمـــال المترجمة والتـــي تقوم 
أعمالها على أســـاس التعاقد. لكن مشكلة 
هـــذه الجهـــات، إضافـــة إلـــى محدودية 
عددها، أنهـــا لا تتعامل في الغالب إلا مع 
أسماء مكرســـة ومعروفة، ومن النادر أن 
تجـــد دارا يمكنها أن تغامـــر مع مترجم 
مجهـــول. والحال كذلك، فمـــن الصعوبة 
بمكان بالنســـبة إلـــى المترجـــم الجديد 
الحصول على عقد ترجمة من هذه الدور، 
ما يضطـــره أحيانا بل غالبا، إلى القبول 

بنشر عمله المترجم حتى بلا مقابل“.
ويضيـــف عثمان ”هنالـــك أيضا ذلك 
التحـــدي ذي الطبيعة الثقافية. إذ لا تزال 
ثقافتنـــا العربية بمجملها ثقافة محافظة 
وتقليديـــة ولديهـــا مخاوفها مـــن الوافد 
والغريب، وتميل بسبب ذلك إلى الانغلاق 
على نفســـها داخل حدودهـــا ومقولاتها، 
وينعكـــس هـــذا التحـــدي في تحـــدّ آخر 
يتمثل فـــي انعدام البرامج، ســـواء على 
المستوى الحكومي أو الأهلي، المكرسة 

لدعم الترجمة“.
شـــروطا  هنـــاك  أن  عثمـــان  ويـــرى 
للترجمـــة مـــن جهـــة العمـــل الأدبـــي أو 
الفكري نفســـه كأن يكـــون قابلا للترجمة 
بمعنـــى أن يكون مكتوبا بلغة تتناســـب 
مع إلمـــام المترجم بتلك اللغـــة، وهنالك 
شروط من ناحية المترجم أن يكون العمل 
المترجـــم متوافقـــا مع ذوقـــه واهتمامه 
ورؤاه الفكريـــة والجماليـــة، كما يمكننا 
على نفس المنوال الإشـــارة إلى شـــروط 
من جهة الثقافـــة والمجتمع الذي نترجم 
الكتاب إلى لغتـــه، إذ يفترض أن يتناول 
الكتاب موضوعا هو محل اهتمام القارئ 
بالمعنيين العـــام والمتخصص لأننا في 

الأخيـــر لن نغامـــر في ترجمـــة كتاب لن 
يقرأه أحد. ويلفت عثمـــان إلى أن هنالك 
ثلاثة معايير لترجمة أي كتاب؛ كأن يكون 
قد توافـــق مع اهتمامـــات المترجم، وأن 
يكـــون قابلا للترجمة أي قابلا للمرور من 
اللغـــة التي نترجم عنها إلـــى اللغة التي 
نترجـــم إليهـــا، وأخيـــرا أن يلبي حاجة 

عمومية لدى القراء الموجه إليهم.
ويتابـــع ”ينبغـــي أن نعيـــد هيكلـــة 
التعليم في الوطـــن العربي بحيث تتعزز 
دراســـة اللغـــات الأجنبية فـــي المدارس 
والجامعـــات، وبكون إجـــادة لغة أجنبية 
شرطا من شـــروط التعليم العالي، فليس 
المترجم فقط بل كل متخصص في مجال 
ما من المجالات العلمية أو الأدبية ويجيد 
لغة أجنبية مطالـــب بترجمة كتاب واحد 
على الأقـــل أو بضعة كتب إلـــى لغته في 
سياق خدمة هذه الثقافة التي هي ثقافته. 
وبالنسبة إلى الترجمة الأدبية لا أظن أن 
كل المترجميـــن قادرون على ترجمة عمل 
أدبـــي، فالأدب هو تخصص له قاموســـه 
الخـــاص المختلف بهـــذه الدرجة أو تلك 
عن المجالات الأخرى، كما أن له مســـاربه 
النفســـية والمزاجية التـــي لا يجيدها إلا 
أديـــب أو مترجم قريب من الأدب. لهذا قد 
لا أتفق مـــع التعميم الـــوارد من أن على 
كل مترجم بالإطلاق أن يترجم عملا أدبيا 

إلى لغته“.

اهتمام بالذات

يؤكد عثمـــان أن دور المجال الثقافي 
والاهتمام به قد تراجعا تراجعا ملحوظا 
خلال العقـــود الأخيرة لصالـــح مجالات 
أخـــرى كالمجال السياســـي أو بالأخص 
الاتصـــالات  ووســـائل  الميديـــا  مجـــال 
الحديثـــة التي بات المنتـــج الذي تقدمه 
محـــور اهتمـــام الأجيال الجديـــدة، فقبل 
هذه الحقبة كانت هنالـــك تراتبية، إن لم 
تكن لصالـــح الثقافة فقد كانت على الأقل 

في مســـتوى واحد مع السياســـة إذ كان 
المثقـــف هو من يرســـم الخطـــط ويوجه 
المجتمـــع  أولويـــات  نحـــو  السياســـي 
واحتياجاتـــه. لكن الأمـــور تغيرت اليوم 
وحل محل المثقف مقـــدم ومعد البرامج 
التلفزيونيـــة والمشـــرفون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي وإلى ما هنالك من 

سدنة.

ويتابع ”لقد انتهى دور الشاعر النبي 
والمثقـــف النبي الذي عرفناه خلال عقود 
الستينات السبعينات وحتى الثمانينات 
وحـــل محله الشـــاعر والمثقـــف الذي لا 
يـــكاد اهتمامه يتجاوز ذاتـــه، وهذه كلها 
تغييرات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار 
عندمـــا نتحـــدث عـــن المجـــال الثقافـــي 
وتراجـــع دوره. لكـــن لا ننســـى أيضـــا 
الانهيار في مؤسســـة التعليـــم وتراجع 
مخرجاتـــه فهـــذه المؤسســـة المهمة في 
حياة كل شـــعب لم تعـــد تصب في اتجاه 
تفتح المـــدارك الثقافية للنـــاس، وكل ما 
تعمله حاليا تخريج جيل نافر من الكتاب، 
نافر من التســـاؤل، نافر من التأمل وجل 
مـــا يهمه الإيفـــاء بحاجاته الأساســـية.. 
والحـــال كذلـــك كيف لنـــا أن نأمل بحياة 

ثقافية فاعلة في حياة الناس“.
ويقـــول ”يقع على عاتق الترجمة دور 
كبير في تبديد سوء الفهم الحاصل حاليا 
بيـــن الثقافـــات وخصوصا بيـــن الثقافة 
العربيـــة والإســـلامية وثقافـــات العالـــم 
المتاخمة وخصوصا على الجانب الآخر 

من البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
فقـــد تدفقت خلال العقدين الماضين، منذ 
11 ســـبتمبر وما تلاه من صعود لظاهرة 
الإرهاب ومكافحتها وحتى اليوم، الكثير 
من غيوم سوء الفهم بين ثقافتنا العربية 
والإسلامية وســـائر الثقافات على خلفية 
العمليات الإرهابية التي شـــهدها العالم 
في العقدين الماضيـــن. والترجمة اليوم 
مطالبة جنبا إلى جنب مع الدبلوماســـية 
بإعـــادة تصحيح ســـوء الفهـــم وذلك من 
خلال نقل المنتوجات الثقافية والإبداعية 
من وإلـــى العربية. لكن مـــن العربية إلى 
الثقافـــات الأخـــرى أكثـــر كي تـــرى هذه 
الثقافـــات أن العربي والمســـلم له جانب 
آخـــر، ذلـــك الجانب مـــن الصـــورة الذي 
حجبتـــه أدخنة هـــذه الصراعات وأعمال 

العنف“.
ويختـــم عثمـــان برؤيته حـــول موقع 
الترجمة ضمن المشـــهد الثقافي العربي 
قائلا ”لكي نأخذ فكرة عن موقع الترجمة 
فـــي الثقافـــة العربية ما علينا ســـوى أن 
نلقي نظـــرة على هـــذه الإحصائية حول 
نسبة الترجمة في الوطن العربي مقارنة 
بـــدول أخـــرى، والتـــي وردت فـــي مقالة 
منشـــورة على الإنترنت وهي إحصائية، 
كما يقول صاحب المقالة، نفذتها منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونيسكو) التي تبين أن العرب البالغ 
عددهـــم أكثـــر مـــن 270 مليون نســـمة لا 
يترجمون ســـنويا ســـوى 475 كتابا، في 
حين تترجم إســـبانيا البالغ عدد سكانها 
38 مليون نســـمة أكثر مـــن 10 آلاف كتاب 

سنويا“.
ويدلل على كلامـــه بأنه بينما يحظى 
كل مليـــون مواطن فـــي المجر بنحو 519 
كتابـــا ســـنويا ويبلغ نصيـــب كل مليون 
إسباني في العام 920 كتابا، فإن متوسط 
عدد الكتب المترجمـــة في العالم العربي 
لا يتعـــدى 4.4 كتـــب لكل مليـــون مواطن 

سنويا.

الثقافة العربية لا تزال محافظة 

وتقليدية تخاف من الوافد والغريب
اليمني محمد أحمد عثمان: ثلاثة معايير لترجمة أي كتاب

الترجمة مثل الدبلوماسية ودورها كبير

ــــــة الأعمال التي  ــــــى الرغم من قل عل
قدمها القــــــاص والروائي والمترجم 
ــــــي محمد أحمــــــد عثمان منذ  اليمن
تســــــعينات القــــــرن الماضي ســــــواء 
ــــــت قصا أو رواية أو ترجمة، إلا  كان
أن فضــــــاءات أعماله على اختلافها 
تتمتع برؤى عميقة ذات خصوصية، 
تتجلى  ــــــه  وروايات قصصــــــه  ففــــــي 
شفافية اللغة والأسلوب فيما تعترك 
الأبعاد الإنســــــانية، واختياراته في 
الترجمة تســــــير في الإطــــــار ذاته. 
ــــــه في هــــــذا الحوار  ”العــــــرب“ التقت

لنتعرف على رؤاه كمترجم.

لدينا ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة، وثلاثون ألف مدرسة، هذا العدد 
هــــــو الاختبار الوزاري القادم. فقــــــد آن الأوان لاجتماع وزاري بين التعليم 
والثقافة والإعلام لوضع خطط آنية ومستقبلية غير متناقضة، ينسجم فيها 
ــــــب بين ما يتعلمه داخل المدرســــــة وبين ما يعيشــــــه خارجها، لا تعكّر  الطال
ــــــان هيمنة تيار الصحوة بين تعليمه  صفوهــــــا المفارقات التي كانت قائمة إب

المدرسي، وبين ثقافته الوطنية، وبين إعلامه الرسمي.

محمد الحمامصي

ى ر

كاتب مصري

الترجمة يقع على عاتقها 

دور كبير لتبديد سوء 

الفهم الحاصل حاليا 

بين الثقافة العربية 

والإسلامية وثقافات العالم



 القاهــرة – حـــاز الفيلـــم التونســـي 
”بيك نعيش“ لمخرجـــه مهدي البرصاوي 
الذي شـــارك فـــي فعاليات الـــدورة الـ41 
من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
على جائزة أفضل فيلـــم عربي، وجائزة 
لجنة تحكيـــم الأمم المتحدة للأفلام التي 
تطـــرح قصصـــا مؤثرة تســـعى لتطوير 
وتنمية المجتمع وتغيير العالم للأفضل، 
ونافســـت عليها هذا العام ثمانية أفلام، 
بالإضافة إلى حصول الفيلم على جائزة 
المخرج صلاح أبوســـيف، وهـــي جائزة 

لجنة التحكيم الخاصة.
وقالـــت الممثلة التونســـية نجلاء بن 
عبداللـــه، بطلة فيلم ”بيـــك نعيش“، في 
حوار أجرته معها ”العرب“، على هامش 
حضورها بمهرجان القاهرة السينمائي 
”المشـــاركة في المهرجان كانت حلما طال 
انتظاره، وتحقّـــق الحلم هذا العام، غير 
أن حصول الفيلم على ثلاث جوائز جعل 
فرحتي لا توصف، وشعرت بأنني ملكت 
العالم، فهـــذه جوائز مهمة ولا تقدر بأي 

ثمن“.
وأوضحـــت أنهـــا أصـــرّت علـــى أن 
تشـــارك بعمل له حضور في المهرجانات 
الفنية العربيـــة لإلقاء الضوء على جملة 
من القضايا المجتمعية المســـكوت عنها، 
ولا بد أن تتم مناقشـــتها، وحصدُ العمل 
للعديد من الجوائز يدل على اســـتيعاب 

الجمهور لعمق موضوعه.
وأضافت أن الأفلام التونسية ليست 
متاحة لمشـــاهدتها بشـــكل كبير، بالتالي 
يكون الارتكان دائما إلى انتشارها خلال 
المهرجانات، والنجاح الـــذي حققه فيلم 
”نـــورا تحلم“ بطولـــة هند صبـــري عبر 
وجوده في المهرجانات العربية والدولية 
يدفـــع إلى تكـــرار التجربـــة، لأن الأفلام 
التونســـية تتّســـم بالجرأة في مناقشـــة 
الموضوعـــات بمـــا يجعلهـــا ملائمة في 

الفعاليات الفنية الكبرى.

بعيدا عن الإثارة

نجحـــت الســـينما التونســـية فـــي 
أن تخلـــق لنفســـها مســـاحة مميزة في 
طـــرح قضايا تمـــس قطاعا واســـعا من 
الجمهور لتقدّمها في وجبة ســـينمائية 

دســـمة ومثيـــرة للجـــدل، ومـــن هناك 
فـــي  الســـينما  صناعـــة  تفـــرّدت 
تونـــس عـــن نظيراتهـــا فـــي دول 

شمال أفريقيا.
يناقش فيلـــم ”بيك نعيش“ عددا 

مـــن القضايـــا المجتمعية والإنســـانية، 
منها الخيانـــة وعدم التســـامح والحب 
والفســـاد وســـرقة الأعضـــاء والإرهاب، 
وهو من بطولة سامي بوعجيلة ونجلاء 
بن عبدالله، وإخـــراج مهدي البرصاوي 
فـــي أول فيلم روائي طويل له، بعد ثلاثة 
أفلام قصيـــرة كان آخرهـــا فيلم ”خلينا 

هكا خير“.

إلى أن  وأشـــارت نجلاء لـ“العـــرب“ 
السينما التونسية لا تقصد الإثارة وراء 
التركيز على هـــذه القضايا الاجتماعية، 
غير أن الجرأة من خصوصيات الشعب، 
وتختلـــف بهـــا الشـــعوب عـــن بعضها 
التونســـيون  والمواطنـــون  البعـــض، 
يســـتخدمون ألفاظـــا جريئـــة، وتنـــاول 
ليـــس  عنهـــا  المســـكوت  الموضوعـــات 

مقتصرا على السينما فقط.
وأرجعـــت الفنانة التونســـية وجود 
مساحة كبيرة من الجرأة في التعبير عن 
القضايـــا إلى ثورة الياســـمين في العام 
2011، لأن اندلاعهـــا كان بمثابة ســـقوط 

حاجز الخوف عن كل شـــيء، لاسيما تلك 
التـــي تتعلق بالمرأة أو الرجل وعلاقتهما 
ســـويا، والتطرق إلى ثقافـــة المجتمعات 

الذكورية ونقدها.
وأكدت أن ”ثقافة المجتمع التونســـي 
تســـاعد علـــى ذلـــك، وقـــد تكـــون هناك 
أفـــلام عربية تناقش نفـــس الموضوعات 
التونســـية  الســـينما  فـــي  المطروحـــة 
بطريقة خفية، في المقابل يمكن أن يتقبل 
المشاهد التونســـي أشياء قد لا يستطيع 
المواطن من جنسية عربية أخرى تقبلها، 
ويرجع ذلك لاختلاف العادات والتقاليد، 
وبالتالي تكون درجات التقبل أو الرفض 

مختلفة“.
ويطـــرح ”بيك نعيش“ أكثر من قضية 
جريئة، مثـــل تجارة الأعضـــاء واختلاط 
الأنســـاب والخيانـــة الزوجيـــة وتقبـــل 
الزوج لهذه الخيانة وتقبل ابن ليس ابنه 
والكثيـــر من القضايا التـــي قد يكون من 
الصعـــب تناولها، لكن قـــام مخرج العمل 

مهدي البرصاوي بتناولها بجرأة.
وتـــدور أحـــداث ”بيك نعيـــش“ حول 
الزوجين فـــارس ومريم وابنهمـــا عزيز، 
حيث تتعرّض الأسرة لحادث يقلب حياة 
أفرادها رأســـا على عقـــب. فأثناء قضاء 
الأســـرة عطلـــة بجنوب تونـــس، يصاب 
الابـــن بطلق نـــاري عشـــوائي إثر هجوم 
إرهابي، ومن هناك ينقل إلى المستشـــفى 
في حالة خطـــرة، ليكون بحاجة لنقل كبد 
وهنـــا يفكّـــر الأب في التبـــرّع، والمفاجأة 
أنه يكتشـــف أنه ليس ابنـــه. رغم صدمة 
الأب، يســـعى لإنقاذه لاقتناعـــه التام أنه 
ابنـــه، حتى لو لم ينجبه، فهـــو الذي قام 
بتربيته منذ الصغر وعاش معه ســـنوات 
التـــي  الأم  وتســـعى  والحـــزن،  الفـــرح 
تجســـدها نجلاء بـــن عبداللـــه للوصول 
إلـــى الأب الحقيقـــي حتـــى يتبـــرّع لـــه 

بالكبد.
وتـــرى نجلاء بن عبدالله في حوارها 
مع ”العرب“، أن جرأة الفيلم ليســـت في 
خيانة الزوجـــة للزوج، لكن في أن يقتنع 
الأب بـــأن الطفل ابنه، لأنه قـــام بتربيته 
وعلّمه كل شـــيء، وهذا ما جعله يتمسّك 
به حتى النهاية ويصـــرّ على أن يعيش، 
فهو في الحقيقة ليس والده البيولوجي، 
غير أنه يرى عكس ذلك، فالأب ليس الذي 
ولد بل مـــن ربّى، وتحمله في كل شـــيء 
ووقف معه في دراسته ومرضه وسعادته 
وحزنه، وهذا هو المعنى الحقيقي للأبوة 

والأمومة.

وتابعت ”الرســـالة الأساســـية للفيلم 
التـــي يريـــد المخـــرج مهـــدي البرصاوي 
إيصالها هـــي أن نظـــرة المجتمع للرجل 
الخائـــن ليســـت نفـــس النظـــرة للمرأة 
الخائنـــة، والمجتمع يســـمح بهذا للرجل، 
ويرفضه من المـــرأة، والأب هو الذي ربى 
وتعب وســـهر وليس من أنجب، حب الأم 
لابنهـــا فـــوق كل الاعتبـــارات كالخيانـــة 
والـــذل، فهي تســـتطيع تحمل أي شـــيء 
لحماية ابنها، ولا بد من التسامح، مع أن 
ما تم كسره لا يجوز أن يعود مثل البداية، 
لكن نضع في الاعتبار الحب بين الطرفين، 

والأخطاء التي تحدث بسبب ذلك“.

عائق اللهجة

الضـــوء  لتســـليط  بالنســـبة  أمـــا 
علـــى تجـــارة الأعضـــاء، فقالـــت نجلاء 
لـ“العـــرب“، إن هـــذه التجـــارة لـــم تكن 
موجـــودة في تونس، لأنهـــا مقنّنة، وهي 
موجودة فـــي مجتمعات عربيـــة أخرى، 
والتركيـــز علـــى تلك القضية فـــي الفيلم 
كان علـــى وجـــه الخيـــر الـــذي اضطـــر 
إليـــه الأب لإنقاذ شـــخص كان يعتقد أنه 

ابنه.
ودخلـــت الفنانـــة التونســـية نجلاء 
بـــن عبداللـــه مجـــال التمثيـــل قبـــل 10 
سنوات، وتعددت مشاركاتها في الدراما 
التونســـية، فهي إحدى نجمات مسلسل 
”مكتوب“، وشـــاركت أيضـــا في ”الزوجة 
الخامســـة“ و“الأكابر“ و“تاج الحاضرة“ 
و“ناعـــورة الهـــواء“، كمـــا قامـــت بدور 
البطولة فـــي فيلم ”تالة مون أَمور“ (تالة 

حبيبتي) لمهدي هميلي.
وتؤمن نجلاء بن عبدالله بأن مشكلة 
الفن التونســـي ليســـت فـــي مضمون ما 
يقدّمـــه بقـــدر ارتباطهـــا باللهجـــة التي 
تحتـــاج إلـــى الفهـــم والتعـــوّد عليهـــا، 
وتخطّي تلك العقبة سيسمح بانتشارها 
بشـــكل أكبر على مستوى العالم العربي، 
بجانب بعض المشـــكلات الإنتاجية التي 
هي بحاجة لتدخل وزارة الثقافة لدعمها.
إنتـــاج  يوجـــد  لا  بأنـــه  وتعتقـــد 
مســـتقل، والحل فـــي الإنتاج المشـــترك، 
واقترحـــت أن يكـــون هناك تعـــاون بين 
رجـــال الأعمـــال والحكومـــة التونســـية 
ممثلـــة فـــي وزارة الثقافـــة، لتخصيص 
يكـــون  للأفـــلام  محـــددة  ميزانيـــات 
هدفها دفـــع عجلة الإنتاج الفني بشـــكل 

أسرع.

نجلاء بن عبدالله ترى أن ثقافة 

المجتمع التونسي وسقوط 

حاجز الخوف يفسحان المجال 

للخوض في القضايا المسكوت 

عنها بكل جرأة

ق للمكان والزمان
ّ
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السنة 42 العدد 11549 فنون

 لم يكن المصوّر الفوتوغرافي 
وصاحب ”دار المصوّر“ 

البيروتية، رمزي حيدر، يعلم بأن لبنان 
سينتفض ضد سلطة الفساد 

والطائفية في أواخر أشهر هذه السنة، 
عندما أعلن أن عنوان معرضه الذي 

سيحدث سنة 2020 سيكون ”الذاكرة“ 
داعيا المصوّرين لتقديم أعمالهم ضمن 

المعنى الواسع لمفهوم الذاكرة 
الثقافية الفردية والجماعية ليكشف 

في سردية المعرض مكامن الوعي 
الإنساني المنفتح على قبول الآخر 

واحترام التنوّع الثقافي.
وحين أعلن ذلك بناءً على 

المعرض الذي قدّمه هذه السنة تحت 
عنوان ”الحرب الأهلية اللبنانية: من 
ذاكرة إلى ذاكرة“، لم يكن يدري بأنه 

سيؤسّس لمرحلة جديدة من التصوير 
الفوتوغرافي تستعرض معاني الألفة 

واللقاء، وستكون ولا شك في ذلك 
ناهضة من حملة تطهير عام لذاكرة 

الحرب اللبنانية التي نُبشت بكل 
ما فيها من قسوة ووضوح خلال 

الانتفاضة اللبنانية المستمرة إلى 
اليوم.

ويكاد المفكر الفرنسي جاد 
دريدا يختصر ما يعني هذا المسار 

التأريخي الفني للواقع، حين قال ”إذا 
كانت الأشياء المتعلقة بالفن تنمو 
غالبا في المقلب الآخر للحياة، ذلك 

لأن ’الصورة‘ متفوّقة في قدرتها على 
تظهير فكرة النجاة التي لا تنتمي 

تماما إلى الحياة ولا إلى الموت، لا 
إلى الحاضر ولا إلى الماضي، بل إلى 

حيّز متناقض تناقض الأشباح التي 
تأبى إلاّ أن تحرّك ما في داخلنا من 

ذكريات“.
فما قدّمه رمزي حيدر في معرضين 

متتاليين وصولا إلى الذي سيقدّمه 
خلال سنة 2020 يلهج بهذه الرغبة 
الجامحة بتأطير الأحوال النفسية 

والثقافية على النحو الذي تكلم عنه 
دريدا، دون تجاهل لخطورة فعل 

النجاة من قلب مسيرة الواقع.
وتظهر هذه الخطورة في حقيقية 
وهشاشة الواقع المُشرق الذي يقدّمه 

اليوم المشهد اللبناني، إذ ليس من 
السهل أن تخرج الصورة من عتمة 

النسيان القامع، كما ليس من السهل 
خروج الطفل من رحم التكوين، فمكوثه 

حيّا في الأيام الأولى لولادته.
ومن المتوقع أن يكون معرض 

حيدر الجديد تحت عنوان ”الذاكرة“، 
الباهر تصويبا لمعنى اللقاء مع الآخر 

بعد طول غياب. وسيكون نوعا من 
التكريس لهذا اللقاء وتحصينا له من 
هشاشة التحوّلات الجمة التي تحدث 

على الساحة.
وفي السياق نفسه، أقيم مؤخرا 

معرض للصور الفوتوغرافية قرب 
السينما القديمة أو مبنى البيضة 

أو الدوم في وسط بيروت، من 
تنظيم مديرة ”مركز بيروت انتفاضة 

للتصوير“ شانتال فهمي، ليكون 
دليلا قاطعا على بزوغ تلك المرحلة 

الانتقالية ما بين الحرب والسلم 
الحقيقي الذي ارتسمت ملامحه 

مؤخرا في الساحات اللبنانية كافة.
وسيكون هذا المعرض، على 

الأغلب مقدّمة مشهدية لما سيقدّمه 
رمزي حيدر في معرضه السنة القادمة 

التي ستحصد دون شك صورا تؤرّخ 
بداية التقارب الحقيقي بين اللبنانيين 

وقرار الشعب في أن يقول كلمته 
الأخيرة عن الحرب السابقة ورفضه 

لها رفضا قاطعا.
ولعل اختيار مكان العرض ضمن 
”انتفاضة للتصوير“ جاء تأكيدا على 

ما قاله المفكر جاد دريدا، بأن ”الأشياء 
المتعلقة بالفن تنمو غالبا في المقلب 

الآخر من الحياة“. مقلب، بالنسخة 
اللبنانية، جاء شديد المجاورة لموقع 
التحولات والمظاهرات والاعتصامات، 
أي في وسط بيروت وفي الباحة التي 

كانت موقفا للسيارات قبل انتفاضة 
17 أكتوبر.

هناك على مقربة من ضجيج 
المظاهرات وأمام مبنى الدوم الذي لا 
يزال شاهدا على الحرب اللبنانية، إذ 
لم ينجَز بناؤه بسبب اندلاع الحرب، 

كما لما يُنجَز إنهاء الحرب فعليا 
بعد إنهائها رسميا، عُلّقت صور 

فوتوغرافية بالحجم الكبير توثّق أيام 
الثورة ولحظاتها المؤثرة في بيروت 

وطرابلس وجبل لبنان والنبطية 
وصور والبقاع.

صور استطاع عبرها المصوّرون 
الهواة والمحترفون أن يؤرخوا 
المظاهر التي وصمت لبنان إلى 

الأبد، والتي حدثت طيلة شهر من 
التظاهرات.

المار من أمام الصور قد يجد 
نفسه مُوثّقا في صورة من الصور 

المتنوعة والتي طالت معظم مشاهد 
الثورة من حرق للإطارات، وقبضات 

المتظاهرين المرفوعة والشموع 
المُضاءة، والورود التي قدّمت لأفراد 

الجيش اللبناني وصولا إلى مكافحي 
الشغب والأسلاك الشائكة والشبّيحة 

في فعل إرهابهم للمتظاهرين وقارعي 
الطبول وناصبي الأعلام اللبنانية 

والمرتدين للأقنعة والابتسامات 
وتعابير الوجوه الحزينة على السواء. 

ولفت في الصور إلى جانب فنيتها 
وتكثيفها للمعنى في بعضها حضور 
كل الأعمار، كذلك حضر وجه المرأة 

الريادي وليس فقط المشارك في 
الانتفاضة.

بوسع المار من أمام تلك الصور 
أن يعود ليشارك في المظاهرات في 
ثوان معدودة إلى قلب الحدث، إلى 

حيث صنعت ولا تزال تصنع الصور 
الفجة/ الواقعية التي ستجد لها مكانا 

ما في معرض لاحق.
شارك في هذا المعرض كل من 
المصوّرين: بدر الصفدي، إلياس 

مبارك، إميلي ماضي، حين بيضون، 
جاك صيقلي، جنى خوري، لارا تابت، 

ملاك مروة، مروان طحطح، عمر صفير 
ورودي بوشبل.

هكذا جمعت هذه الصور المُنتقاة 
بدراية المجد من أطرافه غير مراعية 

للتصنيف الذي أكد فيه يوما ما المفكر 
جاك رانسيير على وجود ثلاثة أنواع 

من الصور: الصورة التوثيقية التي 
لا تُظهر أكثر ممّا تقدّم، والصورة 

المُكثفة للمعنى، والصورة ”المتحوّلة“ 
القائمة على مبدأ المناقض للمكان 

والزمان والقابعة داخل العقل.

في المقلب الآخر 

للحياة اليومية تنمو 

الصورة الفوتوغرافية

واجهة مبنى البيضة حفلت بصور 

انتقيت بدراية المجد من أطرافه، 

ق 
ّ
غير مراعية للتصنيف، لتوث

فقط الثورة وفاعليها

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

السينما التونسية تستمد قوتها 

عبر خوضها في القضايا الشائكة
نجلاء بن عبدالله: جرأة فيلم {بيك نعيش} تجعله مناسبا للسينما العالمية

حصد الفيلم التونسي «بيك نعيش» 
المزيد مــــــن الجوائز في المهرجانات 
ــــــة، واســــــتطاع أن يجمع بين  الدولي
ثلاث جوائز مختلفــــــة في مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي الأخير، 
بعد حصوله على جائزة التمثيل في 

عرضه الأول بمهرجان فينيسيا.

دعوة للتسامح رغم حجم الخطيئة

إنجي سمير

عرضه الأول بمه
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للخوض في القضايا المسكوت

عنها بكل جرأة

 لنــدن – منحــــت جائزة تيرنــــر العريقة 
الثلاثاء،  المعاصــــرة،  للفنون  البريطانية 
أرادوا  الذيــــن  الأربعــــة  للمرشــــحين 
توجيــــه رســــالة وحدة في خضــــم ”الأزمة 
السياســــية“، وهو قرار غير مســــبوق قبل 
تســــعة أيام مــــن الانتخابات التشــــريعية 

المبكرة في المملكة المتحدة.
ووافقت لجنة التحكيم بالإجماع على 
طلــــب الفنانين لورنس أبوحمدان وهيلين 
كامــــوك وأوســــكار موريــــو وتاي شــــاني 
الحصول على الجائزة معا خلال مراســــم 
أقيمــــت فــــي غاليــــري ترنر فــــي مارغايت 
(جنــــوب شــــرق إنكلترا) حيث ســــتعرض 

أعمالهــــم حتــــى 12 ينايــــر القــــادم. وكتب 
الفنانــــون الأربعــــة متوجهين إلــــى لجنة 
التحكيــــم ”في خضــــم الأزمة السياســــية 
التي تشــــهدها بريطانيا وجــــزء كبير من 
العالم فيما الكثير من الأشــــياء تقسّم بين 
النــــاس والمجتمعات وتعزلهم، نريد بقوة 
اســــتغلال مناســــبة هذه الجائــــزة للقيام 
بإعلان مشترك باسم العيش معا والتنوع 

والتعاضد في الفن كما في المجتمع“.
وسيتقاســــم الفنانــــون الأربعة جائزة 
مالية قدرها 40 ألف جنيه إســــترليني (47 
ألــــف يورو). وكان أوســــكار موريو الأوفر 
حظا للفوز. ويمــــزج عمل الفنان البالغ 33 

عاما الذي أتى إلى لندن في ســــن الحادية 
عشــــرة بين الرســــم والنحت والمنشــــآت 
والفيديو واللوحــــات ويخلط بين جذوره 

الكولومبية والفن الغربي.

أمــــا لورنــــس أبوحمــــدان (34 عامــــا) 
فهــــو مقيم فــــي بيروت وعمــــل خصوصا 
مع معتقلين ســــابقين في سجن صيدنايا 
السوري على بعد 25 كيلومترا من دمشق. 
وقد اســــتخدم مؤثرات صوتية لمســــاعدة 
ستة معتقلين سابقين لاستعادة ذكرياتهم 

السمعية ورسم هندسة السجن.
أمــــا هيليــــن كامــــوك (48 عامــــا) فقد 
أخرجــــت فيلما يغــــوص فــــي دور المرأة 
فــــي الحركــــة من أجــــل الحقــــوق المدنية 
في أيرلندا الشــــمالية. وتدرج تاي شــــاني 
(43 عاما) 12 شــــخصية متخيلة في أفلام 

لاستكشاف النسوية وهيكلية السلطة.
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  لنــدن  –  قالـــت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إن الملاريـــا لا تـــزال تصيـــب 
الملايين كل عام وتفتـــك بأرواح أكثر من 
400 ألـــف، معظمهم أطفال فـــي أفريقيا، 
بسبب تعثر جهود مكافحة المرض الذي 

ينقله البعوض.
تمويـــل  أن  مـــن  المنظمـــة  وحـــذرت 
مكافحة المرض، الـــذي يودي بحياة طفل 
كل دقيقتين، هزيل بشكل عام. ونظرا لأنه 
ينتقـــل عن طريـــق البعوض فـــإن نصف 
ســـكان العالم يواجهون خطـــر الإصابة 

بالمرض.
المانحـــة  الـــدول  المنظمـــة  ودعـــت 
وحكومـــات البلـــدان التي ينتشـــر فيها 

المرض لتكثيف جهود مكافحته.
وقال بـــدرو ألونســـو، خبير الملاريا 
فـــي منظمـــة الصحـــة العالميـــة، ”أظهر 
العالـــم أنـــه من الممكـــن إحـــراز تقدم“. 
وأشـــار إلى تراجع ملحـــوظ في حالات 
الإصابـــة بالملاريـــا والوفيـــات الناتجة 
عنه منـــذ 2010، حيث انخفض العدد من 
239 مليونـــا إلـــى 214 مليونـــا في 2015 
وتراجعـــت حالات الوفاة مـــن 607 آلاف 

إلى نحو 500 ألف في 2013.
وأضاف ”لكن التقدم تباطأ واستقرت 
الأمور عند مستوى مرتفع على نحو غير 

مقبول“.
وانخفضت حالات الإصابة في 2018 
على نحو طفيف إلى 228 مليونا من نحو 
231 مليونا في 2017 وتراجعت الوفيات 

إلى 405 آلاف من 416 ألفا في 2017.
وخلـــص تقرير المنظمـــة العالمية إلى 
أن أعلى نســـب الإصابة بالملاريا في قارة 
أفريقيـــا لا تزال بـــين النســـاء الحوامل 

والأطفال.
وأصيبـــت بالملاريا نحـــو 11 مليون 
امرأة حامـــل في منطقـــة أفريقيا جنوب 
الصحـــراء، أو مـــا يعـــادل 29 بالمئـــة من 
إجمالـــي حـــالات الحمـــل فـــي 2018 مما 
أدى إلى ولادة نحـــو 900 ألف طفل بوزن 
منخفض وهو ما يعـــرض صحتهم لمزيد 

من المخاطر.
ووجـــد التقريـــر أن أكثـــر مـــن ثلث 
الأطفـــال الصغـــار فـــي أفريقيـــا جنوب 
الصحراء الكبرى في عام 2018 مازالوا لا 
ينامون تحت ناموسية يمكن أن تحميهم 

من الإصابة بالملاريا.
وقالت مجموعة آر.بي.إم بارتنرشيب 
المعنية بمكافحة الملاريا إن تقرير منظمة 
الصحـــة يظهـــر أن الالتزام السياســـي 
والاســـتثمارات علـــى مســـتوى العالـــم 
ضروريان للحفاظ علـــى التقدم الذي تم 
تحقيقه حتى الآن وحثت الحكومات على 

مواصلـــة التركيز على جهـــود مكافحة 
المرض.

وأكدت مها تيســـير بركات، رئيســـة 
المجموعـــة، أنه في معظـــم أنحاء العالم 
يتمتـــع الطفـــل المصاب بالملاريـــا اليوم 
بفرصـــة أفضل للبقـــاء أكثر من أي وقت 
مضى. ومع ذلك، وعلـــى الرغم من توفر 
التدخلات الفعالة لإنقاذ الملاريا، لا تزال 
الكثير من النســـاء الحوامـــل والأطفال 
المعرضـــين للخطر يواجهون خطر الموت 

من لدغة البعوض.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء كانوا 
قد حذروا من أن هناك ســـلالات للملاريا 
مقاومـــة لنوعين رئيســـيين مـــن الأدوية 
تزداد انتشارا في فيتنام ولاوس وشمال 

تايلاند بعد قدومها من كمبوديا.
ووجد العلماء، الذين أجروا الدراسة 
من خلال مراقبة الجينوم لتتبع انتشـــار 
الملاريا، أن السلالة المعروفة باسم ”كيه.
إي.إل.1 بـــي.إل. إيـــه.1“ تطـــورت أيضا 
ومـــرت بتحـــورات جينيـــة جديـــدة قد 

تجعلها أكثر مقاومة للعقاقير.
وقـــال روبرتـــو أماتـــو، الـــذي عمل 
مـــع فريق مـــن ”معهد ويلكام ســـانجر“ 
وجامعة أكسفورد في بريطانيا وجامعة 

ماهيدول في تايلاند، ”اكتشـــفنا أن هذه 
الســـلالات انتشـــرت بقـــوة وحلت محل 
طفيليـــات الملاريـــا المحليـــة وأصبحت 
الســـلالة الأكثـــر انتشـــارا فـــي فيتنام 

ولاوس وشمال تايلاند“.
بســـبب  بالملاريا  الإنســـان  ويصاب 
يحملها  التـــي  البلازموديوم  طفيليـــات 
البعـــوض وتنتشـــر من خـــلال لدغاته. 
وتنجـــح العقاقير في عـــلاج المرض في 
حالة الاكتشـــاف المبكر للأعـــراض لكنه 

يزداد مقاومة للأدوية مع الوقت.
الأساســـي  الملاريا  عـــلاج  واعتمـــد 
في أجـــزاء كثيرة من آســـيا خلال العقد 
الماضـــي على تركيبة تضـــم عقاري ”دي 
و“بايبراكوين“،  أرتيميســـينين“  هيدرو 
وتعرف هذه التركية باسم ”دي.إتش.إيه. 
بي.بي. كيو“. وقـــال أوليفو ميوتو قائد 
فريق البحث ”السرعة التي انتشرت بها 
طفيليات الملاريـــا المقاومة للعقارين في 

جنوب شرق آسيا مقلقة للغاية“.
وأضـــاف ”العقاقير الأخرى قد تكون 
فعالة فـــي الوقت الحالـــي، لكن الوضع 
هـــش للغايـــة. وهذه الدراســـة تســـلط 
الضـــوء علـــى أن الأمر يتطلـــب تحركا 

عاجلا“.
كمـــا أفـــادت دراســـة نقلتهـــا هيئة 
الإذاعـــة البريطانية عـــن دورية ”بلوس 
وان“ المعنيـــة بالشـــؤون العلميـــة بـــأن 
البعـــوض الحامـــل لطفيـــل الملاريا هو 
الأكثر انجذابا لرائحة جســـم الإنســـان 

مقارنة بالحشرات غير المعدية.
وتوصل الباحثون إلى أن الحشرات 
الحاملة لطفيل الملاريا هي التي تنجذب 
أكثر لرائحة الانسان بمعدل ثلاث مرات 
على الأرجح. ويعتقـــدون أن الطفيليات 

المميتة تهاجم هدفها بقوة وتقوي حاسة 
الشم لديها. وقال جيمس لوغان، من كلية 
لندن للطب الصحي الوقائي والأمراض 
المدارية ”شيء واحد بات دوما يدهشني 
بشـــأن الطفيليات هو قدر مـــا تتمتع به 
من ذكاء. فهي كائنات متطورة على نحو 

يبدو أقرب إلينا على الدوام“.
ومـــن أجـــل إجـــراء الدراســـة قـــام 
الباحثـــون بنقل عـــدوى لبعوض ملاريا 
يطلق عليهـــا علميا بعوضـــة انوفليس 
جامبي، بأكثـــر أنواع الطفيليات المميتة 

وهي طفيل بلازموديام فالسيبارم.
ووضـــع الباحثـــون نحـــو مئـــة من 
الحشـــرات المعدية في وعـــاء إلى جانب 
جوارب مصنوعة مـــن النايلون ارتداها 

متطوعون لمدة 20 ساعة.
وشـــرح لوغـــان قائلا ”إنهـــا طريقة 
فعالة لجمع رائحة لجسم الإنسان، إنها 

رائحة يمكن أن تظل جذابة لأشهر“.
التجربـــة  إجـــراء  العلمـــاء  وكـــرر 

باستخدام حشرات غير معدية.
وتوصـــل العلماء إلـــى أن البعوض 
الحامل للطفيل المميت هو الأكثر انجذابا 
للجوارب ذات الرائحة (البشـــرية) ثلاث 
مـــرات مقارنـــة بالبعوض غيـــر المعدي. 
ويعتقدون أن ذلك يعزى إلى أن الكائنات 
الدقيقة الطفيلية تغير حاسة الشم لديها.

وقال لوغـــان ”نعتقـــد أن ذلك يقوي 
حاســـة الشـــم لديها. ونفترض أن هناك 
تحـــولا فـــي جهاز الشـــم بما يتيـــح لها 

العثور علينا بسرعة أكبر“.
وبعد أن أصبح الإنســـان هدفا سهل 
العثـــور عليه، يمر الطفيـــل على الأرجح 
إلى مجرى الـــدم على نحو يضمن بقاءه 

ومواصلة نشر المرض المميت.
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تقر بتعثر المعركة ضد الملاريا
نصف البشر يهددهم البعوض والضحايا تتضاعف

ــــــة والأمراض  ــــــراء الأوبئ ــــــرى خب ي
ــــــة أن المعركة مــــــع الملاريا لا  المعدي
تزال في أوجها، وكلما اعتقد العالم 
أن أعــــــداد الضحايا قــــــد تراجعت 
يعــــــود المرض ليضرب مــــــن جديد. 
ــــــك إلى تطور  ويرجــــــع الباحثون ذل
سلالات البعوض التي تبتكر في كل 
ــــــدة لمقاومة العقاقير  مرة طرقا جدي

والأدوية.

البعوض المقاوم للعقاقير يقوض جهود العالم في مقاومة الملاريا

  واشــنطن  – تشـــير دراســـة حديثة 
إلـــى أن الأشـــخاص الذين يســـتهلكون 
الكثيـــر من الحليب والجبن والزبادي قد 
لا يعيشـــون بالضـــرورة لفترة أطول من 

أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وللتوصـــل إلى هذه النتيجة، فحص 
الباحثون بيانات عن إجمالي اســـتهلاك 
الألبـــان لأكثر مـــن 168000 امـــرأة وأكثر 
مـــن 49000 رجـــل دون أي تاريخ لهم من 
الإصابة بالســـرطان أو أمـــراض القلب. 
وخلال حوالي ثلاثـــة عقود من المتابعة، 

توفي 51438 شخصا.
ومقارنة بالأشخاص الذين لديهم أقل 
نسبة من الاســـتهلاك الإجمالي للألبان، 
أي بمعـــدل 0.8 حصص فـــي اليوم، كان 
الذين تناولوا مشـــتقات الألبان، بمعدل 
4.2 حصص يوميـــا، أكثر عرضة للوفاة 
بنسبة 7 بالمئة خلال فترة الدراسة. وقد 
تبين أن احتمالات البقاء على قيد الحياة 
لدى الأشـــخاص الذيـــن تناولوا حوالي 
واحـــدة إلى ثـــلاث حصص مـــن الألبان 
يوميا، كانت مماثلـــة للذين تناولوا أقل 

كمية من منتجات الألبان.
ويقـــول مينغ دينغ مـــن كلية الصحة 
العامـــة بجامعـــة هارفارد في بوســـطن 
”لـــم يرتبـــط مجمـــوع منتجـــات الألبان 
المســـتهلكة بانخفـــاض خطـــر الوفيات 

الإجمالية“.
وكتب دينغ وزملاؤه في تقرير لمجلة 
”بي.إم.دجـــي“ البريطانية ”يمكن تحديد 
الآثـــار الصحيـــة لمنتجات الألبـــان عند 
مقارنتها بالأطعمة التي يتم تناولها بدلا 

عنها“.
وقد ربطت بعض الدراسات السابقة 
بين اســـتهلاك الألبـــان وانخفاض خطر 
الإصابة بمجموعة كبيرة من المشـــكلات 
الصحيـــة مثـــل ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
والســـكري وأمراض القلب والســـرطان، 
لكن تم الربط أيضا بين استهلاك كميات 
كبيرة من الألبـــان وزيادة خطر الإصابة 

ببعض أنواع السرطان.
ويلاحـــظ فريـــق الدراســـة أنـــه يتم 
اســـتهلاك منتجات الألبـــان على نطاق 
واســـع في جميـــع أنحـــاء العالم وهي 
د  وفيتامـــين  للبروتـــين  مهـــم  مصـــدر 
والكالســـيوم. ويشـــير المؤلفون إلى أن 
الألبـــان قد تحتوي أيضـــا على الدهون 
المشـــبعة والكوليســـترول التي قد تؤثر 

سلبا على الصحة.
وبالنســـبة إلى هذه الدراســـة، حلل 
ثـــلاث  اعتمدتهـــا  بيانـــات  الباحثـــون 
دراســـات ســـابقة هـــي دراســـة ”صحة 
الأولـــى  نســـختيها  فـــي  الممرضـــات“ 
والثانيـــة ودراســـة ”متابعـــة المهنيـــين 
الصحيين فـــي الولايات المتحـــدة“. وقد 
قامت تلك الدراســـات بإدارة استبيانات 
صحية للمشـــاركين كل عامين وتساءلوا 

أيضا عن عادات الأكل. ووجد الباحثون 
الذيـــن  المســـتجوبين  الأشـــخاص  أن 
اســـتهلكوا معظم منتجات الألبان كانوا 
أقل ميلا لشرب الكحول والدخان وأكثر 
نشاطا بدنيا من أولئك الذين يستهلكون 
قـــدرا أقـــل مـــن منتجـــات الألبـــان في 

وجباتهم الغذائية.
وفـــي بعض الحالات، بـــدا أيضا أن 
نوع منتجـــات الألبان التي يســـتهلكها 
الأشـــخاص يؤثـــر على الوفيـــات. على 
ســـبيل المثال، ارتبط تناول كميات أكبر 
من اللبن منزوع الدســـم أو قليل الدســـم 
بزيادة خطر الوفاة من جميع الأســـباب، 
أثنـــاء الدراســـة، بالإضافة إلـــى زيادة 
احتمـــال الوفـــاة من أمـــراض القلب أو 
ســـرطان القولون والمســـتقيم على وجه 

الخصوص.

وفـــي الوقت نفســـه، ارتبط الحليب 
كامل الدســـم بارتفاع خطـــر الوفاة من 
جميع الأسباب وكذلك من أمراض القلب 

والأوعية الدموية والسرطان.
ومع ذلك، لا يبدو أن الجبن والزبادي 

يؤثران على طول العمر.
وعندما استبدل الناس وجبة يومية 
واحدة من منتجات الألبان بالمكســـرات 
والبقوليـــات، كانـــت لديهـــم فرصة أقل 

للوفاة بنسبة 14 بالمئة، أثناء الدراسة.
وارتبـــط تنـــاول وجبة واحـــدة من 
الحبوب الكاملة بـــدل حصة واحدة من 
منتجات الألبان بنســـبة خطر وفاة أقل 

بـ11 بالمئة، أثناء الدراسة.
لكـــن اســـتبدال وجبـــة واحـــدة من 
منتجـــات الألبـــان بحصـــة واحـــدة من 
اللحوم الحمراء أو المصنعة كان مرتبطا 
بنســـبة أعلى لخطـــر الوفاة قـــدرت بـ5 

بالمئة، أثناء الدراسة.
ولم تكن الدراســـة تهدف إلى إثبات 
مـــا إذا كان اســـتهلاك الألبـــان قد يؤثر 
مباشـــرة على معدل الوفيـــات أو كيفية 

حدوث ذلك.
وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم 
من ذلك كله، تشير النتائج إلى أن تناول 
منتجات الألبـــان باعتدال قـــد يعني أن 
الناس يعيشـــون حياة أطـــول، اعتمادا 

علـــى مـــا يوجـــد فـــي وجباتهم 
الغذائية.

زيادة استهلاك 

منتجات الألبان لا تخفض 

خطر الوفاة

الملاريا من الأمراض 

الحموية الحادة وتظهر 

أعراضها، لدى الذين ليس 

لديهم مناعة ضدها، بعد 

مضي 7 أيام أو أكثر

الحليب كامل الدسم 

ارتبط بارتفاع خطر الوفاة 

من جميع الأسباب وكذلك 

من أمراض القلب والأوعية 

الدموية والسرطان

 تعتبـــر نظرية البعـــوض والملاريا 
إحـــدى النظريـــات العلميـــة المتقدمة 
فـــي النصـــف الأخير مـــن القـــرن الـ19 
والتـــي كشـــفت لغـــز انتقـــال الملاريا 
إلـــى الإنســـان. تســـتند النظريـــة في 
الأســـاس إلـــى أن الملاريـــا تنتقل عن 
طريـــق البعوض خلافا للاعتقاد الطبي 
القديم الســـائد بأن الملاريا تنتقل إلى 
البشـــر عن طريـــق الهـــواء الملوث أو 

المستنقعات.
الأمـــراض  مـــن  الملاريـــا  وتعـــد 
أعراضها،  وتظهـــر  الحـــادة.  الحموية 
لـــدى الأشـــخاص الذيـــن ليســـت لهم 
مناعـــة ضدّها، بعد مضي ســـبعة أيام 
أو أكثـــر (10 أيام إلى 15 يوما في غالب 
الأحيان) من التعـــرّض للدغة البعوض 
الحامل له. وقد تكون الأعراض الأولى؛ 
الحمـــى والصداع والارتعـــاد والتقيّؤ، 
خفيفة وقد يصعب عزوّها إلى الملاريا. 
ويمكـــن أن تتطـــوّر إذا لـــم تُعالـــج في 
غضـــون 24 ســـاعة إلـــى مـــرض وخيم 
يـــؤدي إلـــى الوفـــاة فـــي الكثيـــر من 

الأحيان.

ويظهـــر علـــى الأطفـــال المصابين 
بحـــالات وخيمـــة واحـــد أو أكثـــر من 
الأعراض التالية: فقر دم وخيم أو ضيق 

في التنفس من جرّاء الإصابة بحامض 
استقلابي، أو ملاريا دماغية. وقد تظهر 
لدى بعض الأشـــخاص، فـــي المناطق 

التي تستوطنها الملاريا، مناعة جزئية 
ضدّ المرض ممّا يفسّـــر حدوث حالات 

عديمة الأعراض.
وتقول منظمة الصحة العالمية ”في 
عـــام 2015، واجه نصف ســـكان العالم 
تقريبـــا مخاطـــر الإصابـــة بالملاريا“. 
وتحـــدث معظم الحـــالات والوفيات في 
أفريقيا جنـــوب الصحراء الكبرى، غير 
أنّ آســـيا وأميركا اللاتينيـــة، وبدرجة 
أقـــلّ، منطقة الشـــرق الأوســـط وبعض 
المناطق الأوروبية باتت تشـــهد أيضا 

حدوث حالات من المرض.
ويكـــون الانتقـــال أكثـــر كثافة في 
الأماكـــن التي يكون فيها عمر البعوض 
أطول، بما يعطي للطفيل الوقت الكافي 
لاستكمال نموه داخل البعوض، والتي 
يفضل فيها البعوض لدغ البشـــر أكثر 
من لدغ سائر الحيوانات. ويعتبر طول 
العمر والميل للدغ الإنســـان بالنســـبة 
إلى أنـــواع النواقل الأفريقية الســـبب 
الرئيســـي وراء تركـــز ما يقـــرب من 90 
بالمئة من حالات الإصابة بالملاريا في 

العالم في أفريقيا.

الملاريا والبعوض

 قال أطباء ألمان إن الفيبروميالجيا أو 
الألم العضلي الليفي هي حالة مرضية 
مزمنـــة ناتجة عن اختلال معالجة الألم 
في الجسم وانتشاره في أماكن متعددة 

بالجسم مثل العضلات.

 قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية 
الســــكر المســــموح بها يوميــــا تبلغ 25 
غرامــــا كحد أقصــــى وأوضحت أن هذه 
الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ولفتت إلى 

أن تجاوزها يهدد الصحة.

 أكـــد باحثـــون علـــى أهمية شـــرب 
الســـوائل بكميـــة كافية أثنـــاء الحمل، 
خاصة المياه المعدنية التي تســـاعد في 
بنـــاء العظام لدى الجنين وتقي من آلام 

المخاض المبكرة للأم.

 شدد البروفيسور هانز هاونر على أن 
السِــــمنة المفرطة تؤثر بالسلب على كل 
عضو بالجسم تقريبا، وقد تحُدث خللا 
بالأيض وترفع خطــــر الإصابة بارتفاع 

ضغط الدم وتهدد المفاصل.

صحة

ت
علـــى مـــا يوجـــد فـــي وجباتهم

الغذائية.

صحةة
الحياة
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 القاهرة - اشتكى أحمد الطيب شيخ 
الأزهر مما وصفه بقيام صحف وقنوات 
فضائية بتكميم أفواه علمائه، معتبرا أن 
هناك حصارا إعلاميا لمواقف المؤسســـة 
الدينيـــة، وقال ”لو أردنـــا أن نرد بمقال 
رأي في صحيفة على آخر يشتم ويهاجم 
الأزهر، لا يُســـمح لهذا المقال بالنشر، إلا 
بعد عناء شديد، وقد لا يرى النور“، لافتا 
إلـــى وجود حملـــة إعلاميـــة ”تصب في 

صالح تنظيم داعش“.
وكشـــف حديـــث الطيـــب مـــن خلال 
التلفزيون الرســـمي، الأســـبوع الماضي، 
أن العلاقة بين الأزهـــر والإعلام وصلت 
مرحلة غير مســـبوقة مـــن الخلاف، ولم 
يُخْـــف في أغلـــب تصريحاتـــه ولقاءاته 
امتعاضـــه، واتهام الإعـــلام بأنه تحوّل 
إلـــى ”منابر للكـــذب والتضليل وترويج 

الإشاعات“.

باهظـــة  فاتـــورة  الأزهـــر  ويدفـــع 
لاســـتمرار اســـتهداف وتكميـــم أفـــواه 
وباحثـــين  وإعلاميـــين  صحافيـــين 
ومفكرين أخـــذوا على عاتقهم مهمة دفع 
إســـتراتيجية تجديـــد الخطـــاب الديني 
خطـــوات للأمـــام، بعيدا عـــن الخطوط 
الحمراء التي تحددها المؤسسة الدينية، 
فانقلب السحر على الساحر، وأصبحت 
مناقشـــة القضايا الدينية تتم بعيدا عن 

الأزهر.
ووصف الإعلامي محمد الباز، مقدم 
برنامج ”90 دقيقة“ على فضائية المحور، 
حديـــث أحمد الطيب عن تهميش الإعلام 
للأزهـــر، بأنه غير دقيـــق ولا يصح، لأن 
علماءه منتشرون في كل وسائل الإعلام، 

ومن يريد الظهور في برنامجه فليأت في 
أي وقت.

وقـــال الباز في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن اشـــتباكه خلال البرنامج مع الطيب، 
والـــرد عليـــه بحســـم، كان بســـبب عدم 
واقعيـــة كلامـــه، فهو قد هاجـــم الإعلام 
واتهمـــه بتكميم أفـــواه الأزهر من خلال 
برنامـــج أســـبوعي مخصّـــص لـــه على 
شاشـــة التلفزيون المصري، يتحدث من 
خلالـــه في ما يشـــاء، ويســـتغلّه كمنبر 
للهجوم على المخالفين لتوجّهات الأزهر، 

إذن فأين التهميش؟
وأضاف البـــاز، وهو أيضا أســـتاذ 
إعلام بجامعة القاهرة، أن مشكلة الأزهر 
أنه يعتنق فلســـفة قائمة على الشـــعور 
بوجود اضطهـــاد وتآمر إعلامي، ويصرّ 
علـــى أن يكون وحـــده صاحـــب الكلمة 
الفصل والمقدســـة في كل الأمور الدينية، 
وهذا لم يعُد مقبولا، ”هم يريدون إعلاما 
يشـــتغل لحســـاب الأزهر، فـــلا يعقل أن 
تمتدح حرية الـــرأي عندما تكون بعيدة 
عنـــك، وتتهمهـــا بالتآمر عندمـــا تقترب 

منك“.
وحصل الأزهر على حكم قضائي ضد 
الباحث إســـلام بحيري، في يوليو 2016 
بالحبس ســـنة، بتهمـــة ازدراء الأديان، 
وبعدهـــا صدر عفو رئاســـي، وعاود نقد 
الأزهر إعلاميا، ما أحـــدث صدمة داخل 
المؤسســـة الدينية التي شعرت أن هناك 
إصـــرارا على تصدر مخالفيها للمشـــهد 

الإعلامي.
ولـــدى الأزهر خصومـــة أخرى، على 
المســـتوى الصحافي، بعدما تســـبب في 
صدور حكم قضائي من محكمة جنايات 
أحمـــد  الصحافـــي  بحبـــس  القاهـــرة، 
الخطيـــب رئيس تحرير صحيفة البوابة 
نيـــوز الســـابق، ومدير تحريـــر جريدة 
الوطـــن حاليا،غيابيـــا لمدة 4 ســـنوات، 
لإدانته بتهمة إهانة الأزهر عبر سلســـلة 

مقالات رأي.
بغـــض النظر عن طريقـــة التهميش 
الإعلامـــي للأزهر ومبرراتـــه وواقعيته، 
لكـــن فكـــرة أن تكـــون هنـــاك اســـتفاقة 
صحافيـــة وتلفزيونية ضـــد التعامل مع 

أي مؤسســـة دينيـــة على أنهـــا الحامي 
المفترض للدين يضع الرسالة الإعلامية 
في الطريق الصحيـــح، بأنه يكون هناك 
رأي ناقد وحر، بعيدا عن تصنيف الأزهر 

كجهة مقدّسة.
العلمـــاء  لبعـــض  سُـــمح  عندمـــا 
والشيوخ الذين يختارهم الأزهر للظهور 
الإعلامي والـــرد على اجتهادات باحثين 
ومفكريـــن يكبتون بالصحف ويتحدثون 
في الفضائيات، ارتكبوا أخطاء جسيمة، 
مـــن بينهـــم، عبداللـــه رشـــدي وســـالم 
عبدالجليـــل، اللذان جـــرى إيقافهما عن 
العمل وإحالتهما إلى التحقيق بســـبب 

فتواهما عن تكفير المسيحيين.
تظـــل معضلـــة الأزهـــر، أنـــه يعتبر 
فتح المجال أمام المجتهدين أحد أشـــكال 
الحصـــار المفروض عليه، فهـــو يريد أن 
تكون له الكلمة العليا والسيادة الكاملة 
في الإعـــلام على كل ما يرتبـــط بالأمور 
الدينية، ولا يكون ظهـــور علمائه مجرد 

رد فعل.
ويعتبـــر كل رجـــل دين يخـــرج على 
الشاشات أو يقول رأيه في صحيفة، ولم 

يحصل علـــى تصريح مُســـبق بذلك من 
الأزهـــر، أحد مظاهـــر الحصار الإعلامي 
لعلمائـــه المعتمدين رســـميا للظهور في 
الصحـــف والقنوات، ضمن القائمة التي 
أرســـلها لمجلـــس تنظيـــم الإعـــلام، قبل 

عامين.
يبـــدو أن احتـــكار علمـــاء أزهريين 
غير معترف بهم من المؤسســـة ليكونوا 
وحدهم المتحدثون في الشؤون الدينية، 
من الأســـباب الرئيســـية لشـــعور أحمد 
الطيب بتكميـــم أفواه الأزهـــر إعلاميا، 
لأن المتابـــع للمشـــهد يكتشـــف أن أغلب 
الشـــيوخ الذين يخاطبـــون الناس ليس 
مصرحـــا لهم بالكلام، ومـــع ذلك تحظى 
البرامـــج التـــي يقدمونهـــا، أو يكونون 
ضيوفا عليها، بنســـب مشـــاهدة عالية 

وتفاعلا لافتا.
هنـــاك برنامج للشـــيخ مبروك عطية 
الإســـلامية  الدراســـات  قســـم  رئيـــس 
بجامعـــة الأزهر على قناة ”إم.بي.ســـي 
مصـــر“، وآخـــر لخالـــد الجنـــدي أحـــد 
”دي. فضائيـــة  علـــى  الأزهـــر  علمـــاء 

إم.ســـي“، فضـــلا عـــن علمـــاء آخريـــن 

أصبحوا ضيوفا على صفحات الجرائد 
والشاشـــات، بينهم ســـعدالدين الهلالي 
وأحمد كريمة وســـعاد صالـــح، وهؤلاء 
يصنّفهم الأزهر ضمن أصحاب الفتاوى 
الدينيـــة غيـــر المتزنـــة، بســـبب الجرأة 

والحسم في آرائهم.

ويـــرى متابعـــون، أن تلميح الطيب 
بوجـــود حصـــار إعلامي علـــى الأزهر، 
مع وجـــود علمائه في بعـــض الصحف 
والقنـــوات، يعكس أن المؤسســـة ترغب 
في الرد على المنتســـبين إليها، ويغرّدون 
خـــارج الســـرب، مـــن خـــلال أزهريـــين 
يتناغمون مع سياســـتها وفكرها، أي أن 

الخلاف ”أزهري- أزهري“، ومع إخفاقه 
في حســـم وإدارة معاركـــه الداخلية بين 
المجددين وأنصـــار التراث، اتهم الإعلام 
بأنـــه يقيّـــد رأيه ويحرمه مـــن الرد على 

المنتقدين.
ويتمحور خـــلاف الأزهر مع الإعلام، 
حول من يتصدر المشـــهد الديني، وليس 
بمـــاذا يتصـــدر، فهـــو يريـــد الهيمنـــة، 
ويصمم على القيام بدور حارس التراث 
عبر أسماء علماء بعينها لا يقبل بغيرها.
في المقابل، يرى القائمون على إدارة 
الصحف والقنوات أن خطاب الأزهريين 
هـــين لم يعـــد مقبـــولا جماهيريا،  الموجَّ
والأولوية لمن ينتج فقها يناسب الواقع، 
ولا يتســـبب في إحداث أزمات مجتمعية 

– إعلامية بآراء دينية شاذة.
وأكـــد متابعـــون، أن هنـــاك قناعـــة 
راســـخة لدى الأزهر بأن الإعلام ينصب 
فخّا لعلمائه، وكلما طلب منهم ترشـــيح 
أحد الشـــيوخ للرد على طـــرف آخر يتم 
التعامـــل بروتـــين وبيروقراطية، فهناك 
تشكك دائم في نوايا الصحف والقنوات 

التلفزيونية.

الأزهر يشكو إعلاما لا يمنحه البطولة على منصاته
معظم شيوخ الأزهر في البرامج التلفزيونية غير مصرح لهم بمخاطبة الجمهور

ــــــه تصاعد هذه المرة  خلاف الأزهر مــــــع الإعلام المصري ليس جديدا، لكن
مع تصريحات شــــــيخ الأزهر أحمد الطيب الذي اعتبر أن وســــــائل الإعلام 
تمارس دورا رقابيا على علمائه، بينما يرى الإعلاميون أن شــــــيوخ الأزهر 
لديهم مســــــاحة لا يستهان بها على المحطات التلفزيونية يتحدثون فيها كما 

يشاؤون.

مشكلة الأزهر أنه 

يعتنق فلسفة قائمة 

على وجود تآمر إعلامي

محمد الباز

 تـــوج الصحافي المغربـــي محمد كريم 
بوخصـــاص بالمرتبـــة الأولـــى لجائـــزة 
الاتحاد الأوروبي لإعلام الهجرة 2019 عن 
فئة ”الصحافة المطبوعة“ في حفل توزيع 

الجوائز بمالطا.
بوخصـــاص،  كـــريم  محمـــد  وقـــال 
فـــوزه  علـــى  تعليقـــه  فـــي  لـ“العـــرب“، 
بالجائزة، ”شـــاركت بتحقيق استقصائي 
رسم خارطة شـــاملة لتحركات ومسارات 
المهاجرين الأفارقة مـــن جنوب الصحراء 
فـــوق التـــراب المغربي، من خـــلال تقفي 
أثرهـــم في طريـــق عبورهم إلـــى أوروبا، 
ورصـــد المعطيـــات الخفية المفســـرة لكل 
تحركاتهـــم في 24 مدينـــة، والوقوف عند 
خبايـــا عمليات الترحيـــل الداخلي الذي 

يستهدفهم من طرف السلطات“.
وتهدف جائزة الإعـــلام حول الهجرة 
إلى إبـــراز ومكافـــأة التميّـــز الصحافي 
في المنطقة الأورومتوســـطيّة، وهذه هي 
المرّة الثالثـــة التي يتمّ فيها منح الفرصة 
للصحافيّـــين الذين يعملـــون على ملفّات 
الهجرة للحصـــول على جائزة مموّلة من 

قبل الاتحاد الأوروبي.
الجائـــزة  أن  بوخصـــاص  وأضـــاف 
تشـــكل دافعا للصحافي المهني وتشـــعره 
بحجـــم تأثيـــر قصصه التـــي كتبها، كما 
أنهـــا تعيد التعريـــف بالموضوعات التي 
يشـــتغل عليها الصحافـــي وخاصة التي 
كانـــت موضوعا للجائزة، ممـــا يزيد من 
مضاعفـــة حجم التأثير في الـــرأي العام 

وصانع القرار.
وحصـــر الصعوبـــات التـــي واجهها 
في صعوبة الوصـــول إلى المعلومات في 
ظل غياب أرقام رســـمية ودقيقة عن أعداد 

المهاجريـــن وانتشـــارهم، وأيضـــا رفض 
الســـلطات التعليق على نتائج التحقيق 
رغـــم التواصل معهـــا بكل الســـبل، إلى 
جانب صعوبة إقناع المهاجرين بالحديث 

وبناء جسر ثقة معهم.

وصرّح القائمون علـــى الجائزة، أنه 
تمت مكافأة الصّحافة البنّاءة التي تظهر 
من خلال الاهتمام الإنســـاني والقصص 
التحليليّة لإنتاج أعمال معمّقة تســـتغرق 

وقتًا طويلاً، دون السّعي إلى الإثارة.
ونـــوّه محمـــد الشـــرقاوي الأســـتاذ 
بجامعة جورج تاون، بقصة بوخصاص، 
وطريقـــة ســـرده لهذه المحنـــة الأفريقية، 
قائـــلا إن فـــوزه بالجائـــزة الأولـــى فـــي 
صحافة الهجرة، جاء تأكيدا على مهارته 
فـــي الصحافـــة الاســـتقصائية والعمـــل 

الميداني لموضوعه وشخصياته وقرائه.

صحافي مغربي يفوز بجائزة 

ية لإعلام الهجرة
ّ
أوروب

خطاب الأزهريين 

هين لم يعد مقبولا 
َّ

الموج

جماهيريا، والأولوية لمن 

ينتج فقها يناسب الواقع، 

ولا يتسبب في أزمات

مؤسسا غوغل يسلمان 

دفة قيادة {ألفابيت} إلى ساندر بيتشاي
  نيويورك - أعلن لاري بيدج وسيرجي 
برين، المؤسسان المشاركان لشركة غوغل 
استقالتهما من الشـــركة الأم ”ألفابيت“. 
ليتسلم ساندر بيتشـــاي المدير التنفيذي 
لشـــركة غوغـــل منصب المديـــر التنفيذي 

لـ”ألفابيت“.
وقـــال بيـــدج، الـــذي يعمـــل رئيســـا 
تنفيذيـــا لـ”ألفابيـــت“، وبريـــن، رئيـــس 
الشركة التي أسساها منذ 21 عاما، إنهما 
ســـيظلان منخرطين فـــي عضوية مجلس 

إدارة الشركة وكمساهمين.
وكتـــب بيـــدج وبريـــن فـــي تدوينـــة 
الثلاثاء ”في حين أنـــه من دواعي فخرنا 
البالغ أننا شاركنا بقوة في إدارة الشركة 
بشكل يومي لفترة طويلة جدا، فإننا نرى 
أن الوقـــت حـــان لأن نلعـــب دور الأبوين 
الفخورين اللذيـــن يقدّمان النصح والود 

لكـــن دون أن نأخذ علـــى عاتقنا المتاعب 
اليومية“.

وأضافا ”لم نكن أبدا لنتمسك بأدوار 
الإدارة عندمـــا نعتقـــد أن هنـــاك طريقة 
أفضل لإدارة الشـــركة.. ولم تعد ألفابيت 
وغوغل بحاجـــة إلى رئيســـين تنفيذيين 

ورئيس“.
وقالـــت ألفابيـــت إن بيـــدح وبريـــن 
لكنهمـــا  بالشـــركة  مديريـــن  ســـيظلان 
ســـيتخليان عن منصب المديـــر التنفيذي 
والرئيس. وأضافـــت أن منصب الرئيس 
ســـيظل شـــاغرا وأن التغييرات الأخيرة 

خضعت لمناقشات مطولة.
ويتشـــارك بيـــدج وبرين وبيتشـــاي 
الرؤيـــة التي تؤكـــد على أهميـــة تطوير 
برامج الذكاء الاصطناعـــي لجعل عملية 
البحث على الشبكة وغيرها من العمليات 

أكثر ســـرعة، في حين كثّف بيتشـــاي من 
الجهـــود لجعل مثـــل هـــذه التكنولوجيا 

متاحة على مستوى العالم.
لكن هـــذه الرؤية تخضـــع لتمحيص 
غيـــر مســـبوق، وتطالـــب حكومـــات في 
أنحـــاء العالم الشـــركة بضمانات أفضل 

وبضرائب أعلى.
وقال مســـتثمرون إن إجراء تعديلات 
في الإدارة يمكن أن يســـاعد ألفابيت على 
التعامل على نحو أفضـــل مع التحديات 

وعلى التركيز على تنمية الأرباح.
وتملـــك ألفابيـــت أكثر من 12 شـــركة 
منها شركة وايمو لتكنولوجيا السيارات 
المتحركة بلا قائد وشركة فيريلي لبرامج 
الرعايـــة الصحيـــة، وقد ظهـــرت في عام 
2015 كجزء من خطة لإعادة هيكلة غوغل.

وتأتي هـــذه الخطوة في الوقت الذي 
يواجـــه فيه عمـــلاق التكنولوجيا تدقيقا 
تنظيميا متزايدا، حيث يتساءل المشرعون 
فـــي الولايات المتحدة وأوروبا عن حجمه 

وممارسات خصوصية البيانات.
وقالــــت المفوضية الأوروبية الســــبت 
الماضــــي، إن مســــؤولي مكافحة الاحتكار 
بالاتحــــاد الأوروبــــي يحققــــون في جمع 
غوغل بيانات مشــــيرة إلى أن أكثر محرك 
بحث على الإنترنت شــــعبية في العالم ما 
زال تحت نظرها على الرغم من الغرامات 
القياسية التي فرضت عليه في السنوات 

الأخيرة.
ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة في 
كل من أوروبا والولايـــات المتحدة كيفية 
استخدام شـــركات التكنولوجيا المهيمنة 

البيانات والاستفادة منها.
وقالـــت اللجنـــة التنفيذيـــة للاتحاد 
الأوروبـــي إنها تســـعى للحصـــول على 

معلومات عن كيفية وســـبب جمع محرك 
غوغل التابع لشركة ألفابيت البيانات في 

تأكيد لرواية لرويترز الجمعة.

وقالت اللجنة لرويترز في رسالة عبر 
البريد الإلكتروني إن ”المفوضية أرســـلت 
استفســـارات في إطار تحقيق مبدئي في 
ممارســـات غوغل فـــي ما يتعلـــق بجمع 
البيانات واستخدامها. التحقيق المبدئي 

مستمر“.
الاتحـــاد  تركيـــز  وثيقـــة،  وتظهـــر 
الأوروبي على البيانات المرتبطة بخدمات 
البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت 
والخدمـــات الإعلانيـــة الالكترونية التي 
تستهدف قطاعات معيّنة والخدمات التي 
تُقدّم عن طريق تســـجيل الدخول وبرامج 

تصفّح الإنترنت.
وكانـــت مفوضـــة شـــؤون المنافســـة 
بالاتحـــاد الأوروبي مارغريت فيســـتاجر 
قـــد فرضت غرامـــات زادت فـــي مجملها 
عن 8 مليـــارات يورو على شـــركة غوغل 
خلال العامـــين الماضيين وأمرتها بتغيير 

أساليبها.
وقالت غوغل إنها تستخدم البيانات 
لتحسين خدماتها وإن بوسع المستخدمين 
إدارة وحذف ونقل بياناتهم في أي وقت.

البرامج الدينية حاضرة دائما على الشاشات المصرية

لاري بيدج وسيرجي برين يتشاركان الرؤية حول الذكاء الاصطناعي

لاري بيدج وسيرجي برين 

سيظلان مديرين في 

الشركة لكنهما يتخليان 

عن منصب المدير 

التنفيذي والرئيس

الجائزة تشكل دافعا 

للصحافي المهني وتشعره 

بحجم تأثير قصصه التي 

كتبها

G

محمد كريم بوخصاص

محمد ماموني العلوي

أميرة فكري
كاتبة مصرية



 بغــداد - أثــــارت تصريحات الســــفير 
العراقــــي لدى الأمم المتحــــدة، محمد بحر 
العلــــوم، غضب العراقيــــين إثر حديثه عن 
التظاهرات الشــــعبية في جلســــة مجلس 
الأمن الدولي، والتي اتهم فيها المتظاهرين 

بـ”التخريب” وممارسة أعمال عنف.

وقــــال بحــــر العلــــوم، خلال الجلســــة 
التي عُقدت بحضــــور ممثلة الأمم المتحدة 
في العــــراق جينين بلاســــخارت، إن “تلك 
الجماعــــات لا علاقــــة لهــــا بالتظاهــــرات، 
بل تتســــتر بها وتتخذها كدروع بشــــرية 
للقيام بأعمال الحرق والنهب والاشــــتباك 
مــــع القــــوات الأمنيــــة، مســــتخدمة قنابل 
المولوتــــوف والقنابل اليدوية والأســــلحة 
الناريــــة والســــكاكين، فضلا عــــن تعطيل 

المدارس وإيقاف حركة الموانئ”.
وقال مغرد تعليقا على مقطع الفيديو:

وقال النائب فائق الشيخ علي:

ومــــن جانبــــه، أدان الخبيــــر الأمنــــي 
العراقي هشــــام الهاشمي تصريحات بحر 

العلوم، متهما إياه.
وكتب تغريدة على تويتر، قال فيها:

وكانــــت ممثلــــة الأمــــين العــــام للأمم 
المتحــــدة فــــي العــــراق، جينــــين هينيس 
بلاســــخارت، اتهمــــت الثلاثاء الســــلطات 
ضد  العراقية باســــتخدام ”القوة المفرطة“ 
”متظاهرين ســــلميين“، ما أســــقط أكثر من 

400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ 
اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق.
وأضاف الهاشمي بعد ساعات قليلة:

وكتب مغرد:

وفي غضون ذلك انتشر على تويتر في 
#محمد_بحر_العلوم  هاشــــتاغ  العراق 
أكد ضمنــــه العراقيون أن بحــــر العلوم لا 

يمثلهم. 
وقال مغرد:

وشرح آخر:

واعتبر معلق:

وأكد متفاعل:

وتداول العراقيون سيرة الأسرة فوالد 
ممثل العراق في الأمم المتحدة محمد بحر 
العلــــوم كان يوصف برجل الدين الفاســــد 
لســــلوكه الفظ مع النســــاء خصوصا أنه 
من المعممــــين، وعندما دخــــل العراق بعد 

الاحتــــلال عام 2003 عينه الحاكم الأميركي 
بــــول بريمــــر عضوا فــــي مجلــــس الحكم 

المنحل.
وكونت الأســــرة ثروة هائلــــة منذ عام 
2003، بينمــــا كان أفرادهــــا يمتلكون دكانا 
صغيرا في لندن لتوزيع الصحف العربية 

قبل عودتهم مع والدهم إلى العراق.
وأصر الوالد على تعيين ابنه إبراهيم 
وزيرا للنفط في أول حكومة عراقية شكلت 
بعــــد الاحتــــلال ووصــــف حينهــــا بـ“لص 
بعد انكشــــاف عمليــــات تصدير  النفــــط“ 
كميــــات هائلــــة من النفط مــــن دون وجود 

عدادات تعمل.
ومن جانب آخر، أعاد مغردون المطالبة 
بإقالة ما أســــموه الدولة العميقة مصرين 
على طرد الفاســــدين والمدلسين أيضا لأن 

”التدليس أخ الكذب“، وفق قولهم.
وكتب مغرد:

ويشــــهد العــــراق منذ مطلــــع أكتوبر 
احتجاجات للمطالبة بمحاربة الفساد.

 طهــران - نشـــط على موقع تويتر في 
 Eyes On# اليومـــين الماضيـــين هاشـــتاغ
Iran (عيون علـــى إيران) احتوى تغريدات 

باللغتـــين الفرنســـية والإنكليزيـــة هدفه 
إيصـــال أصـــوات الإيرانيين إلـــى العالم 
بعـــد القمع الـــذي تعرض لـــه المحتجون 

الإيرانيون.
وكتب حســـاب تغريدة علـــى صورة 
قـــال إنهـــا لضحايـــا القمـــع الوحشـــي 

للاحتجاجات في إيران:

مواقـــع  علـــى  الإيرانيـــون  ويصـــر 
التواصـــل الاجتماعي علـــى أن حصيلة 

الضحايا وصلت لأكثر من 900 محتج.
وقال مغرد في هذا السياق:

ويشـــير المغـــرد إلـــى ترحيـــب دول 
بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا، الســـبت، 
بانضمام 6 دول لآليـــة التعامل التجاري 
مـــع إيران (إنســـتيكس)، مؤكـــدا أن ذلك 
التطـــور يبرهن علـــى التزام تلـــك الدول 

بالاتفاق النووي مع إيران.
وكتب حساب في نفس السياق:

الإنترنت  علـــى  تدفقـــت  والثلاثـــاء، 
تســـجيلات فيديو تصور مشاهد مفزعة 
لمحتجين ينزفون وحواجز طرق مشتعلة 
وقناصة على الأسطح بعد أن رفعت إيران 
التعتيم التام على الإنترنت، لتظهر حملة 
القمع التي يشـــنها النظام، حيث يصفها 

محللون بأنها الأكثر دموية.
وصرح كامران متين، المحاضر البارز 
في العلاقات الدولية بجامعة ساســـكس 
فـــي بريطانيا، أن هذا القمع ”كان أشـــد 
مما كان عليه خلال الاحتجاجات  قسوة“ 

الســـابقة فـــي إيـــران. وأضـــاف ”جميع 
مقاطـــع الفيديو التي شـــاهدتها قبل أن 
يتم إغلاق الإنترنت تظهـــر أن الفترة ما 
بين تجمـــع الناس وإطـــلاق النار بهدف 

القتل كانت قصيرة جدا“.
واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي جميع 
أنحاء البلاد في 15 نوفمبر بســـبب قرار 
الســـلطات رفع أســـعار الوقود كجزء من 
محاولة تخفيف الضغوط على الاقتصاد 
المتضرر مـــن العقوبـــات المفروضة على 

طهران.
وقامـــت الســـلطات بوقـــف الإنترنت 
بحسب ما ذكر موقع ”نيت بلوكس“ الذي 
يرصـــد انقطاعات الإنترنت، ما أخفى عن 

العالم ما جرى خلال الاحتجاجات.
ومع استعادة الإنترنت تدريجيا بعد 
أســـبوع وتصريح المرشد الأعلى آية الله 
علـــي خامنئي بأنـــه تم إحبـــاط مؤامرة 
”خطيـــرة للغاية“، بدأت صـــورة الأحداث 

تظهر تدريجيا.
وتظهر العديـــد من مقاطـــع الفيديو 
من بعـــض المناطـــق التي اندلعـــت فيها 
التظاهـــرات ويقـــدر عددهـــا بنحـــو 100 
منطقة، قوات الأمن تطلق النار من مسافة 
قريبة على المتظاهرين العزل أو تضربهم 

بالهراوات.
وتظهر بعض اللقطات غير الواضحة 
أشخاصا ينزفون وهم ملقون على الأرض 
ويصرخـــون بفـــزع بينما يهـــرع آخرون 
لمســـاعدتهم. ويظهر تسجيل آخر العديد 
مـــن المســـلحين فـــي زي أســـود يطلقون 

النار من على ســـطح مبنـــى حكومي في 
جافانـــرود غـــرب طهـــران فـــي محافظة 

كرمنشاه.
وتُســـمع أيضا أصوات حشود تطلق 
شـــعارات ضد الأجهـــزة الأمنية والنخبة 
الحاكمـــة وتعبـــر عـــن إحباطها بســـبب 
التضخم والبطالة. وذكرت منظمة العفو 
الدولية أنه يعتقد أن 208 أشخاص قتلوا 
فـــي الاحتجاجـــات، ويتوقـــع أن تكـــون 

الحصيلة أكبر بكثير.
الإيرانية  القضائية  السلطة  ورفضت 
حصيلـــة القتلـــى واعتبرتهـــا ”محـــض 

أكاذيب“.
ونشر مغردون صورا مرفقة بتغريدات 
تحث المجتمع الدولي على التحرك لإنقاذ 

الشعب الإيراني من آلة القمع:
وكتب مغرد باللغة الفرنسية:

ونشر مغردون نفس التغريدة باللغة 
الإنكليزية.

وأمطـــر مغـــردون حســـاب الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب علـــى تويتر 

بتغريدات وصور مؤلمة. 
وكتب مغرد تعليقا على صورة:

وانتقد مغرد:

وقال حساب:

ورغم عمليات التدقيق، إلا أن رســـم 
صورة كاملة لما حدث لا يزال أمرا صعبا.
وذكـــرت ناظلـــة فتحي مؤلفـــة كتاب 
”الحرب الوحيدة: قصة امرأة واحدة في 
الصراع من أجل إيران الحديثة“، ”نحن 

لا نرى الصورة كاملة“. 
وأضافـــت ”أنـــت فقط ترى مـــا أمام 
الكاميرا، لذلك مـــن الصعب حقا تحديد 
الأرقـــام: كم عدد الأشـــخاص الموجودين 
هناك، وكيـــف تم تحريضهـــم… ماذا لو 
كانت مقاطع فيديو قديمة؟ هناك العديد 

من التساؤلات“.
وذكـــرت منظمـــة العفـــو الدولية أن 
”عائلات الضحايا تعرضت للتهديد وتم 

تحذيرها من التحدث للإعلام“.
ولكـــن بعـــض العائـــلات لـــم تأبـــه 
بالتحذير، بينها عائلـــة بويا بختياري، 

أحـــد الأشـــخاص الذين أكـــدت المنظمة 
مقتلهم.

وأرســـلت العائلة تســـجيلات فيديو 
إلـــى الناشـــطة المقيمـــة فـــي الولايـــات 

المتحدة ماسيح علي نجاد.
وفي التســـجيل يكشـــف شخص ما 
جثة بختياري والمـــكان الذي أصيب فيه 

بعيار ناري في الرأس.
ولكن بالنســـبة للعديد من العائلات 
فإن الخـــوف مـــن الانتقـــام يمنعها من 

الحديث.
وتردد أن الصحافي محمد مســـاعد 
اعتقـــل بعد التفافه علـــى حظر الإنترنت 
وكتب تغريدة ”مرحبا أيها العالم الحر. 
لقد استخدمت 42 طريقة مختلفة لكتابة 
هذا! الملايين من الإيرانيين منقطعون عن 

الإنترنت. هل تسمعوننا؟“.
وقال كافيه أزارهوش الباحث البارز 
التي ترصد الوصول  في ”سمول ميديا“ 
الرقميـــة  والحقـــوق  المعلومـــات  إلـــى 
فـــي إيـــران، إن العديـــد مـــن الإيرانيين 
خائفون على الأرجح من نشر تسجيلات 
الفيديو مباشرة ويختارون بدلا من ذلك 
إرســـالها إلى الصحافيين والنشطاء في 

الخارج.
وأضـــاف ”مؤسســـة صنـــع القـــرار 
أدركـــت أنـــه لا يمكن التحكم فـــي كيفية 
بمجرد  للإنترنت  الأشـــخاص  استخدام 
التحكـــم في عملية قطعهـــا أو توفيرها، 
يجب أن يكون هناك عامل التخويف من 

استخدام الإنترنت“.

كذبة من وجهة نظر النظام الإيراني

أونلاين
الخميس 2019/12/05 
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وزير المالية هدد النواب إذا لم 
يصوتوا للميزانية التكميلية 

”ما ثماش شهاري (مرتبات) في 
ديسمبر“. يعني شهاري ديسمبر غير 

موجودة. لتعرف أن البلاد في حالة 
إفلاس غير معلن #تونس.

ZaidHamdany
القراءة التي لا تهذّب عباراتكَ 

الخشنة، ولا تكسر قناعاتك الزائفة، 
ولا تهشّم جدران الجليد التي تحيط 
بمشاعرك، ولا تأخذ بيدك لتخرجك 
من صندوق أفكارك المسُبّقة، قراءةٌ 

عاجزة؛ تتيه بين صور الكلمات دون 
أن تنفذ إلى معانيها!

hakim1zed

gbraniit4

سلاما على من يعرفون معنى الحب 
ولا يملكون حبيبا.

كيف لعضو مجلس شورى مؤتمن 
وحلف القسم بحماية الوطن وحقوق 

المواطنين، أن ”يلفق تهما كاذبة“ 
ويتقدم بشكوى لا أساس لها من 

الصحة على مواطن لمجرد أنه 
عارضه وخالفه في رأيه؟ هل مثل 

هذا الشخص يمكن منحه الثقة 
والمسؤولية؟

youasa1

aliwahida

اختلطت دماء الليبيين من الغرب 
والشرق والجنوب وأنهت وهم 
التقسيم إلى غير رجعة #ليبيا.

ليش تحاربون الفطرة البشرية 
الطبيعية المتمثلة بالعلاقات 

الإنسانية والحب والعطف والعطاء 
والإيثار وكل هالمشاعر الجميلة؟ 

ليش دائما تغلفونها بإطار قبيح أو 
شهواني أو مصلحچي؟ ليش؟

GhaidaAyyad

أنغام 

angham

تابعوا

المجزرة ضد شعب إيران يتردد صداها على تويتر
تغريدات الإيرانيين بالإنكليزية والفرنسية انتقاد لصمت الإعلام العالمي

مغردون إيرانيون يدشنون هاشتاغا 
على تويتر باللغــــــة الإنكليزية هدفه 
العالم،  ــــــى  إل أصواتهــــــم  إيصــــــال 
ــــــدان الأوروبية  ــــــن تواطؤ البل منتقدي
والإعــــــلام العالمــــــي مــــــع ”النظــــــام 

الوحشي“ في بلادهم.

عراقيون: #محمد_بحر_العلوم عنوان النفاق والتدليس

@IranyanJoker
قــــــام النظام الإســــــلامي فــــــي إيران 
ــــــل المئات  ــــــت. لقد قت بإغــــــلاق الإنترن
ــــــكل أحلامهــــــم. دفنوهــــــم في  ــــــا ب من
الصحاري. أخــــــذ الآلاف منا رهائن 

ونحن في خطر الآن.

@mamadou_babaei
خلال الاحتجاجات الإيرانية، ذبحت 
الجمهورية الإســــــلامية أكثر من ٩٠٠ 
ــــــاء. أصيب أكثر  ــــــين الأبري من المدني

٦٠٠٠ شخص وتم اعتقال ١٣٠٠٠.
اتفاقية إنســــــتيكس وصمــــــة عار في 

وجه الإنسانية.

@Sadafbanooo
ــــــي كانت فيها الحكومة  في الأيام الت
ــــــي، كانت عدة  تقتل الشــــــعب الإيران
ــــــة  ــــــاة مالي ــــــة تنشــــــئ قن دول أوروبي
محاولة  في  الإســــــلامية،  للجمهورية 
لإبقاء هذه الحكومة المتوترة حية من 

خلال التنفس الاصطناعي.

@kadmalghdirawy
ــــــدى الأمم  ــــــدوب العــــــراق ل هــــــذا من
المتحدة المنافق حســــــين بحر العلوم 
يلقي باللائمة على المتظاهرين لقتلهم 
بعضهم البعض ولا يحمّل الميليشيات 
والحكومة أي مســــــؤولية.. وقبله كان 
عراقي بطل وشــــــريف مسيحي ألقى 
بكلمــــــة أدان بها ســــــلوكيات وجرائم 
الحكومة، لا أعرف ماذا أقول تجاهك 

أيها المنافق المجرم.

@hushamalhashimi
ــــــة كانت أكثر  إحاطــــــة المبعوثة الأممي
ــــــة وإنصافــــــا  ــــــة وموضوعي مصداقي
لمتظاهري تشــــــرين، بخــــــلاف إحاطة 
محمــــــد حســــــين بحر العلوم ســــــفير 
ــــــدى الأمم المتحدة، فقد قلب  العراق ل
الحقائق ودلس العبارات…التظاهرات 
السلمية ينبغي ألا تقتصر على طرد 
الفاســــــدين بل لا بد أن تشــــــمل طرد 

المدلسين، والتدليس أخو الكذب.

@hushamalhashimi
نحن في زمن الثورة وهو زمن النقد، 
وأيضــــــا من الطبيعــــــي أن ينتقد على 

تدليسه!

@abdalshamy1
ــــــى منظمة الأمم المتحدة #محمد_ إل

ــــــا…  يمثلن ولا  كاذب  ــــــوم  بحر_العل
ــــــب الحقائق وشــــــوه صورة  فقــــــد قل
ــــــن  المتظاهري واتهــــــم  التظاهــــــرات 
بالخــــــروج على القانون وهم من يقتل 
ويحــــــرق. وقد برئ حكومــــــة القنص 
والقمــــــع والإجرام مــــــن المجازر التي 

ارتكبتها بحق الشعب المسالم.

@Mohamed_muzhar
المعنى الحقيقي لكلمة عار الســــــفير 
الكاذب بحر السموم لا يمثل الشعب 

#محمد_بحر_العلوم

@aliwajeehmahjob
ــــــة الحكومة  لحظة مــــــن فضلك: إقال
لا قيمــــــة لها دون إلغــــــاء كل قرارات 
الخاصــــــة؛  والدرجــــــات  ــــــات  التعيين
وكلاء ومدراء عامين وسفراء وهيئات 

والعقود الحكومية منذ ١-١٠.

@husseinkazem99
يمثلني  #محمد_بحر_العلوم_لا 
#محمد_بحر_العلوم عميل لإيران 

طائفي.

@JamalhusA
كارثة اليوم! هذا ينقل صوت العراق 
إلى العالم يستنزف العراق بمرتبات 
بالصــــــوت  ــــــا  علن ليكــــــذب  ــــــة  خرافي
ــــــري على شــــــهدائنا  والصــــــورة ليفت
ــــــا الجميلة ببناء  وثوارنا وعلى نوايان
بلدنا هذا وأمثاله وقود ثورتنا هُم من 
يصبّ الزيت عليها لتستمر حتى آخر 

وغد.. عاش #العراق.

@4k0ydX2rDiCqX1t
ــــــى منظمة الأمم المتحدة #محمد_ إل

بحر_العلوم كاذب ولا يمثلنا.

@faigalsheakh
إبراهيم بحر العلوم مرشــــــح قاســــــم 
ســــــليماني لرئاســــــة الوزراء هو الأخ 

@ForEveryBdy
هناك جريمة ضد الإنسانية في إيران

@shayan_shahnazi
ــــــذي لم يولد بعد  امرأة حامل وطفلها ال
ــــــلا على يد الملالي في الشــــــارع! لمدة  قُت
ــــــن الملالي.. الآن  أربعين ســــــنة كنا رهائ

نريد أن نكون أحرارا!

@Nikfar_
رد نظام الجمهورية الإسلامية بقمع 
وحشــــــي على الاحتجاجات السلمية 
ــــــي، الذي يدعم  ورد الاتحاد الأوروب
النظام إلى جانب روســــــيا، على هذه 
المجــــــزرة بصمــــــت ومقاطعــــــة! تماما 

مثلما فعلت وسائل الإعلام العالمية.

@FarhadiIvar
ــــــة  الخيان ــــــون  الإيراني ينســــــى  ــــــن  ل

الواضحة للأوروبيين.

بحر العلوم ينفي مسؤولية 

الميليشيات عن قتل أكثر 

من 400 عراقي وإصابة ما 

يزيد عن 19 ألفا آخرين 

منذ اندلاع الاحتجاجات 

الشعبية

,

الأكبر لمحمد حســــــين بحــــــر العلوم 
سفيرنا لدى الأمم المتحدة! السفير 
دافع عن حكومة عبدالمهدي وأســــــاء 
ــــــن، وعبدالمهدي لا يمتُّ له  للمتظاهري
بصلة.. تخيلوا لو صار أخوه رئيسا 
ــــــوزراء! يمكن لو يطحــــــن العراق  لل
طحن.. راح يگول صوچ الشعب!
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مليون طفل ممن هم في سن 

الدراسة خارج المدرسة ويتعرض 

تعليم 3.7 مليون طفل آخر 

للخطر لأسباب عديدة

 صنعــاء – الشـــتاء فـــي اليمـــن ليس 
درســـا يتلقونـــه تلامـــذة الابتدائي في 
اليمـــن، بل هو فصل قـــاس من الصقيع 
يعيشـــه هـــؤلاء الأطفـــال وهـــم يتلقون 
دروسهم في العراء أو تحت الأشجار في 
وخرابات البلاستيكية  والخيم  الأكواخ 

 المدارس.
ففي فناء مدرســـة مدمرة في منطقة 
الرحبة في الضاحية الشمالية للعاصمة 
صنعـــاء، يفتـــرش حوالـــي 400 تلميـــذ 
وتلميذة في المرحلة الابتدائية الأرضية 
البـــاردة لتلقـــي دروســـهم دون ملابس 
متينة أو غذاء ساخن يحميهم من البرد، 
ســـلاحهم الذي يدفعهم إلـــى العودة كل 

يوم هو تشبثهم بتلقي دروسهم.
يقول معـــين عبدالرب، وهـــو تلميذ 
لوكالة أنباء  في ”مدرسة يحيى مذكور“ 
”شينخوا“، ”ليســـت لدينا ملابس تقينا 

من البرد، لكننا ســـنواصل تعليمنا على 
الرغم من العقبات“.

ويقطع معـــين عبدالـــرب، مثل كثير 
من التلاميذ، مســـافة طويلة سيرا على 
الأقـــدام كل صبـــاح لحضـــور الصـــف، 
ويحضر الكثير من هـــؤلاء الأطفال إلى 
المدرســـة حفـــاة، لا يملكـــون أحذية ولا 

معاطف بسبب الفقر المدقع.
الرحلة إلى المدارس ليســـت ســـهلة، 
إذ يواجـــه الأطفال مخاطـــر القتل على 
الطريـــق، وخوفا على ســـلامة أبنائهم، 
يختار الكثيرون من الآباء إبقاء التلاميذ 

في المنازل.
ويتلقى الطلاب دروسهم في العراء 

في فناء المدرســـة منذ اندلاع الحرب 
الأهليـــة فـــي أواخر عـــام 2014 

التي تسببت في خراب الكثير 
وأصبحـــت  المـــدارس،  مـــن 
اليـــوم خـــارج الخدمة، وما 
ظل منهـــا في حالـــة جيدة 
تحول  أو  النازحون  ســـكنه 

إلـــى ما يشـــبه الثكنات 
العسكرية.

وأصبح 
الآلاف من 

الطلاب 
من الذين 
يصرّون 

على التعلم 
يتلقون 

الدروس 

بالقـــرب مـــن الجـــدران المتهالكـــة لتلك 
المدارس  المدمرة، حيـــث تزداد مخاوف 
الطاقم التربوي مـــن أن تجبر الظروف 
القاســـية الأطفـــال علـــى ترك المدرســـة 

والتحوّل إلى الشارع.
وشـــهدت الفتـــرة الماضية تســـرب 
الفصـــول  مـــن  الأطفـــال  مـــن  الكثيـــر 
الدراســـية وانخراطهم في سوق العمل، 
جرّاء اســـتمرار النزاع وارتفاع معدلات 
الفقر لما يزيـــد على 300 في المئة مقارنة 

بسنوات ما قبل الحرب.
تقـــول الحكومـــة اليمنيـــة، إن 4.5 
مليـــون طفل حرمـــوا مـــن التعليم منذ 
أواخـــر 2014، ما يعنـــي أنّ جيلا كاملا 

الأطفال  يواجهون مستقبلا مظلما من 
الحرمان  بســـبب 

من الدراسة.
وقالت 
ممثلة يونيسف 
في اليمن سارا 
بيسلو نيانتي 
”بعد مرور 
ثلاثين 
عاما من 
المصادقة 
على 
اتفاقية 
حقوق 
الطفل، من 
غير المقبول 
أن يكون 

التعليـــم وغيـــره مـــن حقـــوق  الطفـــل 
الأساســـية بعيدة المنال عن الأطفال في 
اليمن وكل ذلك بســـبب عوامل من صنع 

الإنسان“.

ويشــــتكي الطالب حســــن مهدي، من 
ظروف المدرســــة المدمرة والبــــرد القارس 
أثناء الدراســــة في الهــــواء الطلق، قائلا 
”نعانــــي كثيرا مــــن البرد وليســــت لدينا 
ملابس تدفئنا“، كما لم تكن هناك طاولات 
أو كراس للمعلمين الذين يجلســــون على 

الأرض الباردة أيضا لتعليم الأطفال.
المدرســــون يعانــــون أيضا مــــن هذه 
الظروف القاســــية وعدم انتظام الرواتب، 
لكــــنّ قلوبهم على الأطفــــال الصغار الذين 
يرتعشون من البرد وسوء التغذية، حيث 
يصعب اســــتيعاب الــــدروس، وإذا كانت 
الفصول الدافئة أهون، فإن الشــــتاء أكثر 
قســــوة علــــى الأطفــــال، يقــــول المعلم طه 
حســــين، ”يعاني التلاميــــذ والمعلمون من 
الدروس فــــي الهواء الطلــــق خلال فصل 
الشــــتاء… إنهــــا أوقات عصيبــــة للغاية“.

وقالــــت يانتــــي ”مع اســــتمرار عــــدم دفع 
رواتــــب المعلمين لأكثــــر من عامــــين، فإن 
جودة التعليم أصبحت أيضا على المحك“. 
ويعيش حوالي 1.2 مليون طفل في اليمن 
في 31 منطقة مشــــتعلة بالنــــزاع، بما في 
ذلــــك الحُديدة وتعز وحجّــــة وصعدة، في 

أماكن تشهد عنفا شديدا بسبب الحرب.
وفي منطقة الكشــــار التابعة لمحافظة 
تعــــز يتلقّى التلاميذ دروســــهم في العراء 
وتحت الأشــــجار مســــتخدمين ركبهم بدلاً 
من الطاولات لوضع دفاترهم وكتبهم لعدم 
توفّر كراســــي للجلوس عليها، ما يساهم 

في زيادة نسبة التسرّب المدرسي.
يقـــول التلميـــذ وضّـــاح الذي 
يشـــكو من الفقر وقلة الإمكانيات، 
”من حقـــي أن أجلس على كرســـي 
يقينـــي آلام الظهر وحتـــى البرد، 

وطاولـــة تســـاعدني علـــى الكتابـــة 
ومتابعة الدروس“.

ويصرّ المعلمون على عقد الدروس 
للطلاب بالوسائل المتاحة، 

فيستعملون اللافتات 
البيضاء 

بدل اللوح، 
يقول المعلم 
عبدالسلام 

المحمودي، إن ”عدم 
توفر كراس للتلاميذ ينعكس 

سلباً على قدرة التلميذ على فهم 
الدروس“. ويضيف، أن هذه 

الظروف ساهمت في ”توقّف عدد 

من التلاميذ عن الحضور، بسبب غياب 
الأثاث بشكل رئيسي“، لافتا إلى أن هذه 

المشكلة ”تزداد عاماً بعد عام“.
الوضـــع ليـــس أفضـــل حـــالا تحت 
الخيـــام البلاســـتيكية التي تـــزداد بردا
 فـــي الشـــتاء وحـــرارة فـــي الصيـــف، 
والأطفـــال هناك بالـــكاد يحاولون فهم ما 
يقدّمه لهم المعلمون، وهم يرتعشـــون من
تعلـــو  كانـــت  الابتســـامة  لكـــن  البـــرد 
وجوههم، ويزدادون نشاطا إذا كان اليوم

 مشمسا ودافئا.
وفي شهر فبراير نشرت اللجنة 
الدولية التابعة للأمم المتحدة 
تقريرا مصورا تعرض فيه 
الواقع المؤلم الذي يعيشه 
أطفال اليمن جرّاء 
النزاع 
الذي دمر 
البنية 
التعليمية، 
ووضع 
مستقبل 
هؤلاء 
الأطفال 
على 
المحكّ.
ويشكّل 
البرد تهديدا 
حقيقيا 
الذين  للأطفـــال 
يدرســـون في 

العراء ليصبحوا فريســـة سهلة لموجات 
الصقيع، وأمراض الشـــتاء لاســـيما مع 
توقف بعض المنظمات الدولية عن تقديم 

الدعم للعيادات الحكومية.
منظمـــة  إحصائيـــات  وبحســـب 
اليونيســـف، فإن حوالـــي 2 مليون طفل 
ممن هم في سن الدراسة أصبحوا خارج 
المدرســـة، في حـــين يتعـــرّض تعليم 3.7 

مليون طفل آخر للخطر بسبب عدم 
دفع رواتـــب المعلمين ولم يعد من الممكن 
استخدام مدرســـة واحدة من بين خمس 
مـــدارس فـــي اليمـــن كنتيجة مباشـــرة 
فـــي  اليونيســـف  وأشـــارت  للصـــراع. 
تقرير نشـــرته في ســـبتمبر الماضي إلى 
أن ”الأطفـــال يواجهون خارج المدرســـة 
مخاطـــر متزايـــدة مـــن جميـــع أشـــكال 
الاســـتغلال بما في ذلـــك إجبارهم على 
الانضمام إلـــى القتال وعمالـــة الأطفال 

والزواج المبكر“.
وتقول صحيفة إندبندنت البريطانية 
نقلا عن تقرير ”لجنة الإنقاذ الدولية“، إنه 
حتى لو كانـــت الحرب التي دامت خمس 
سنوات باليمن قد انتهت اليوم، فإن الأمر 
سيســـتغرق عقدين من الزمـــن كي يصل 
أطفال ذلك البلد الفقير إلى مســـتوى أقل 
من سوء التغذية الذي عانوه قبل النزاع.

يقول مدير لجنة الإنقـــاذ الدولية في 
اليمـــن فرانك مكمانوس، ”ســـوء التغذية 
ليـــس شـــيئا يمكنك الشـــفاء منـــه.. فهو 
يقصر الطول ويحدّ من الفرص ويؤثر في 

كيفية النمو“.

 ديــروط (مصــر) – علــــى بقعــــة زراعية 
تضــــم أراضــــي ينبت فيها القمــــح والذرة 
إلــــى جانب أراض خاوية، وقرب مدرســــة 
ابتدائيــــة متهالكة تقع علــــى طريق بالكاد 

يصلح لســــير الســــيارات، يعيــــش الآلاف 
فــــي النهايا، إحدى القــــرى الأكثر فقرا في 
مصر، آملين في مبادرة رئاســــية لتحسين 

أوضاعهم.

تقــــع قريــــة النهايا على بعــــد حوالي 
400 كلــــم جنــــوب القاهــــرة فــــي محافظة 
أســــيوط التي تعتبر المحافظة الأكثر فقرا 
في البلاد، حســــب أحدث إحصاءات الفقر 

الرسمية في البلاد.
تقول فتاة عشــــرينية تخرج من بوابة 
”مدرســــة النهايــــا الابتدائيــــة“ بضحكــــة 
خجولــــة علــــى وجهها المســــتدير المحاط 
بحجــــاب رمــــادي، ”هــــل جئتــــم لإعــــداد 
موضوع صحافي عن الفقر في النهايا؟.. 

الحالة نيلة خالص (سيئة جدا)“.
وتضيــــف دون أن تذكر اســــمها، ”أنا 
لست معلمة هنا، بل أؤدي الخدمة العامة، 
لكننّي أرى التلاميذ يجلسون على مقاعد 
متهالكــــة، هنــــاك 45 طفــــلا فــــي الفصــــل 

الواحد، وهناك نقص في عدد المعلمين“.
والخدمــــة العامــــة هــــي ما يســــاوي 
الخاص  الإلزامــــي  العســــكري  التدريــــب 

بالفتيان في مصر، للفتيات.
المصــــري  المركــــزي  الجهــــاز  وأعلــــن 
للتعبئة والإحصاء في نهاية يوليو ارتفاع 
نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 
32.5 بالمئــــة في عامــــي 2017-2018، مقابل 
27.8 بالمئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4.7 

بالمئة.
كما سجّل جهاز الإحصاء عامي 2017 
و2018، أن هناك 12.5 مليون مواطن تحت 
خط الفقر في ريف صعيد مصر. وبحسب 
الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط 

فــــي مقدمة المحافظات الأكثر فقرا. وأطلق 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 
الإثر مبادرة ”حياة كريمة“ لمساعدة الأكثر 
احتياجا وتحســــين أحــــوال القرى الأكثر 
فقرا. وكانت النهايا من أولى القرى التي 

نادى الرئيس بالنظر إلى أحوالها.
وتشــــمل المبادرة الرئاســــية، حســــب 
ما نشــــر فــــي وســــائل الإعلام الرســــمية، 
تحديث وترميم المنازل وإرســــال القوافل 
الطبيــــة وتوفير الأدوية والأمصال، فضلا 
عن تحســــين جودة مياه الشرب وإيصال 
الصرف الصحي وزيــــادة كفاءة المدارس 

وإقامة مدارس جديدة.
وعقب توصية الرئيس، زار مسؤولو 
المبادرة القرية حســــب مــــا يقول الأهالي، 
ووعــــدوا ببناء مدرســــة جديــــدة وترميم 
القــــديم من المنــــازل. ولكن علــــى الأرض، 
وضــــع المبادرة موضع التنفيذ يســــتغرق 

وقتا طويلا، والناس على حالهم.
فــــي منزل مبنــــي من الطــــوب الأحمر 
والطيني وبســــقفية مصنوعــــة من القش 
وجذوع الشــــجر، جلســــت هــــانم زناتي، 
الأرملــــة العجــــوز ذات الـــــ75 عامــــا على 
سريرها المتواضع غير المريح وحيدة في 

بيتها، وراحت تشكو الفقر والمرض.
وتعانــــي زناتي من كســــر فــــي عظمة 
رســــغ يدهــــا بعدما ســــقطت عليهــــا منذ 
بضعة أشهر، ولم تتمكّن من علاجه حتى 

الآن لعدم توفر المال.

وتقول باستغراب ”قالوا (المسؤولون) 
لي اهدمي المنزل وســــوف نبني لك واحدا 
جديدا.. هــــل يتخيلون أنني قــــادرة على 

ذلك؟!“.
وتضيــــف، ”أنا لا أريد شــــيئا ســــوى 
ثلاّجة وسرير صغير يناسبني“، موضحة 
أنها تعيش على معاش زوجها بقيمة 700 
جنيــــه شــــهريا (43.4 دولار أميركــــي) ولا 

تتقاضى غيره.
بالقرب من المدرســــة كان عمدة القرية 
جمال ثابــــت مرتديا جلبابــــه الفضفاض 
يجلس على أريكة خشــــبية تحت ســــقفية 
مــــن القش وســــط حقله المحــــاط بأراضي 
القرية. يقول، ”أتى مسؤولو مبادرة حياة 
كريمة وتفحّصــــوا المنــــازل والطلبات ثم 
أرسلوا لنا الجمعيات الخيرية ولكن حتى 

الآن لم يتغير أيّ شيء“.
ويضيــــف، أن القريــــة التــــي يقطنها 
حاليــــا 10600 شــــخص ”لا تملك مدرســــة 
إعدادية أو ثانويــــة ولا توجد فيها وحدة 
صحيــــة أو مركــــز للشــــباب. هنــــاك فقط 
مدرســــة ابتدائية ومخبز لا يكفي إنتاجه 

الجميع“.
ويتابــــع، ”طالبنا المبادرة بتخصيص 
أرض ضمــــن أملاك الدولة لبناء مدرســــة 
أخــــرى، لأن أقــــرب مدرســــة إعداديــــة أو 
ثانويــــة تقــــع علــــى بعــــد حوالــــي أربعة 
كيلومترات من القرية“. ولا يتحمل معظم 

الأهالي كلفة المواصلات.

ــــــب العلم في الصــــــين أهون من  طل
ــــــم في العــــــراء في فصل  طلب العل
ــــــث يحضر  الشــــــتاء فــــــي اليمن حي
ــــــرد  الأطفــــــال دروســــــهم تحــــــت الب
والأمطار، الأمر الذي يدفع بعضهم 
ــــــى ترك الدراســــــة بســــــبب الفقر  إل
ــــــة بعد أن يصبح  والظروف الصعب

الشتاء درسا قاسيا عليهم.

الشتاء درس قاس لتلاميذ الابتدائي في اليمن

ن من {النهايا} في صعيد مصر
ّ

الفقر يتمك
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اليوم المشمس نادر 

أمنيتي فراش يليق بي

قرية النهايا بلا مدارس 

إعدادية أو ثانوية وأطفال 

الابتدائي يصل عددهم إلى 

45 في الفصل الواحد

ب ي ي

إعدادية أو ثانوية وأطفال 

الابتدائي يصل عددهم إلى 

في الفصل الواحد 45

الحرما بســـبب 
من الدراسة.
وقال
ممثلة يونيس
في اليمن سا
بيسلو نيانت
”بعد مرو
ثلاث
عاما م
المصاد
عل
اتفاق
حقو
الطفل، م
غير المقبو
أن يكو

دم وكتبهم ترهم دف وضع ولات ط ا من
توفّر كراســــي للجلوس عليها، ما يساهم 
م م م ع

زيادة نسبة التسرّب المدرسي. في
يقـــول التلميـــذ وضّـــاح الذي 
ي بب

وقلة الإمكانيات،  يشـــكو من الفقر
أن أجلس على كرســـي ”من حقـــي
يقينـــي آلام الظهر وحتـــى البرد،
وطاولـــة تســـاعدني علـــى الكتابـــة

ومتابعة الدروس“.
ويصرّ المعلمون على عقد الدروس 

للطلاب بالوسائل المتاحة،
فيستعملون اللافتات

البيضاء 
بدل اللوح، 
يقول المعلم
عبدالسلام

المحمودي، إن ”عدم
توفر كراس للتلاميذ ينعكس

سلباً على قدرة التلميذ على فهم
ي ي ر ر و

الدروس“. ويضيف، أن هذه 
”توقّف عدد  الظروف ساهمت في

مشمس ودافئ
وفي شهر فبراير نشرت
الدولية التابعة للأمم
تقريرا مصورا تع
الواقع المؤلم الذي
أطفال الي

ال

البر

للأطفـــ
يدرس

درســـة منذ اندلاع الحرب 
ـي أواخر عـــام 014
ت في خراب الكثير 
وأصبحـــت  رس، 
ارج الخدمة، وما 
في حالـــة جيدة 
تحول  أو  ازحون 

شـــبه الثكنات 

ح

الأطفال  يواجهومن 
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 عمان  – يحجم مصابون بمرض نقص 
عن الكشــــف عن مرضهم  المناعة ”الإيدز“ 
لأســــباب تتصل بالوصمة الاجتماعية في 
جميع الدول العربيــــة بما في ذلك الأردن، 
حســــب مصدر رســــمي في وزارة الصحة 
الأردنية، في إشــــارة ضمنية إلى أن العدد 
الفعلي للمصابين يفوق ما هو معلن وهو 

406 حالات خلال 32 عاما.
وأكد مختصون لوكالة الأنباء الأردنية 
(بتــــرا) أن المــــرض الــــذي يبدو شــــبحا 
مرعبا نفســــيا واجتماعيا، لم تســــجل فيه 
حالة واحدة في المملكة بســــبب نقل الدم، 
مــــا يعنــــي أن الإصابــــة به أصــــلا تكون 
نتيجة ممارســــات غير مشــــروعة بالنسبة 

للمجتمع.
وقــــال مدير مركــــز ”ســــواعد التغيير 
عبداللــــه  الدكتــــور  المجتمــــع“  لتمكيــــن 
البرمــــاوي إن الــــدول المتقدمة ســــيطرت 
على نســــبة انتقال عــــدوى فيروس نقص 
وخفضت نسبة الوفيات  المناعة ”الإيدز“ 
عبــــر إجــــراءات علاجيــــة تبــــدأ بالفحص 
الطوعي ونبذ وصمــــة التمييز للمصابين 
واضطهاد المريض، ما يدفعه إلى الصمت 

عن المرض والتقوقع والعزلة.
النمطية  الصــــورة  البرماوي  ووصف 
المترســــخة في الأذهــــان إعلاميــــا بأنها 
غير دقيقــــة، إذ جعلت نهاية المرض موتا 
حتميا، موضحا أن العلاج يثبط الفيروس 
ويمنعه من إتلاف أجهزة الإنسان فيصبح 

مجمدا في الجسم.

وأشــــار إلى حصيلة مــــن الاعتقادات 
الخاطئة رســــختها المسلســــلات وبعض 
الأفلام في أذهان النــــاس عن طرق انتقال 
مــــرض ”الإيــــدز“، منبها إلــــى أنه فيروس 
محتمل العــــدوى وليس أكيدا إلا في حالة 

نقل دم مصاب إلى الجسم.
وأضاف أن فيروس الإيدز من أضعف 
الفيروســــات حتى أنه يمــــوت إذا تعرض 
للكحــــول أو حامــــض الليمــــون أو جفــــت 
عنــــه الســــوائل، بخلاف الفكرة الســــائدة 

بأنه مــــرض قاتل يســــتوجب الحجر على 
المصاب به وعزله.

وأوضح قائلا لـ“بترا“، ”إن الفيروس 
ليــــس معديــــا فــــي بــــرك الســــباحة حتى 
لــــو كان المصــــاب مجروحــــا، لأن المــــاء 
يخفف الفيــــروس لدرجة فقدانــــه ’للحمل 
المعدي، كما أنه ليس معديا  الفيروســــي‘ 
بالنفس أو الســــعال أو اللعاب أو مشاركة 

الطعام والشراب كما يظن الكثيرون“.
وبيّن البرماوي أن طرق انتقال الإيدز 
تنحصر في نقل الدم، والسوائل الجنسية 
لدى الرجل والمرأة، وحليب الأم، والسائل 
الأمنيوســــي الذي يحيط بالجنين، منبها 
إلــــى أنه لا ينتقــــل إلى الجنيــــن وهو في 
بطن أمه بســــبب ســــلامة الأنســــجة لديه، 
لكنــــه ينتقل إليه في حالــــة وصول مرض 
الأم لدرجة متقدمة تضعف خلايا أنســــجة 
الطفل وتهتكها، وينتقل إليه كذلك في حالة 
الولادة الطبيعية عند تعرضه لدم مصاب، 
وبحليب الأم المصابة، وحال ذلك الولادة 

القيصرية والرضاعة الاصطناعية.
ومــــن جانبها، قالت مديــــرة البرنامج 
وزارة  فــــي  الإيــــدز  لمكافحــــة  الوطنــــي 
الصحــــة الأردنية الدكتــــورة هيام مقطش 
”يوجد لدينــــا ’مركز المشــــورة والفحص 
الطوعــــي‘ فــــي الــــوزارة، يعنــــى بمرضى 
الإيدز بغض النظر عن جنســــياتهم ودون 
معرفة هوياتهم الشخصية، حيث يخضع 
ومحاورته  والفحص  للمشــــورة  المريض 

عن آخر ســــلوك قام به يشــــك فــــي أنه نقل 
لــــه فيروس الإيــــدز، ويطلب منــــه الرجوع 
ــــبّاكية‘ وهي  بعــــد انتهــــاء ’المرحلــــة الشُّ
الفترة الحاضنــــة للمرض، والتي لا يظهر 
الفيــــروس إلا بعدها“. وأضافــــت أنه ”إذا 
ثبتت بالفحــــص الطبي إصابته بالمرض، 
فإنــــه يتلقى المشــــورة ونبــــدأ بعلاجه“، 
لافتة إلى أنهم يستدعون شركاء المصاب 
مثل زوجتــــه وأولاده وأقاربــــه للتأكد من 
ســــلامتهم وتقديم المشــــورة لهم، إضافة 
لوجود طبيب نفســــي يقــــدم الدعم اللازم 
للمصاب، وهذا كله يتم في مركز المشورة 

فقط الكائن في عمّان.
وأوضحــــت أن الوزارة بصدد إنشــــاء 
مراكــــز للمشــــورة فــــي المحافظــــات بعد 

الحصول على المنحة المخصصة لذلك.
وبلغ عدد مرضى الإيدز في الأردن، في 
الفتــــرة 1986 حتى 2018، نحو 406 حالات، 
حســــب مقطش التي توضح أن 25 بالمئة 
منهــــا ســــجلت خــــلال الســــنوات الثلاث 
الأخيــــرة، وتراوحت أعمار المصابين بين 
30 و39 عاما، فيما انخفضت الفئة العمرية 
في آخر ســــنتين إلــــى 20 و24 عاما للذكور 
والإنــــاث، وبلغ مجمل أعدادهــــا خلال 32 
عامــــا 406 حالات إصابــــة بفيروس الإيدز 

في الأردن.
وقالت مقطش إن أعداد مرضى الإيدز 
هذه ليست نهائية، لأن هناك حالات لم يتم 
الكشف عنها، مشيرة إلى حاجة البرنامج 

الوطني للدعم المادي للقيام بالدراســــات 
وحملات التوعية عبر وسائل الإعلام.

ويــــرى ســــامر المحمــــد الناشــــط في 
التوعية بمــــرض الإيــــدز أن الحفاظ على 
خصوصية علاج المصابين تحفزهم على 
تلقي العلاج دون خوف من وصمة التمييز 
الاجتماعية، لافتا إلى أنه من خلال تطوعه 
في هذا المجال يســــعى لنشر الوعي بين 
الفئــــات الأكثر عرضــــة للإصابة بالمرض 

ويبحث جاهدا عنها.
وأحيــــا العالم اليوم العالمي لمكافحة 
الإيــــدز لعــــام 2019، تحت شــــعار ”أهمية 
دور المجتمعــــات المحليــــة في تحســــين 
حياة الأشــــخاص“، في إشــــارة إلى الدور 
الأساسي الذي لعبته المجتمعات المحلية 
وما زالت تلعبه فــــي التصدي للإيدز على 

المستويات الدولية والوطنية والمحلية.
وأكــــد الأمين العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش في رســــالته بهذه 
المناســــبة، أن القضــــاء على وبــــاء الإيدز 
بحلول عام 2030، سيتطلب جهدا تعاونيا 
مستمرا، مشيرا إلى المجتمعات المحلية 
التــــي تقوم في جميع أنحــــاء العالم بدور 
أساسي في مكافحة هذا الوباء، إذ تساعد 
الناس في المطالبة بحقوقهم وتعمل على 
توافــــر إمكانية الحصول علــــى الخدمات 
الصحية والاجتماعية التي لا وصم فيها، 
وتكفل وصول الخدمــــات إلى أكثر الفئات 
ضعفــــا وتعرضا للتهميــــش، وتضغط من 

أجل تغيير القوانين المنطوية على تمييز.
وأشــــار غوتيريــــش إلى أنــــه ”لا تزال 
هنــــاك احتياجات لم تتم تلبيتها بعد، فقد 
بلغت أعــــداد المصابيــــن بالفيروس رقما 
قياسيا هو 38 مليون شخص ولكن الموارد 
المتاحة للتعامل مع الوباء انخفضت إلى 

مليار دولار في العام الماضي“.
وقال تقرير ســــابق صــــدر عن برنامج 
الأمم المتحدة المشــــترك المعني بالإيدز، 
إن الأشــــخاص المصابين بالإيدز والذين 
يعانون من مســــتويات عالية من الوصمة 
المرتبطة بالفيــــروس أكثر عرضة بمرتين 
لتأخر طلبهم للرعاية الطبية بالمقارنة مع 
نظرائهم الذين لا يعانون من تلك الوصمة.
وأكــــد خبــــراء أنــــه عندمــــا يتعــــرض 
الأشــــخاص المتعايشــــون مــــع الإيدز أو 
المعرضون لخطر الإصابة به للتمييز في 
أماكن الرعاية الصحية، يلجأون إلى سبل 
خفية، وهذا يقوّض بشــــكل خطير القدرة 
على الوصــــول إليهم بالاختبــــار والعلاج 

والوقاية والخدمات.
وأشــــار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات 
19 بلــــدا، تجنب واحد من بين كل خمســــة 
التمــــاس  بالإيــــدز  مصابيــــن  أشــــخاص 
الرعاية الطبية خشية الوصمة أو التمييز 
المتّصليــــن بالفيــــروس، منبّهــــا إلى أنه 
عندما ينتظر المصابون إلى أن يســــتفحل 
المــــرض لطلــــب المســــاعدة، يكونون أقل 

استجابة للعلاج.

ــــــون  المصاب الأشــــــخاص  يخشــــــى 
ــــــدول العربية  ــــــدز خاصة في ال بالإي
من الذهاب إلى العيادات خوفا من 
الكشــــــف عن وضعهــــــم الذي يؤدي 
إلى معاناتهم من المزيد من الوصمة 
ــــــق حواجز أمام  والتمييز، مما يخل
ــــــى خدمــــــات الوقاية  حصولهــــــم عل
ــــــار والعلاج، مــــــا يعرّضهم  والاختب

ومجتمعاتهم للخطر.

وصمة الايدز أشد ألما للمصابين في الأردن
اضطهاد المصاب بفقدان المناعة المكتسبة يدفعه إلى الصمت والتقوقع

الإيدز شبح مرعب نفسيا واجتماعيا

 أكـــد خبـــراء تغذيـــة ألمان أنـــه يمكن 
استخدام بعض المنتجات الغذائية التي 
تجـــاوزت تاريـــخ صلاحيتها، مشـــيرين 
إلى أنـــه إذا كانت لديك كمية من البطاطا 
التي نبتـــت لها براعم، فإنه لا يزال يمكن 

استخدامها مهروسة كريمي رائعة.
كمـــا يمكن الحفاظ علـــى زيت الطهي 
طازجا لفترة طويلـــة بإبقائه في الثلاجة 
بعد فتحـــه. وإذا ما بـــدأ يتجمد لا داعي 
للقلـــق، فهذا يحدث جراء البرد وســـوف 
يعود إلى طبيعته مجددا إذا ما ظل قليلا 

خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

ولا يجـــب أن ينتهـــي الحال بالبيض 
منتهـــي الصلاحية في ســـلة المهملات. 
فربما لم يعد ملائما استخدامه في إعداد 
التيراميســـو، ولكـــن لا يـــزال رائعـــا في 

الخبز. 
ولاختبار مـــدى طزاجة البيض ضعه 
في كوب مليء بالماء، فالبيضة الطازجة 
سوف تغرق وســـوف ترقد على جانبها. 
ولكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع 
الكوب، فســـوف تكون أقدم قليلا، ولكن لا 
يزال يمكن استخدامها، وإذا ما طفت على 

وجه الكوب فيجب التخلص منها.

طرق مبتكرة لاستخدام مواد غذائية 

تجاوزت تاريخ الصلاحية

نصائح

يقول ابني إنه لن ينسى أبدا، 
مهما تقدم به العمر، أنني أفتح له 
الباب في اللحظة التي يرفع فيها يده 

باتجاه الجرس عائدا من المدرسة. 
يقول إن هذه الصورة ستظل مرسومة 

بين عينيه حتى بعد مماتي.
في البدء اعتقدنا أنها مجرد 
مصادفة، ثم تكررت كثيرا حتى 

أصبحنا نحن الاثنان نندهش كلما 
التقى وجهانا على الباب، تفصلهما 

العتبة وجملة غير مكتملة على لساني 
أو في ذهني: ”لماذا تأخر.. ت  إلى 

الآن؟“.
لم يقتصر الأمر على الباب وإنما 
تعداه إلى أشياء كثيرة أخرى، فمرة 

حذرته من أن ينسى دراجته مفتوحة 
في الخارج، في الصباح وجدها 

قد سرقت. ومرة  ترجيته أن يبعد 
ساقه قليلا عن عجلة الدراجة، بعد 
عدة أمتار دخلت رجله في العجلة 

وانكسرت.
شخصيا لم أعر الأمر أهمية كبرى 

فهذا يحدث كل يوم وفي كل مكان، 
لكن ابني الصغير معجب بل ومنبهر 

بشدة بقدرتي على الإحساس بالأشياء 

قبل وقوعها، حتى أنه مرة أخبرني 
أنه بات ينفذ ما أطلبه منه خشية 

أن يترتب أمر غير محمود على عدم  
سماعه لكلامي.

وكعادة الأمهات، استغليت الأمر 
لصالحي فترة طويلة من الزمن، 

سعيدة بتجاوبه واستجابته السريعة 
لكل ما أطلبه، ساعدني في ذلك أن 
موضوع الباب تكرر أكثر من مرة، 
حتى باتت حاستي السادسة أمرا 

مسلما به ومفروغا منه.
جاءني في إحدى الليالي إلى 

فراشي يسألني عن الحاسة السادسة، 
ما هي؟ وما الفرق بينها وبين 

التخاطر؟ لماذا توجد عند بعض 

الأشخاص ولا توجد عند آخرين؟ 
هل هي شيء يولد معنا أم نكتسبه؟ 

وأسئلة كثيرة أخرى.
وقلت إن الأمهات جميعهن يملكن 
شيئا منها يتفاوت من أم إلى أخرى 
وإن طبيعة العلاقة بين الأم وابنها 
قوية إلى درجة أنها قد تشعر بما 

يشعر به من فرح وألم، وأن الحاسة 
السادسة هي الرابط الخفي الذي 

يربطنا بمن نحبهم ونخاف عليهم إلى 
حد كبير، وكلما شفت علاقتنا بهم كلما 

زاد إحساسنا بهم.
وقلت إن الأمر لا يقتصر على 

البشر وإنما يمتد لكل ما تربطنا به 
علاقة قوية، ورويت له قصة فتاة 

جلست بجانبي في الطائرة في إحدى 
الرحلات، وكان كلبها محشورا في 

جزء مخصص للحيوانات على نفس 
الطائرة. ولم تتوقف الفتاة عن الحديث 

عن كلبها طوال الرحلة، وعندما 
سألتها إن كانت تشعر بقلق عليه، 

قالت بثقة شديدة ”إطلاقا هو بخير 
تماما، ولو لم يكن كذلك لأحسست 
بالأمر، أنا فقط أتكلم عنه لأسليه“.

وقلت إن الإنسان قادر على تطوير 
أي ملكة لديه من خلال التركيز عليها 

وتهذيبها والتدرب على اكتشاف نقاط 
قوته والتصنت إلى صوته الداخلي، 
وإن الحاسة السادسة مثلها مثل أي 

حاسة أو موهبة أخرى، قابلة لأن 
نشتغل عليها ونطورها وننميها، وأنه 

كلما صفا الإنسان واقترب من نفسه 
وابتعد عن الإدعاء والكذب والتصنع 

والمغالاة كلما كان نقيا وشفافا وقريبا 
من الحقيقة، الحقيقة التي هي قلب 

كل شيء.
ومرت أيام على هذه المحادثة، 

حتى نسيتها أو كدت، إلى أن جاء يوم 
ذهبت فيه للتسوق من السوبرماركت 
القريب من البيت، وفي طريق عودتي 

التقيت ابني قادما باتجاهي. في البدء 
اعتقدت أنه نسي أن يطلب مني شراء 
شيء معين ولهذا السبب جاء ورائي، 

لكنني اندهشت وأنا أسمعه يقول 
”شيء ما قال لي إن الأكياس ثقيلة 

جدا وأنه يجب أن آتي لمساعدتك على 
حملها“! أعطيته واحدا من الكيسين 

وأنا لا أكاد أصدق ما سمعته للتو.
وبالطبع كانت الأكياس ثقيلة 

جدا، حتى وإن لم تكن ثقيلة. ومؤكد 
أن حاستي السادسة أخطأت مئات 

المرات قبل أن تصيب تلك المرة 
المتعلقة بفتح الباب، ولكن من قال إن 

هذا هو المهم؟ ومن قال إن الحاسة 
السادسة أو أي شيء آخر أكثر واقعية 
من تصورنا عنه؟ نحن نصدق فنؤمن، 

ونؤمن فنحب، ونحب فننجو، وهذا كل 
ما في الأمر. ليس أكثر، ليس أقل.

الحاسة السادسة

طبيعة العلاقة بين الأم وابنها 

قوية إلى درجة أنها قد تشعر 

بما يشعر به من فرح وألم، 

والحاسة السادسة هي الرابط 

الخفي الذي يربطنا بمن نحبهم 

ونخاف عليهم إلى حد كبير

 برليــن - يعلـــم الموظفـــون الذيـــن 
المواصـــلات  وســـائل  يســـتقلون 
المختلفـــة يوميا إلـــى العمل جيدا أن 
هنـــاك أشـــياء لا حصر لهـــا يمكن أن 

تخرج روتينهم اليومي عن المسار.
المواصلات  اســـتقلال  هـــل  ولكن 
للذهاب إلـــى العمل يمكـــن أن يصيب 
شـــركة  أجـــرت  بالمـــرض؟  الإنســـان 
الألمانية  العامـــة  الصحـــي  التأميـــن 
”دي تيشـــنيكر“ دراســـة حـــول ما إذا 
كان الـــركاب الألمان الذين يســـتقلون 
طويلـــة  لمســـافات  المواصـــلات 
للذهاب إلـــى العمل، يواجهون مخاطر 

صحية.
وكانـــت الإجابـــة مفاجئـــة، حيث 
يقول ألبريشـــت فيهنر من شـــركة دي 
تيشـــنيكر ”في الواقع من يستخدمون 
المواصلات للوصول إلى العمل أفضل 
صحـــة قليـــلا فـــي المتوســـط ممن لا 
يســـتخدمونها.. باستثناء من يعانون 
بعـــض الأمـــراض النفســـية. حيث أن 
من يعتمـــد المواصـــلات للذهاب إلى 
العمل يعاني من مســـتويات أعلى من 

التوتر“.
ويظهـــر البحـــث أن مـــن يركبون 
المواصلات لمســـافة طويلـــة للتوجه 
إلى العمل فـــي ألمانيا يقطعون حاليا 
فـــي المتوســـط 90 دقيقـــة فـــي اليوم. 
وهناك مصـــادر كثيـــرة للتوتر ومنها 
التأخـــر الناتـــج عـــن حركـــة المرور 

والطقس وتأخر القطارات.
ولكن أحد الأشكال الأخرى للتوتر 
الخطير يتمثل في قلة النوم. ويوضح 
شـــتفين هافنر، وهو طبيب متخصص 
في الطب النفسي الجسدي، ”ببساطة 
يركبـــون  الذيـــن  الموظفيـــن  لـــدى 
المواصلات لمسافات طويلة وقت أقل 
للنوم ويتراكم نقـــص النوم على مدار 
الأســـبوع. وفي عطلة نهاية الأســـبوع 
غالبـــا ما يحاولون تعويضه ولكن ذلك 

صعب“. 
وهذا يمكـــن أن يؤدي إلى صعوبة 
في النوم وسرعة في الانفعال وقابلية 

متزايدة للإصابة بالعدوى.
ويقول فيهنر إن تعلم إدارة التوتر 
وتقنيـــات الاســـترخاء إحدى وســـائل 
التعامـــل مع إجهاد ركوب المواصلات 
لمســـافة طويلـــة، ولكن الأمـــر الأكثر 
فعاليـــة هـــو تغييـــر الظـــروف. فربما 
يمكنك الترتيب للعمـــل من المنزل في 
بعض الأيام أو التحرك من المنزل في 

وقت لاحق لتجنب ساعة الذروة.
كمـــا أنه مـــن المفيد جعـــل التنقل 
بالمواصـــلات ســـواء كان بالســـيارة 
أو القطـــار أو الدراجـــة مســـليا قـــدر 
المســـتطاع لأنـــه يســـاعد فـــي تقليل 
التوتـــر. ويعد الاســـتماع إلـــى الكتب 
المســـموعة أو التنقل مع زميل بمثابة 
تحويل الانتباه عن توتر المواصلات.

ومـــن المهـــم أيضا تقليـــل ضغط 
الوقـــت، ”لأن هـــذا يزيد من مســـتوى 
التوتـــر وبالتالي الآثار الســـلبية على 
الصحة والحالة النفســـية“، بحســـب 
كاترين فان راندبورج، المتحدثة باسم 

نادي السيارات الألماني ”أداك“.

تعلم إدارة التوتر 

يقلص الإجهاد

الحفاظ على خصوصية 

علاج المصابين بالإيدز 

يشجعهم على تلقي العلاج 

دون خوف من وصمة 

التمييز الاجتماعية

لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب



 الدوحــة – سيكون اللاعبان السعودي 
هتـــان باهبـــري والقطـــري أكـــرم عفيف 
في بـــؤرة الضوء عندما يلتقـــي منتخبا 
بلديهمـــا في الدور قبـــل النهائي لبطولة 

كأس الخليج. 
ويجتـــذب باهبـــري وعفيف الأضواء 
إليهما خلال المباراة باعتبارهما من أبرز 
الأســـلحة التي يعتمد عليها الفريقان بل 
إن فوز أي منهما فـــي المباراة قد يتوقف 
على مـــا يمكن أن يقدمه اللاعبان في هذا 
اللقاء. ولعب كلا اللاعبين دورا بارزا في 
تأهـــل فريقيهما للدور قبـــل النهائي من 
خلال الأداء الراقي في مباراتي فريقيهما 

الأخيرتين بالدور الأول للبطولة.
وسجل باهبري هدفين ليقود المنتخب 
السعودي إلى الفوز على نظيره العماني 
3-1 في ختام مباريات المجموعة الثانية، 
وهـــو الفـــوز الذي حســـم تأهـــل الفريق 
للمربع الذهبي كما ضمن للفريق صدارة 
المجموعـــة. وفـــي المقابل، أحـــرز عفيف 
هدفـــين ليقود المنتخب القطري إلى الفوز 
4-2 علـــى نظيره الإماراتي لضمان المركز 
الثانـــي فـــي المجموعة والتأهـــل للمربع 

الذهبي.
ولذا، ســـيكون اللاعبان في بؤرة 

المواجهـــة  وأن  لاســـيما  الضـــوء 
الصعوبـــة  غايـــة  فـــي  ســـتكون 
ويحتـــاج كل مـــن الفريقـــين إلى 
تســـنح  التي  الفرص  اســـتغلال 
رصيـــد  أن  والحقيقـــة  لهمـــا. 
باهبري من الأهداف في المباريات 

أربعة  علـــى  يقتصر  الدوليـــة 
هدفا  بينهـــا  مـــن  أهداف 
الفريق في مباراة عمان، 
هدفـــين  إلـــى  إضافـــة 
ســـجلهما أيضـــا فـــي 
العام الحالي. أما عفيف 
فســـجل ثلاثـــة أهداف 
البطولة  فـــي  للعنابي 
الحاليـــة وكان من أبرز 

للفريق  الرابحة  الأوراق 
في الدور الأول.

وتأتي مشـــاركة اللاعبين في المباراة 
بعدما حقـــق كل منهما إنجازا آســـيويا 
رائعا سيكون حافزا قويا له على التألق. 

ويخـــوض باهبـــري فعاليـــات هـــذه 
البطولـــة وكذلـــك المباراة بعدمـــا فاز مع 
فريق الهلال السعودي الأسبوع الماضي 
بلقـــب دوري أبطال آســـيا على حســـاب 
أوراوا ريـــد ديامونـــدز الياباني ليضمن 
الهلال المشـــاركة في بطولـــة كأس العالم 
للأنديـــة التي ستســـتضيفها قطر خلال 
الأيـــام المقبلـــة وهـــو ما يمنـــح باهبري 
دافعا إضافيا إلى التألق في اللقاء. وفي 
المقابل، يخـــوض عفيف البطولة الحالية 
بعـــد عام متميز مع فريقه الســـد القطري 
من ناحية ومع العنابي من ناحية أخرى.

وتـــوج عفيف هـــذا العـــام الرائع 
آســـيوي  لاعـــب  أفضـــل  بجائـــزة 
لعـــام 2019 والتي أعلـــن الاتحاد 
بهـــا  اللاعـــب  فـــوز  الآســـيوي 
قبـــل ســـاعات قليلـــة من مبـــاراة 
المنتخبين القطـــري والإماراتي في 
ختام مبارياتهمـــا بالدور الأول 
للبطولـــة الحاليـــة. ولذا، 
ســـتكون روح الإنجاز 
الآســـيوي دافعـــا 
لـــكلا اللاعبـــين 
فـــي المبـــاراة 
الحاسمة إلى 
الحصـــول 
على بطاقة 
التأهـــل 
للنهائـــي 

الخليجي.
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مشاركة اللاعبين باهبري 

وعفيف في المباراة تأتي 

بعدما حقق كل منهما 

إنجازا آسيويا رائعا سيكون 

حافزا قويا له للتألق

قطـــر  منتخبـــا  يتواجـــه   – الدوحــة 
والسعودية مســـاء الخميس، على ملعب 
الجنـــوب، فـــي نصـــف نهائـــي بطولـــة 
خليجـــي 24، المقامة حاليا فـــي الدوحة، 
وتختتـــم منافســـاتها الأحـــد. المباراة لا 
تقبل القســـمة على اثنين، ومـــن المتوقع 
أن تشـــهد الكثير من الإثـــارة والندية في 
ظل وجود النجوم الذين تمتلئ بهم قائمة 
المنتخبين الطامحين للمـــرور إلى نهائي 

هذه النسخة، أملا في نيل اللقب.
ويســـعى منتخـــب قطـــر خـــلال هذه 
المباراة لتكريس تفوقه في الفترة الأخيرة 
علـــى الأخضـــر، والذهاب إلـــى النهائي 
لاسيما أن البطولة تقام على أرضه وبين 
جماهيـــره، كما يطمح إلـــى الفوز باللقب 
للمـــرة الرابعة فـــي تاريخـــه، والانفراد 
بالمركـــز الثاني من حيث عدد مرات الفوز 
بالبطولة، حيـــث يتســـاوى العنابي مع 
السعودية، والعراق، بحصول كل منتخب 

على 3 ألقاب.

علـــى جانـــب آخـــر، تحمل المبـــاراة 
طابعـــا ثأريـــا، بالنســـبة إلـــى الأخضر، 
خاصة أن آخر لقـــاء جمعه بالعنابي في 
كأس الخليـــج كان في نهائي نســـخة 22 
بالريـــاض، وفازت قطـــر 2-1، بينما جدد 
العنابي فوزه في آخـــر مباراة جمعتهما 
بشـــكل عام، فـــي كأس أمم آســـيا 2019، 
إذ تغلـــب علـــى الســـعودية 2-0 بـــدور 

المجموعات.
وصل الأخضر الســـعودي إلى الدور 
نصـــف النهائي لخليجـــي 24 بعد تصدر 
المجموعة الثانيـــة برصيد 6 نقاط، حيث 

فـــاز على البحرين، وعمان، بينما خســـر 
في اللقاء الافتتاحي أمام الكويت. ووصل 
المنتخب القطري إلى الدور نفسه بنتائج 
مماثلة، حيث خســـر مباراة الافتتاح أمام 
العـــراق، قبـــل أن يعدل مســـاره بفوزين 
متتاليين أمام اليمـــن، والإمارات، ليحتل 
المركـــز الثانـــي خلـــف أســـود الرافدين 

متصدر المجموعة الأولى.

تكافؤ كبير

فنيـــا تبـــدو المبـــاراة متكافئـــة، ولا 
يمكـــن لأي متابع أن يرجـــح كفة منتخب 
على حســـاب آخـــر، أو أن يعطي أفضلية 
لصاحب الأرض على حســـاب السعودية، 
إذ أن اللقاء يمثـــل ديربيّا خليجيّا، يمكن 
أن يحدث فيه كل شيء، ولن يكون فوز أي 

منهما بمثابة مفاجأة. 
ويتســـلح المنتخبـــان بكتيبـــة مميزة 
مـــن النجوم الكبار، فقطـــر لا تزال بنفس 
تشـــكيلتها المتوجـــة بـــكأس أمم آســـيا، 
وتمتلـــك لاعبين مـــن نوعية أكـــرم عفيف 
المتـــوج أخيـــرا بجائزة أفضـــل لاعب في 
آسيا، إضافة إلى القائد حسن الهيدوس، 
وعبدالكريم حســـن، وإســـماعيل محمد، 

وكريم بوضياف.
أمـــا الأخضـــر فجـــاء إلـــى البطولة 
مدعومـــا بنجوم لامعين أيضـــا، يتقدمهم 
لاعبو الهلال المتوجـــون قبل أيام بدوري 
أبطال آســـيا، على غرار الموهوب ســـالم 
الدوسري والقائد ســـلمان الفرج، إضافة 
إلى ياســـر الشـــهراني، وعبدالله عطيف، 
وهتـــان باهبـــري، وإلى جانبهـــم أيضا 
صاحـــب المهـــارات العاليـــة عبدالفتـــاح 
القـــوة  يمثلـــون  وجميعهـــم  عســـيري، 

الضاربة للمنتخب السعودي.
الصراع  ســـيكون  الخطـــوط  وخارج 
أوروبيا خالصا بين الإســـباني فيليكس 
سانشـــيز مدرب قطر، والفرنسي هيرفي 
رينارد مدرب السعودية، وتحمل المباراة 
أهميـــة كبيرة لـــكل منهما، لاســـيما أنها 
تمثل احتكاكا مثاليـــا، يطمئن كلا منهما 

على قـــوة فريقه. ويتطلع سانشـــيز إلى 
خطب ود هـــذه البطولة، بعدما هبط أداء 
العنابـــي قليـــلا منذ أمم آســـيا الأخيرة، 
لتصحيـــح  فرصـــة   24 خليجـــي  وتعـــد 
الصـــورة، بينمـــا يريـــد رينـــارد تثبيت 
أقدامـــه مع الأخضـــر، والتعـــرف بدرجة 
أكبـــر علـــى لاعبيه، في لقاءات تنافســـية 
على مســـتوى عال من هـــذا النوع، وعلى 
الصعيد الشـــخصي يرغب فـــي أن يعيد 
إلى أذهـــان الجميع أنه مدرب ألقاب، كما 
فعل في القارة السمراء مع زامبيا وكوت 
ديفـــوار، ولذلك يركـــز على العبـــور إلى 

النهائي لتحقيق طموحه.
 على مدار الشـــهور الثلاثة الماضية، 
التقـــى المنتخبـــان العراقـــي والبحريني 
مرتين وانتهت المباراتان بالتعادل، ولكن 
الفريقين يـــدركان أن مباراتهما الخميس 
لا تقبل القسمة على اثنين ولا بد فيها من 
فائز. في الدور قبل نهائي البطولة، ورغم 
تباين مســـيرة الفريقين فـــي الدور الأول 
للبطولة الحاليـــة، تبدو المواجهة بينهما 
الخميس في غايـــة التكافؤ ومن الصعب 
التكهـــن بهوية الفائز فيها لاســـيما وأن 
لكل مـــن الفريقين أســـلحته القوية التي 
يســـتطيع مـــن خلالهـــا حســـم المواجهة 

لصالحه.
وبغـــض النظـــر عن نتائـــج الفريقين 
فـــي الدور الأول، أظهـــر الأداء الذي قدمه 
المنتخبـــان العراقي والبحريني في الدور 
الأول أن كلا منهمـــا لديـــه الفرصة للفوز 
في المباراة والعبور إلى المباراة النهائية. 
ويمتلك الفريقان حافزا معنويا هائلا قبل 
المباراة حيـــث يتطلع المنتخـــب العراقي 
إلى الفوز بلقبه الخليجي الرابع لإسعاد 
شـــعبه وســـط المعاناة التي يعيشها منذ 

سنوات طويلة.

اللقب الأول

في المقابل، يتطلع المنتخب البحريني 
إلـــى التقدم خطـــوة جديدة نحـــو الفوز 
بلقبه الخليجي الأول لاسيما بعدما تأهل 
بجدارة لهذا الدور على حســـاب المنتخب 
العماني حامل اللقب وكذلك على حساب 
المنتخب الكويتي صاحب الرقم القياسي 
لعدد مرات الفوز باللقب الخليجي (عشرة 

ألقاب). 
وكان الفريقـــان التقيـــا مرتـــين فـــي 
الشـــهور الثلاثـــة الماضية حيـــث تعادلا 

1-1 ذهابا وســـلبيا فـــي مباريات الإياب 
ولكـــن مبـــاراة الخميـــس تحتـــاج إلـــى 
نتيجة الفوز للعبـــور إلى المربع الذهبي. 
وفي المقابل، كانـــت آخر مواجهة بينهما 
انتهـــت بالفوز هي المواجهـــة المثيرة في 
نهائي بطولة كأس أمم غرب آســـيا وفاز 

المنتخب البحرينـــي على نظيره العراقي 
1-0 في عقر داره، ما يمنح منتخب أسود 
الرافديـــن دافعا إضافيا للبحث عن الفوز 

والثأر من نظيره البحريني.
ومنحت البطولـــة الحالية ثقة كبيرة 
لمعظم لاعبي الفريقين حيث أشرك المدربان 

السلوفيني سريتشـــكو كاتانيتش المدير 
الفنـــي للمنتخـــب العراقـــي والبرازيلي 
هيليو سوزا المدير الفني للبحرين معظم 
اللاعبـــين المقيدين في قائمتـــي الفريقين 
خلال المباريـــات الثلاث التي خاضها كل 

منهما في الدور الأول.

قمة خليجية بنكهة عالمية بين قطر والسعودية
منتخب {أسود الرافدين} يقارع البحرين لحجز مقعد في نهائي خليجي 24

ــــــة الخميس صوب ملعب  تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم الخليجية والعربي
”الجنوب“ في العاصمــــــة القطرية الدوحة لمتابعة مواجهــــــة كروية من العيار 
الثقيل حيث يلتقي المنتخبان الســــــعودي والقطري فــــــي الدور قبل النهائي 
لبطولة كأس الخليج الحالية. كما يلتقي المنتخبان العراقي والبحريني على 

ملعب ”عبدالله بن خليفة“ بنادي الدحيل في مواجهة خليجية قوية.

معركة ثأرية

الإنجاز الآسيوي يحفز باهبري
 الدوحــة – يعتقـــد أحمـــد عبدالعزيز 
البوعينـــين، نائب رئيس اللجنة المنظمة 
لـــكأس الخليـــج العربي، أن ســـيناريو 
مبـــاراة الافتتـــاح للبطولة ربمـــا يتكرر 
فـــي النهائي بمواجهة تجمـــع بين قطر 

والعراق. 
وتمنـــى البوعينين تتويـــج منتخب 
بلاده القطـــري، رغم اعترافـــه بصعوبة 
مواجهة الدور قبل النهائي مع المنتخب 
الســـعودي. وقـــال البوعينـــين ”الفـــرق 
الأربعة التي تأهلـــت للدور قبل النهائي 
وشـــاهدنا  كبيـــرة،  مســـتويات  قدمـــت 
العنابـــي وأيضـــا المنتخب الســـعودي، 
والمنتخـــب  مجموعتـــه،  تصـــدر  الـــذي 
البحرينـــي، الذي قلب الأمور في الجولة 
الأخيرة، فيما حســـم المنتخـــب العراقي 

تأهله فـــي الجولـــة الثانيـــة“. وأضاف 
”أتوقـــع أن يكـــون طرفـــا النهائـــي قطر 
والعراق وتكـــرار لقاء الافتتاح لخليجي 
٢٤، نتمنـــى أن يتـــوج العنابـــي باللقب 
هذه المرة بعد الخســـارة أمام العراق في 

الافتتاح“. 
أوضـــح  البطولـــة،  تنظيـــم  وعـــن 
البوعينين ”سعداء للغاية بردود الأفعال 
التـــي وجدناها مع اقتـــراب البطولة من 
مرحلـــة الحســـم، وأعتقـــد أن كل الأمور 
تسير على ما يرام والبطولة نجحت قبل 

أن تبدأ من الأساس“.
مـــن جانبـــه رشـــح قائـــد المنتخـــب 
محمـــود،  يونـــس  الســـابق،  العراقـــي 
منتخب بلاده لتجاوز منتخب البحرين، 

والتأهل لنهائي بطولة خليجي ٢٤. 

وقـــال محمـــود ”مواجهـــة المنتخب 
البحريني، تتطلـــب أن يلعب كاتانيتش 

بحذر وواقعية“. 

وأوضـــح ”يجـــب أن ندخـــل المباراة 
بحماس وقوة لانتـــزاع الفوز والوصول 
إلى المبـــاراة النهائية. بلـــوغ هذا الدور 
لا يتكـــرر كثيـــرا، لذلـــك علـــى اللاعبين 
أن يســـتغلوا الفرصـــة، ويبتعـــدوا عن 

التراخي“. 

وبــــينّ أن بطولة الخليج لهــــا معايير 
فنية خاصة تختلف عن غيرها، ”إذ يعتمد 

الفوز على تفاصيل عدة“.
وواصــــل ”نتائــــج كأس الخليج دائما 
تكون خارج التوقعات، فمثلا رشح كثيرون 
الإمــــارات والكويت وعمــــان للانتقال إلى 
نصــــف النهائي، لكنهم غــــادروا من الدور 
الأول، وأجــــد أن تأهــــل منتخبنــــا وقطــــر 

والسعودية والبحرين جاء عن جدارة“. 
العــــراق  تشــــكيلة  أن  إلــــى  وأشــــار 
تضــــم مجموعة رائعة مــــن لاعبي الخبرة 
والشــــباب، ”ومع ارتفاع الــــروح المعنوية 
لمنتخبنــــا والمســــاندة والاهتمام من داخل 
العــــراق وحضــــور الجمهــــور الوفي إلى 
الدوحة لتشجيع الأسود سيتمكن المنتخب 

من المنافسة على اللقب“.

 بارانكيــا (كولومبيــا) – أوقعت قرعة 
بطولة كوبا أميركا ٢٠٢٠ التي تستضيفها 
الأرجنتـــين وكولومبيا بين ١٢ يونيو و١٢ 
يوليـــو المقبلين، بطل قارة آســـيا منتخب 
قطر المشارك كضيف بمواجهة صعبة في 
المنطقة الشـــمالية التي تضـــم البرازيل، 
فيما سيلعب منتخب أســـتراليا الضيف 
الثاني في المنطقـــة الجنوبية التي تضم 

الأرجنتين.
ويفتتـــح منتخب الأرجنتين مع نجمه 
ليونيـــل ميســـي الفائـــز الإثنـــين بالكرة 
الذهبية للمرة السادســـة في مسيرته في 
إنجاز تاريخي، مبارياته أمام تشيلي في 
١٢ يونيو المقبل على ملعب ”مونيمونتال“ 
فـــي العاصمـــة بوينس آيريس، حســـب 
القرعة التـــي أقيمت الثلاثـــاء في مدينة 

كارتاجينا الكولومبية.
وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية 
الســـاحلية على البحر الكاريبي المباراة 
لأشـــهر  الحاليـــة  للنســـخة  النهائيـــة 
مســـابقة قارية في أميـــركا الجنوبية في 

١٢ يوليـــو، علـــى أن تتقاســـم مبارياتها 
للمـــرة الأولـــى دولتـــان، حيث تقـــام في 
خمـــس مدن أرجنتينـــة (بوينس آيريس، 
كوردوبا، مندوزا، لا بلاتا وســـان خوان)، 
وأربـــع كولومبية (كالي، بوغوتا، ميديين 

وبارانكيا).

ينظم الدور الأول للنسخة الـ٤٧ للمرة 
الأولـــى وفق نظام منطقتين بدلا من ثلاث 
مجموعات من أربعة منتخبات كما جرت 
العادة، على أن تجمع المنطقة الشـــمالية 
بضيافـــة كولومبيـــا كلا مـــن البرازيـــل 
والإكـــوادور والبيرو وفنزويلا وقطر، أما 

المنطقة الجنوبية فتضم إلى جانب الدولة 
المضيفة الأرجنتـــين كلا من الأوروغواي، 
وأستراليا.  بوليفيا  تشيلي،  الباراغواي، 
ويتأهـــل أفضل أربعة منتخبـــات من كل 

منطقة للدور ربع النهائي.
وســـتقام مســـابقة كوبا أميركا العام 
المقبل بخلاف العادة، بعد عام من تنظيم 
النسخة الأخيرة والتي أحرزتها البرازيل 
الدولـــة المضيفة بفوزها على البيرو ٣-١، 
وذلك نـــزولا عند رغبة اتحـــاد كرة القدم 
الأميركـــي الجنوبي (كونميبـــول) في أن 
تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم 
خلاله كأس أمم أوروبا بدءا من عام ٢٠٢٠، 
من أجل تســـهيل مسألة التحاق اللاعبين 
مـــن قـــارة أميـــركا الجنوبيـــة والذيـــن 
يخوضـــون غمـــار الدوريـــات الأوروبية 
للأندية  وإرضـــاء  منتخباتهم  بصفـــوف 
الأوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها 

لالتزاماتهم الدولية. 
وســـتكون النسخة المقبلة الرابعة في 
خمس ســـنوات، بعـــد ٢٠١٥ ثم النســـخة 

المئوية فـــي الولايات المتحدة في ٢٠١٦ ثم 
الأخيرة في البرازيل.

ويأمـــل النجـــم ميســـي فـــي قيـــادة 
الأرجنتين إلـــى الفوز بالكأس القارية في 
ســـعيه لإحراز أول لقب عالمي مع منتخب 
بلاده حامل لقب المسابقة القارية ١٤ مرة 

آخرها عام ١٩٩٣. 
وفشـــل نجم برشلونة الذي سيبلغ ٣٣ 
عامـــا في العـــام المقبل، فـــي التتويج مع 
الأرجنتين بعدما خسر في ثلاثة نهائيات 
في كوبا أميركا أعوام ٢٠٠٧ و٢٠١٥ و٢٠١٦، 
إضافـــة إلى خســـارته نهائـــي مونديال 

البرازيل ٢٠١٤.
وكان ميســـي قد أعلـــن اعتزاله دوليا 
بعد خســـارته نهائي كوبـــا أميركا ٢٠١٦ 
أمام تشـــيلي بركلات الترجيـــح، قبل أن 
يعود عن قراره ويقود بلاده في مونديال 
روســـيا ٢٠١٨، وفـــي النســـخة الأخيـــرة 
للمســـابقة القارية هذا العام حيث خسر 
أمام المنتخب المضيف البرازيل في الدور 

نصف النهائي.

أحمد البوعينين يرشح العراق وقطر للنهائي

العنابي يصطدم بالبرازيل في كوبا أميركا

خارج الخطوط سيكون 

الصراع أوروبيا خالصا 

بين المدربين الإسباني 

فيليكس سانشيز، 

والفرنسي هيرفي رينارد

أتوقع أن يكون طرفا 

النهائي قطر والعراق 

وتكرار لقاء الافتتاح

نأحمد عبدالعزيز البوعينين

قرعة بطولة كوبا أميركا 

2020، أوقعت بطل 

قارة آسيا منتخب قطر 

المشارك كضيف بمواجهة 

صعبة أمام البرازيل

باسل كوركيس: من حق العراق أن يحلم بالتتويج
 الدوحة – شدد باسل كوركيس، مدير 
المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، على 
صعوبـــة المباراة المقررة أمـــام البحرين 
فـــي الـــدور قبـــل النهائي مـــن البطولة 
الخليجية، مؤكدا أنها تتطلب بذل جهد 
مضاعـــف من أجـــل تحقيـــق الانتصار 
وحصـــد بطاقـــة العبـــور إلـــى المباراة 

النهائية.
ويتطلع الفريق العراقي إلى تحقيق 
اللقـــب بعد انتظـــار دام 31 عامـــا، منذ 
أن تـــوج بآخر لقب له فـــي البطولة عام 
1988 فـــي الســـعودية. وقـــال كوركيس 

فـــي تصريحات صحافيـــة ”من حقنا أن 
نحلـــم باللقب والتتويج بكأس البطولة، 
لأن إمكانياتنـــا تؤهلنا لذلـــك، والفريق 
قادر علـــى الوصول إلى أبعد مرحلة في 
البطولة، ونحن متفائلون ونشـــعر بأننا 
قادرون علـــى العودة إلـــى العراق هذه 

المرة بالكأس“. 
وتحـــدث كوركيس عن لقاء البحرين 
قائلا ”بلا شـــك المبـــاراة صعبة ومهمة 
بالنســـبة إلى كلا الفريقين لأن الفوز بها 
يعني التأهـــل للمبـــاراة النهائية، لذلك 
علينا أن نكـــون في قمة تركيزنا، ويجب 

علـــى اللاعبـــين أن يطبقـــوا تعليمـــات 
المدرب لتحقيق الانتصار“.

وأضاف ”واجهنا البحرين أكثر من 
مـــرة في الفترة الأخيـــرة، لكن تبقى لكل 
مباراة وكل بطولـــة ظروفهما الخاصة، 
ونأمـــل فـــي أن يحالفنـــا التوفيق هذه 
المرة ونصل إلى هدفنا المرجو“.  وأشاد 
العاليـــة  القتاليـــة  بالـــروح  كوركيـــس 
للاعبي العـــراق طوال مباريـــات الدور 
الأول مؤكـــدا أن جميـــع اللاعبين كانوا 
على قـــدر المســـؤولية، ولا يـــزال لديهم 

الأفضل ليقدموه.

بان في بؤرة 
المواجهـــة
لصعوبـــة
قـــين إلى 
تســـنح 
رصيـــد 
المباريات 
أربعة

فا 

وتـــوج عفيف هـــذا
لاع أفضـــل  بجائـــزة 
أ لعـــام 2019 والتي
ال فـــوز  الآســـيوي 
قبـــل ســـاعات قليلـــ
المنتخبين القطـــري و
ختام مبارياتهمـــا
للبطولـــة الح
ســـتكون
الآس
لـــك

الخ
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 الدوحــة – تشـــهد بطولة كأس العالم 
للأنديـــة التـــي تنطلـــق بعـــد أيـــام في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة مشـــاركة 
ثلاثة فـــرق عربية لأول مرة في نســـخة 
واحدة، هي الترجي الرياضي التونسي 
بطل أفريقيـــا (فائز بلقـــب دوري أبطال 
أفريقيا)، الهلال الســـعودي بطل آســـيا 
(توج مؤخرا بلقب دوري أبطال آســـيا)، 
والســـد بطل الـــدوري القطـــري وممثلا 

للدولة المستضيفة.
ومـــع هذه المشـــاركة غير المســـبوقة 
تنطلـــق آمال وطموحـــات الجماهير في 
تحقيـــق إنجـــاز يـــوازي قـــوة التمثيل 

العربي في مونديال الأندية 2019.

على درب العين الإماراتي

كان أفضـــل إنجاز عربـــي في بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة مـــن نصيب نادي 
العـــين الإماراتـــي، حيث نجـــح الفريق 
الملقب بـ“الزعيم“ في بلوغ نهائي نسخة 

العام الماضي. 
ورغم حماســـه في الكثير من أوقات 
المباراة ضـــد ريال مدريد بطـــل أوروبا، 
إلا أنـــه خســـر النهائـــي أمـــام العملاق 
الإســـباني 1-4 الذي لم يكن في أحســـن 
أحوالـــه خلافا لمســـتوياته فـــي الأعوام 
الأخيـــرة ولم يظفر العام الماضي ســـوى 
بلقب كأس العالم للأندية. لكن الســـؤال 
الذي يطرح نفسه بقوة، هل يوجد فريق 
مـــن بين ممثلي كرة القـــدم العربية قادر 
علـــى الســـير على خطـــى العـــين أو أن 
يتجـــاوزه عبـــر تحقيق إنجـــاز تاريخي 

يضاف إلى سجله؟
هـــذا ربما هـــو الإنجـــاز المنتظر في 
نســـخة هذا العام لكـــن الأمر يظل معلقا 
علـــى طموحـــات واســـتعدادات الفـــرق 
العربية المشـــاركة. ورغم صعوبة المهمة 
في ظل وجود فرق كبرى بحجم ليفربول 
وفلامنغو البرازيلـــي قد تعترض طريق 
الطامحـــين فـــي حصـــد اللقـــب، إلا أن 
المفاجـــآت تظل مـــن بين حســـابات كرة 
القـــدم، وفـــي كل بطولة كبـــرى يبدو كل 

شيء واردا.
وربمـــا مـــا يدعو إلـــى التفـــاؤل في 
النســـخة الحالية التي ستقام بالدوحة، 
أن عام 2019 يمثـــل عام التتويج العربي 
بامتياز ســـواء على مســـتوى الأندية أو 
المنتخبات، حيث شهد تحقيق العديد من 
الإنجازات الكبرى. وشهد العام الجاري 
إنجـــازات عربيـــة عـــدة بـــدأت بتتويج 

منتخب قطر بلقب كأس أمم آســـيا 2019، 
التي اســـتضافتها الإمارات وذلك للمرة 
الأولى فـــي تاريخ ”العنابـــي“، في حين 
آمن المنتخـــب الجزائري بحظوظه كاملة 
فـــي كأس الأمم الأفريقيـــة بمصر ليتوج 
باللقب بعد غيـــاب نحو ثلاثة عقود منذ 

آخر تتويج لمحاربي الصحراء.
ويعد القاسم المشترك بين الإنجازين 
أنه تحقق علـــى أرض عربية، ومع إقامة 
مونديال الأندية فـــي الدوحة هذا العام، 
ربما تكون الأمـــور مواتية لإنجاز عربي 

غير مسبوق.
وعلـــى صعيـــد الأندية تـــوّج فريق 
العهـــد اللبنانـــي بلقـــب كأس الاتحـــاد 
الآسيوي، كما فاز الهلال السعودي بلقب 

دوري أبطال آسيا. 
كما فرض فريقا الترجي التونســـي 
العربية  هيمنتهمـــا  المصـــري  والزمالك 
علـــى القـــارة الســـمراء بعدمـــا توجـــا 
وكأس  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري  بلقبـــي 
الكونفيدراليـــة، فيما يســـتعد الفريقان 
لمواجهة من العيار الثقيل على لقب كأس 
السوبر الذي تســـتضيفه قطر أيضا في 

شهر فبراير المقبل.

صدام عربي مبكر 

تشـــهد هذه النســـخة صداما عربيا 
مبكرا في الدور الثاني منها، حيث يلتقي 
الترجي التونسي والهلال السعودي يوم 

الســـبت 14 ديســـمبر الجاري للمنافسة 
على بطاقـــة نصف النهائي. وســـتكون 
المواجهـــة التالية للمتأهـــل من الفريقين 
فـــي نصـــف النهائـــي أمـــام فلامنغـــو 
البرازيلي، خيـــر إثبات للقدرات العربية 
في هذا المســـتوى المرتفع من المنافســـة 

على فرصة المرور إلى نهائي البطولة.

وفي المقابل يبدو طريق فريق الســـد 
أطـــول للوصول إلى المباراة النهائية، إذ 
ســـيفتتح مونديال الأنديـــة بلقاء فريق 
هينجـــين ســـبورت مـــن كاليدونيـــا في 
الـــدور الأول، وإذا نجح فـــي الفوز عليه 
ســـيلعب مع فريق مونتيري المكســـيكي 
في الـــدور الثاني، بينما ينتظر ليفربول 
بطـــل أوروبـــا الفائز منهمـــا في نصف 

النهائي.
ويعول الســـد على نجومه الدوليين 
للمنافســـة حتى الرمـــق الأخير لتحقيق 
إنجاز جديد، لاســـيما أن البطولة ستقام 

على أرضه.

 لندن – اســـتعاد فريق مانشستر سيتي 
بعضا مـــن ألقـــه المعهـــود بالعـــودة إلى 
نفســـه  ومصالحة  الانتصـــارات  تحقيـــق 
على الميـــدان، وتعزيز رصيـــده من النقاط 
في المركز الثاني ولو مؤقتا، قبل جمهوره 
العريـــض الذي يتطلع إلـــى أن يرى البطل 
فـــي الموســـمين الماضيين يواصـــل الرحلة 

نحو اللقب الثالث على التوالي.
وكان ســـيتي بحاجـــة إلى اســـتعادة 
مستواه ســـريعا بعد سلسلة من المباريات 
بـــدا خلالها أنـــه فقد أســـلوبه الشـــهير. 
وبالفعـــل نجح فريق بيب غوارديولا حامل 
اللقب فـــي العودة إلى الإمتـــاع، الثلاثاء، 

على ملعب بيرنلي.
ولـــم يكـــن الفـــوز (4-1) علـــى فريـــق 
متوسط، هو المؤشر على قدرة سيتي على 
تعويـــض الفارق مـــع ليفربـــول المتصدر، 
والذي أصبح ثماني نقاط فقط، بانتظار أن 
يكون فريق يورغن كلوب قد خاض مباراة 

الديربي مع إيفرتون الأربعاء.

عودة الروح للفريق

لكن الشـــيء الإيجابي هو عودة سيتي 
إلـــى الظهور كفريـــق قوي بقيـــادة مدربه 

غوارديولا.
وفي المباريات الأخيرة، ومنها التعادل 
2-2 مع نيوكاســـل يونايتد مطلع الأسبوع 
الجاري، ومن قبلها التعادل مع شـــاختار 
دونيتســـك، في دوري أبطال أوروبا، عانى 

سيتي في فرض الهيمنة التامة المعتادة.
وحتـــى خـــلال الفـــوز 2-1 على ضيفه 
تشيلســـي، قبـــل ذلك، فإنه اســـتحوذ على 
الكرة بنســـبة 46.74 بالمئة، وهي أقل نسبة 
لأي فريق يقوده غوارديولا. لكن في ضيافة 
بيرنلي، عادت نســـبة الاســـتحواذ إلى 76 

بالمئة.
ولم يشعر المدرب الإسباني بالاندهاش 
من فرض الســـيطرة عن طريـــق عدد كبير 
من التمريرات القصيرة والســـريعة. وقال 
غوارديـــولا ”أنا فخور بأننـــا مررنا الكثير 

من الكـــرات“. وأوضح بيب ســـبب تراجع 
الأداء قائـــلا ”الافتقـــار إلى عـــدد كبير من 
التمريرات، نحن نقـــوم على امتلاك الكرة 
والتمرير، يجب تحريك الكرة بشكل أكبر.. 
هذا هـــو الأســـلوب الوحيد، وقـــد فعلناه 

بشكل رائع“.
ومع استعادة سيتي لمستواه والعودة 
إلى أســـلوبه المعتاد، نجح بعض اللاعبين 
الذيـــن تعرضـــوا إلـــى انتقـــادات خـــلال 
الأســـابيع الأخيـــرة فـــي تـــرك بصمتهم. 
غابرييـــل  البرازيلـــي  المهاجـــم  وســـجل 
جيســـوس، الذي يشـــارك بدلا من المصاب 
ســـيرجيو أغويـــرو، هدفين، وبـــدا خطيرا 

أمام المرمى.
كما أظهر الإســـباني روردي إمكاناته 
بتســـجيل الهـــدف الثالـــث عبر تســـديدة 
مذهلة. وعلق غوارديـــولا على ذلك بالقول 
”نحـــن نحتـــاج جيســـوس لتســـجيل هذه 
الأهداف، هذا سيساعده ويساعد الفريق.. 

لقد فقدنا مهاجما رائعا مثل سيرجيو“.
وقال مدرب سيتي ”رودري كان مذهلا 
في الجانب البدني، هو يتدرب بشكل رائع، 
ويرغـــب فـــي التعلم، ويكون من المناســـب 
الحديـــث إليه عـــن الأســـلوب الخططي“. 
وأضاف ”ســـاعدنا في الوقت المناسب، لقد 
تأقلـــم وهو ملائم تماما للـــدوري، وأعتقد 
أن مانشستر ســـيتي تعاقد مع لاعب رائع 

للسنوات المقبلة“.
وشـــعر غوارديولا بالســـعادة أخيرا، 
لكنـــه رفـــض التكهـــن بإمكانيـــة اللحاق 
بليفربـــول، والفـــوز بلقب الـــدوري للمرة 

الثالثة على التوالي.
وبـــدا مدرب بايرن ميونخ وبرشـــلونة 
الســـابق واقعيا إلى أبعد الحـــدود بقوله 
”فريقنا مســـتقر وهذا ما نريده، بخصوص 
الفـــارق مع ليفربول، ســـيكون من الجنون 
التفكيـــر فـــي اللقـــب.. يجـــب التفكير في 
مبـــاراة القمة (أمـــام مانشســـتر يونايتد 
خـــلال الجولة المقبلة) وباقي المســـابقات، 
واللعب بهذا الإيقاع“. وقلص مانشســـتر 
ســـيتي الفـــارق مؤقتـــا إلـــى 8 نقـــاط عن 

المتصـــدر ورفع رصيده إلى 32 نقطة مقابل 
40 لفريق ليفربول.

للأرقام  وبحســـب شـــبكة ”ســـكواكا“ 
الإحصائية فقد رفع سيتي رصيده إلى 43 
هدفا، كأكثر الأندية تســـجيلا للأهداف في 
الدوريات الخمســـة الكبرى. ونجح رياض 
محـــرز في تســـجيل هـــدف للســـيتي بعد 
دخوله بديلا لستيرلينغ في الشوط الثاني. 
وكان ســـيتي في طريقه لتسجيل المزيد من 
الأهداف، لكن بـــوب أنقذ مرماه من هدفين 
مؤكديـــن لرحيم ســـتيرلينغ بعـــد مجهود 
فردي مـــن البلجيكي كيفـــن دي بروين ثم 

لبرناردو سيلفا.

غلق باب التعاقدات

لا يخطط غوارديولا للتعاقد مع لاعبين 
جدد في فترة الانتقـــالات في يناير المقبل، 
لكنه قـــال إنه يجـــب على النـــادي تجديد 

التشكيلة في نهاية الموسم الجاري.
ولـــم يضـــم ســـيتي بديـــلا للمدافـــع 
فينســـنت كومباني في نهاية الموسم وفقد 
إيميـــرك لابورت بســـبب الإصابـــة ليتوفر 
فقط أمـــام غوارديولا مـــن اللاعبين الكبار 
في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز 

ونيكولاس أوتامنيدي.
وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم 
كاجلار ســـويونكو مدافع ليســـتر سيتي، 
لكن غوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في 
البرازيلي فرناندينيو لاعب الوســـط البالغ 
عمره 34 عاما والذي يشـــغل مؤخرا مركز 

قلب الدفاع.
وقـــال بيـــب للصحافيـــين ”لا أريد أي 
لاعـــب في يناير. لم نتمكـــن من التعاقد مع 
قلب دفاع في الصيف. نيكولاس أوتامندي 
استمر وقررنا أن يشـــغل فرناندينيو هذا 

المركز وذلك كل شيء“.
وأكد المدير الفني الإسباني أنه سيقيّم 
موقف اللاعبـــين الذين تنتهي عقودهم مع 
نهاية الموســـم بينما أكد الإســـباني ديفيد 
ســـيلفا لاعب الوسط أنه سيرحل. وينتهي 

أيضا عقد فرناندينيو في يونيو المقبل.
حاجـــة  هنـــاك  ”ســـتكون  وأضـــاف 
للتجديد. ديفيـــد أكد رحيله. فرناندينيو لا 
يعرف لكن من الطبيعي عندما يبلغ اللاعب 
مثل هذا العمر والمرحلة في مسيرته، فإننا 
سنبحث عن بديل (إذا رحل عن صفوفنا)“.

 أبوظبــي – أكـــدت العـــداءة المغربيـــة 
الســـابقة نـــوال المتـــوكل، نائـــب رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة تدعم 
المرأة وتساوي بينها وبين الرجل في كل 
الرياضات، وتحرص علـــى منح الفرصة 
لهـــا في كل البطولات التي تنضوي تحت 

رايتها.
وأضافـــت المتـــوكل فـــي تصريحات 
علـــى  التألـــق  أن  الأربعـــاء،  صحافيـــة، 
المســـتوى الرياضي حلم يـــراود الملايين 
مـــن الفتيات في الوطن العربي، مشـــيرة 
إلى أنها على يقين تام بأن المرأة العربية 
قادرة علـــى تحقيق إنجـــازات كبيرة في 
المحافل الدولية الكبرى مثل دورة الألعاب 

الأولمبية.
وتابعـــت المتـــوكل، البطلـــة الأولمبية 
الســـابقة، أنه قبل أولمبيـــاد 1984 لم يكن 

أحد يعتقد أن المـــرأة العربية قادرة على 
تحقيـــق ميدالية ذهبية فـــي أي رياضة، 
خاصـــة وأنها لـــم يكن يســـمح لها حتى 
بمتابعة المنافســـات مـــن المدرجات، قبل 
أن تنافـــس الرجل فـــي الرياضة وتحقق 

إنجازات كبيرة.
وتســـاءلت ”هل كانت نـــوال المتوكل 
تحصل على الميداليـــة الذهبية لو منعت 

من حقها في ممارسة الرياضة؟“.
وتابعت قائلة ”ســـباق 400 متر، كان 
بالنسبة إلي درسا في الحياة، يبدأ بخط 
الانطـــلاق وبـــه 10 حواجز كلهـــا عقبات 
عليك أن تجتازها بدقة لتصل إلى النهاية 

السعيدة“.
واعترفـــت المتوكل بأن هنـــاك العديد 
مـــن الصعوبات التي تعيق تطور رياضة 
المـــرأة ومن بينها النظرة الدونية وعقلية 

البعض التـــي تنظر إلى أن مـــكان المرأة 
هو المطبـــخ والبيت وليس خارجه، لكنها 
عكس ذلك لأنهـــا متميزة وصاحبة كفاءة 

ومعرفة في قواعد الرياضة.

الميداليـــة  حققـــت  المتـــوكل  وكانـــت 
الذهبيـــة في أولمبياد لوس أنجلس 1984، 
لتصبح أول امرأة عربية وأفريقية تحقق 

ذلك الإنجاز.

أجواء إيجابية داخل المجموعة

مانشستر سيتي يعود إلى فرض 
أسلوبه بالبريميرليغ

بيب غوارديولا: فريقنا مستقر وهذا ما نريده

يعوّل مانشســــــتر ســــــيتي الإنكليزي على نخبة من نجومــــــه من أجل فرض 
أســــــلوبه الاعتيادي ومواصلة رحلة المنافسة على لقب الدوري المحلي، لكن 
ــــــرة ويبدو أنه عازم  ــــــق تعرض إلى ”انتكاســــــة“ ظرفية في الفترة الأخي الفري

العقد على تجاوزها والعودة لملاحقة ليفربول المتصدر.

أسماء بارزة تنافس على جوائز {غلوب سوكر} العالمية بدبي
 دبي – يدخل العديد من الأسماء سباق 
المنافســــة علــــى جوائز ”غلوب ســــوكر“ 
العالمية التــــي أصبحت من أبرز الجوائز 
في كرة القدم وباتت محفلا مميزا لتكريم 
أبرز النجوم من لاعبين ولاعبات ورؤساء 
أندية بعد جهودهم الكبيرة طوال العام.

وســــيقام حفــــل توزيــــع الجوائز في 
منتجــــع جميــــرا بدبي يوم 29 ديســــمبر 
الجــــاري بالتعــــاون مــــع مؤتمــــر دبــــي 
الرياضــــي الدولي الــــذي ينظمه مجلس 

دبي الرياضي. 
وســــيتم اختيــــار الفائزيــــن من قبل 
لجنة تحكيــــم تضم مجموعة من الخبراء 
البارزيــــن في كــــرة القدم ومنهــــم فابيو 
كابيلو وأنطونيو كونتي وإيريك أبيدال. 
واســــتنادا إلــــى ما كشــــفت عنــــه تقارير 

صحافية الأربعاء، فإن من بين المرشحين 
لجائــــزة أفضل مدير رياضــــي لهذا العام 
يبــــرز أندريــــا بيرتــــا المديــــر الرياضــــي 
لأتلتيكــــو مدريد والذي التحــــق بالنادي 
عــــام 2013. كمــــا يتواجد ضمــــن القائمة 
إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشــــلونة 
والــــذي تولى هــــذا المنصب فــــي الفريق 

الكتالوني في صيف العام 2018. 
وبالمثــــل يبــــرز اســــم إيغلــــي تــــاري 
المدير الرياضي لنادي لاتســــيو الإيطالي 
والذي كان لاعبــــا بالفريق قبل أن يتولى 
منصــــب المدير الرياضي. كما يبرز اســــم 
المدير الرياضي لأياكس أمســــتردام مارك 
أوفرمــــارس، والذي يشــــغل هذا المنصب 
منذ عام 2012، إضافة إلى مايكل إدواردز 
المديــــر الرياضي لليفربــــول والذي تولى 

هــــذا المنصب عام 2016، ومن وقتها بدأت 
وعودته للمنافسة على  استفاقة ”الريدز“ 

مختلف البطولات.
ومن بــــين المرشــــحات لجائزة أفضل 
لاعبــــة تبرز النجمــــة الأميركيــــة أليكس 
مورغــــان التــــي حققت خلال مســــيرتها 
العديد من الإنجازات سواء على الصعيد 
الدولي أو مع الأندية التي مثلتها، إضافة 
إلــــى اللاعبــــة الفرنســــية أماندين هنري 
التي تنشــــط في نــــادي أولمبيك ليون منذ 
عام 2007. كما يبرز اســــم لوســــي برونز 
وهي لاعبــــة إنكليزية تمثــــل حاليا فريق 
ليــــون وحصلت هــــذا العام علــــى جائزة 
أفضل لاعبة في أوروبا، مع تواجد أسماء 
أخــــرى للاعبين ولاعبــــات يدخلون غمار 

المنافسة على لقب أحسن لاعب ولاعبة.

المتوكل تراهن على تألق المرأة العربية أولمبيا

آمال التتويج تراود الفرق العربية 
في بطولة العالم للأندية

المتوكل حققت الميدالية 
الذهبية في أولمبياد لوس 
أنجلس 1984، لتصبح أول 

امرأة عربية وأفريقية تحقق 
ذلك الإنجاز

 ميلانو – ألمح لاعب كرة القدم السويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش إلى إمكانية عودته 
إلــــى إيطاليا حيــــث لعب ســــابقا لصالح 
الأنديــــة الثلاثــــة الكبــــرى ميــــلان، إنتــــر 
ويوفنتــــوس، حين قال فــــي مقابلة ”أراكم 

قريبا في إيطاليا“.
وأعلــــن إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما 
رحيله عن لوس أنجلس غالاكســــي الشهر 
الماضي عقــــب خروج النادي مــــن الأدوار 

الإقصائية للدوري الأميركي.
وقال اللاعب، الذي انتقل من مانشستر 
يونايتد الإنكليزي إلــــى الولايات المتحدة 
في مارس 2018، في حديث إلى موقع ”جي 
كيو إيطاليا“، ”ســــأنضم إلــــى ناد بحاجة 
للعودة إلى الانتصــــارات وتجديد تاريخه 
وهــــو في عمليــــة البحث عــــن معركة ضد 

الجميع“.
وأكد العملاق السويدي ”إنها الطريقة 
الوحيدة التي ســــأكون قــــادرا من خلالها 
علــــى إيجاد التحفيز لمفاجأتكم مجددا (..) 

الأمر لا يتعلق فقــــط باختيار فريق، إذ أن 
هنــــاك عوامل أخــــرى يجــــب أن تكون في 

مكانها، بما في ذلك مصالح عائلتي“.
وأردف ”أراكــــم قريبــــا في 

إيطاليا“.
وأشــــارت تقاريــــر 

صحافيــــة إيطاليــــة إلى أن 
ميلان قدم لإبراهيموفيتش 
عرضا لمدة ســــتة أشهر في 

السيئة  المســــتويات  ظل 
للفريــــق أدت إلــــى 

احتلاله المركز الـ11 في 
”سيري أ“.

ويبــــدو نابولــــي 
وصيــــف الموســــم 

محتملة  وجهة  الماضي 
إذ  الســــويدي،  للعملاق 
يحتل النــــادي الجنوبي 
ست  بعد  الســــابع  المركز 
مباريات متتالية من دون 

أي فوز. وقال مهاجم باريس سان جرمان 
الفرنسي السابق ”أحب أن أصنع الفارق 
(..) لا أريد أن أقوم ببعض الأمور بطريقة 

صائبة، بل بكل شيء“.
ولعب إبراهيموفيتش لصالح ميلان 
بين عامــــي 2010 و2012 وقــــاد الفريق 
إلــــى آخر ألقابــــه في ”ســــيري أ“ عام 
2011، مســــجلا 42 هدفــــا في 61 مباراة 
فــــي الــــدوري 
خلال  الإيطالــــي 
هذين الموسمين. 
وحقــــق لقــــب 
الــــدوري ثــــلاث 
مرات مــــع إنتر (2007، 
2008 و2009) ومرتــــين مع 
يوفنتوس (2005 و2006) تم 
إبطالهما فــــي أعقاب فضيحة 
التلاعــــب بنتائــــج المباريــــات 
”كالتشــــيوبولي“ التي هــــزت إيطاليا 

في العام 2006.

إبراهيموفيتش يكشف وجهته القادمة

بطولة الأندية تشهد 
صداما عربيا مبكرا بين 

الترجي التونسي والهلال 
السعودي للمنافسة على 

بطاقة نصف النهائي

صراع شرس على اللقب

بــــا في

ى أن 
تش
 في 
ئة

ي
ت
ون 

صائبة، بل بكل شيء
ولعب إبراهيموفي
2 و2 2010 بين عامــــي
إلــــى آخر ألقابــــه في
42 ه 2، مســــجلا 2011

مرات
9 و9 2008
يوفنتوس
إبطالهما فـــ
التلاعــــب بن
ال ”كالتشــــيوبولي“

.2006 في العام



 منـــذ عام 1991 ألتـــزم بدفع الضرائب 
مـــن المنبـــع، وقبلها كانـــت تُخصم كلما 
تقاضيت مكافأة نشـــر قصـــة قصيرة أو 
مقال وأنا طالب في كلية الإعلام بجامعة 

القاهرة.
 أدركـــت نهايـــات التعليـــم المجاني، 
المـــدارس  فـــي  الجـــادّ،  الطبيعـــي 
والجامعـــات. وبعـــد هـــذا العمـــر، بعد 
ثلاثة أشهر على بدء الدراسة، استطعت 
هذا الأســـبوع ســـداد القســـط الأول من 
المصاريف الدراسية لابنتي «ملك»، طالبة 
الثانوية. مبلغ كبيـــر أدفعه مقابل حجز 
مقعـــد، مجرد مقعد، فـــي لجنة الامتحان 
آخر الســـنة. ولو قســـمت الأموال التي 
يأكلهـــا تجـــار المـــدارس الخاصـــة، في 
بطونهـــم نـــارا، علـــى مســـاحة المقاعد، 
لكانت النتيجة مأســـاوية، وكأنها مقاعد 
مؤهلة للجنة الأرضية مباشـــرة، ولكنها 
مقاعد في فصل ينتقـــل منه الطلاب إلى 
كليـــات تستنســـخ كارثة المـــدراس. هذا 
مـــا عانيته طـــوال خمس ســـنوات حتى 
تخرجت ابنتي ســـلمى من كلية الصيدلة 
بجامعة القاهرة، لانتقال المحاضرات من 
الكلية إلى مراكز «تعليمية» يســـتأجرها 
صغار المدرســـين، لشـــرح مناهج مكانها 
«الحرم الجامعي»، وتكلفة اليوم الواحد 
بضع مئـــات مـــن الجنيهات، في قســـم 
بكلية الصيدلة تزيد مصاريفه الســـنوية 

الرسمية على 20 ألف جنيه.
 تســـتقبل مصـــر عـــام 2020 بنظـــام 
للتعليم ليـــس نظاما ولا تعليما، فوضى 
تنظمها تجارة تكلف الأســـر أكثر من 17 
مليار جنيه ســـنويا، وفقا لتقديرات غير 
رســـمية؛ فلا يجرؤ مســـؤول على إعلان 

الرقم الحقيقي.
 لدينا «مدارس بلا تعليم، وتعليم بلا 
مدارس» كما قال الدكتور شـــكري عياد. 
مشهد بائس لبنايات لا يدخلها الطلاب إلا 
أيـــام الامتحانات. ويعلم مالكو المدارس، 
بحكم الجشع وغياب الرقابة، أن الطلاب 
يغيبون، ويُستوفى الشكل بمدرسين غير 
مؤهلين مقابل رواتب زهيدة، في تواطؤ 
على تمثيلية يؤدي فيه أشـــباه المدرسين 
أدوار المدرســـين، في شـــبه مدارس تبدو 
من الخارج كالمدارس، وتخضع لما يشبه 
وزارة التربية والتعليم، في شـــبه دولة. 
أمـــا التعليم ففـــي مراكز تضـــع لافتات 
كبيرة تسمى «سناتر»، جمع سنتر. وبدلا 
من الانتظـــام اليومي في عملية تعليمية 
تربويـــة مدتهـــا تقريبا خمس ســـاعات 
تبدأ بطابور الصباح والســـلام الوطني 
وترســـخ هيبة المدرّس، تُستنزف طاقات 
التلاميـــذ في اللهاث من هـــذا المركز إلى 
ذاك، منذ شـــروق الشـــمس إلـــى ما بعد 

الغروب.
 لا رهان الآن على إرادة تعيد التعليم 
إلـــى المـــدارس؛ فالهاجس الأمنـــي مقدّم 
على منع جريمة تجعل المدارس مســـاكن 
للأشباح. وفي ظل اســـتمرار المهزلة، لن 
تثـــار قضية تطوير المناهج، لتظل مقاعد 
الامتحانـــات تضـــخّ متطرفـــين وأغبياء 

تزدحم بأمثالهم أسواق العاطلين.

صباح العرب

لا مدارس
ولا تعليم

سعد القرش

ح ب

 طوكيــو - يعتبر الياباني يوســــوكي 
ســــوغا الذي يجوب بــــلاده بانتظام بحثا 
عن منتجات محلية وموسمية لمطعمه في 
طوكيو، أنه لــــم يصبح بعد طاهيا عظيما 
رغــــم أن نقــــاد فــــن الطبخ فــــي كل أنحاء 
العالم يرون عكس ذلك. وقد اختير مطعمه 
”ســــوغالابو“، الاثنين، أفضــــل مطعم في 

العالم خلال عشــــاء ”لا ليســــت“ (القائمة) 
وهــــو دليل مقره في فرنســــا يســــتند إلى 
جمع معلومــــات من منشــــورات مختصة 

بفن الطبخ ونقاد في هذا المجال.

يقــــول ســــوغا (43 عاما) الــــذي تتلمذ 
على يد جويــــل روبوشــــون (2018-1945) 
الطاهي الفرنسي الحاصل على أكبر عدد 
من النجــــوم في العالــــم، ”ليس لدي طبق 
أتميــــز به، لــــذا فأنا لســــت طاهيا عظيما 

حتى الآن“.
ســــوغا  أســــس   ،2014 العــــام  وفــــي 
مطعمه ليعد أطباقا ”بســــيطة وأساسية“ 
لكــــن تبين له أنه على درايــــة بالمنتجات 
الأجنبية أكثــــر من المنتجــــات المحلية، 
فقرر إغلاق المطعم 4 إلى 5 أيام شــــهريا 

والســــفر في البلاد مع فريقه لكي يتمكن 
الجميع من التفســــير إلى الزبائن لم يقدم 
لهــــم هذا المنتــــج أو ذاك وفي هذا الوقت 

المحدد؟
”ســـوغالابو“ غيـــر مـــدرج فـــي دليل 

ميشـــلان لكن هـــذا لم يمنعـــه من تصدر 
أفضـــل ألف مطعم في العالم في تصنيف 
”لا ليســـت“ بالتســـاوي مع ”غي سافوا“ 
فـــي باريس و“لو برناردان“ في نيويورك 
في طوكيـــو الحاصلة كلها  و“ريوغيـــن“ 

على 3 نجوم من دليل ميشلان.  

ولفتت موهبة الطاهي الياباني انتباه 
الفرنســـية للســـلع  دار ”لـــوي فويتـــون“ 
الفاخرة بسبب مساره الاستثنائي فكلفته 
بإدارة مطعـــم متجرها في أوســـاكا الذي 

يدشن في فبراير المقبل. 
وبدأ ســـوغا العمل في ســـن الحادية 
والعشـــرين مـــع روبوشـــون وقد اســـتمر 
التعـــاون بينهمـــا 17 عامـــا. وفـــي ســـن 
الخامسة والعشرين، وجد نفسه على رأس 
فريـــق من نحو مئة شـــخص من طباخين 

وخبازين وحلوانيين.

 الرباط - يســـتعد الفنان المغربي، 
ســـعد لمجرد، للعودة إلى مصافحة 
جمهـــوره مـــن جديـــد بعـــد غيـــاب 
وحظر اســـتمر 3 ســـنوات، بســـبب 
متابعتـــه من القضاء الفرنســـي في 
تهم اغتصاب وتحرّش جنسي، وذلك 

بإحيائـــه حفلة ضمن موســـم الرياض. 
وكان لمجـــرد أعلـــن عبر حســـابه على 
إنستغرام عن عودته إلى الساحة الفنية 
من مســـرح المملكة العربية السعودية، 
معلقا ”ســـعيد أحبائـــي بعودتي قريبا 

للخشبة“.

وجـــاء إعـــلان المستشـــار تركي آل 
الشـــيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية 
عبـــر صفحته الشـــخصية علـــى تويتر، 
ليؤكـــد ذلك، حيث قال في منشـــوره إنه 
ســـيتم تنظيـــم حفلة فـــي 18 ديســـمبر 
الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، 

تجمـــع كلا مـــن الفنـــان ســـعد لمجرد، 
والفنانة اللبنانية ميريام فارس، وفرقة 
ميامـــي الكويتيـــة، على مســـرح محمد 

عبده في ”بوليفارد الرياض“.
وتعـــد هذه الحفلـــة الغنائية الأولى 

للفنان المغربي في السعودية.

أفضل طاه في العالم يفسر للزبائن ما يقدمه

سعد لمجرد يعود إلى الساحة الفنية من السعودية

 ساكســونيا (ألمانيــا) - حصلت مدرسة 
الموسيقى العليا بمدينة درسدن الألمانية، 
والتي تحمل اسم المايسترو الشهير كارل 
ماريا فون ويبــــر، حاليا على ميزانية تقدر 
بنحو مليون يــــورو (1.11 مليــــون دولار)، 
مقدمة من الاتحاد الأوروبي لإنجاز مشروع 
يهــــدف إلى إجراء دراســــة حــــول العوامل 
التي أســــهمت في تميز أصوات موسيقى 
فرقة أوركسترا درسدن الحكومية العريقة.
ويشارك في المشــــروع خمسة علماء 
شــــباب من ثــــلاث دول، من بينهــــم طالبة 
دكتــــوراه من إيطاليــــا وباحث من بولندا. 
ولن تقتصر الدراسات على أرشيف مدينة 

درسدن، بل ستتجاوز الحدود.
في عالم طالت فيه العولمة الموسيقى 
أيضا، يتزايد القلق بشـــأن تحول أصوات 
فـــرق الأوركســـترا في كل مـــكان إلى نمط 
متكـــرر، فالجيل الجديد من الموســـيقيين 
يعزف على آلاته فـــي جميع أنحاء العالم، 
مـــن  خليطـــا  تضـــم  الفـــرق  وأصبحـــت 
الجنســـيات المختلفة، ولا ينتمي أسلوب 
عزفهـــا إلـــى مدرســـة واحـــدة أو منطقة 

واحدة.
ولتفـــادي الوقـــوع فـــي فـــخ التنميط 
الصوتي، وجبت العودة إلى جذور نشـــأة 
الفرق، وترجع جذور نشأة فرقة أوركسترا 
درســـدن إلـــى 471 عاما، وهـــي بذلك تعد 
واحـــدة من أقـــدم فـــرق الأوركســـترا في 

العالم.
ويــــرى عــــازف 

الفلوت، إيكارت 
هاوبــــت، أن هذا 

المشــــروع البحثــــي 
للمســــتقبل  مفيد 

”إذا كنــــت ترغــــب فــــي مواصلــــة تطويــــر 
الأوركســــترا، يجب أن تعرف آلياتها. ومن 
ثم فــــإن التفكير فــــي الأحــــداث الماضية 
يدفعنــــا لنخطــــط للغــــد وبعد غــــد“. وأكد 
أكســــل كول، عميد مدرســــة درسدن العليا 
للموســــيقى، نفس الرأي، قائلا ”مشــــروع 
البحث الممول مــــن الصندوق الاجتماعي 
الأوروبي من شــــأنه الوصــــول إلى جذور 

الصوت“.
وأشار إلى أن فرقة أوركسترا درسدن 
تعـــد بمثابـــة علامـــة مميـــزة ذات هوية 
خاصـــة، مضيفـــا أنه فـــي الوقـــت الذي 
يتعـــرض فيه بعض النـــاس لخطر فقدان 
جذورهـــم القديمـــة، نحن لدينا مشـــروع 

يستحق بالتأكيد عناء القيام به.
ويعود تكوين نواة فرقة الأوركســـترا 
الألمانية أو فرقة موسيقى البلاط الملكي 
التي تتخذ من عاصمة ولاية ساكســـونيا 
الفيدراليـــة مقرا لهـــا، إلى 22 ســـبتمبر 
1548، حيث رعى نشـــأتها الأمير الناخب 
 (1553-1521) الساكســـوني  موريســـيو 
وعهد بها إلى الموســـيقي يوهان والتر، 
الذي حافظ على صداقة وثيقة مع المنظر 

الديني البروتستانتي مارتن لوثر.
وإلقاء نظرة على أرشـــيف الإبراشية 
الخاصـــة بفرقـــة درســـدن، كفيـــل بجعل 
قلـــوب كافـــة عشـــاق الموســـيقى تخفق 
بقـــوة، فقائمة أســـماء قـــادة الفرقة على 
مدار تاريخهـــا يعتبرون من أعلام تاريخ 

الموسيقى الكلاسيكية العالمية.
فقد ألـــف لها فيفالـــدي المقطوعات، 
ومن خلالهـــا عين باخ مؤلفا موســـيقيا 
للبـــلاط الملكي السكســـوني عـــام 1736. 
وكان من بين القادة الأسطوريين الآخرين 

الذين حظوا بشـــرف إدارة الأوركســـترا 
الألماني ريتشارد فاجنر.

وأطلـــق فاجنـــر علـــى الأوركســـترا 
”القيثارة المعجزة“. وفي القرن العشرين، 
كان لمؤلف الموســـيقى الشهير ريتشارد 
شـــتراوس علاقـــة وثيقـــة بالأوركســـترا 
كقائد للفرقـــة وملحن بهـــا، ومع ارتباط 
اســـم أوركســـترا درســـدن بهذه الأسماء 
التي تعد مرجعيات في عالم الموســـيقى 
الكلاسيكية، راجت حولها أسطورة، وهو 

ما جعلها محور هذه الدراسة.
يقول عالم الموسيقى مايكل هاينمان 
”نريـــد إجـــراء بحث قوي حـــول الصوت 

بالمعنـــى التاريخي“، موضحا أن صوت 
فرقة أوركسترا درســـدن، معروف ومميز 
للغايـــة فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، وأن 
هربرت  الشـــهير  الألمانـــي  المايســـترو 
فـــون كاراجان قارن ذلـــك بـ“روعة الذهب 

القديم“.
وأعـــرب هاينمـــان عن تشـــككه قائلا 
”يدعي الكثيرون أن هذا الصوت لم يتغير 
على مر القرون. لكنني لا أعرف ما إذا كان 
هذا ممكنا، لأن طريقة الأداء والأدوات قد 

تغيرتا كثيرا“.
ولفت إلى أن المشـــكلة تكمن بشـــكل 
رئيســـي في حقيقة أن التســـجيلات في 

شـــكل أســـطوانات موجودة منذ حوالي 
130 عامـــا فقط. لكنه يوضح أنه، مع ذلك، 
معظم تاريخ الأوركسترا  يمكن ”ســـماع“ 
العريقـــة التي يرجع تاريخها إلى المئات 

من الأعوام. 
وأضاف ”بالنســـبة إلـــى الفترة التي 
ليســـت لدينـــا فيهـــا تســـجيلات، لدينا 
نوتات موسيقية. يمكن قراءة الملاحظات 
الحليـــات  أو  الإيقـــاع  علـــى  المدونـــة 
والزخارف الموســـيقية أو أساليب الأداء 
بحيـــث يعرف المـــرء كيف كانـــت تؤدى 
المقطوعات الموســـيقية في ذلك الوقت. 

إنها عملية معقدة“.

ارتباط فرقة أوركســــــترا درســــــدن الألمانية وهي واحدة من أقدم الفرق في 
العالم بأسماء تعد مرجعيات في عالم الموسيقى الكلاسيكية، جعلها محور 
دراســــــة تبحث في العوامل التي أسهمت في تميز أصوات موسيقاها على 

امتداد أكثر من أربعة قرون.

علماء يبحثون عن سر موسيقى أقدم أوركسترا

صوت لم يخفت لأربعة قرون

الخميس 2019/12/05
السنة 42 العدد 11549

  لنــدن  -  عثـــر صيـــاد بريطانـــي على 
قطعتيـــن مـــن الذهب عيـــار 22 قيراطا في 
قـــاع النهـــر الإســـكتلندي فـــي بريطانيا، 
بـــوزن يصل إلى أكثر من 89 غراما للقطعة 

الكبيرة و31 غراما للقطعة الصغيرة.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، تبلـــغ قيمـــة الكنـــز الذي 
وجده الصيـــاد البريطاني 80 ألف جنيه 
إســـترليني أي ما يقارب 110 آلاف دولار 

أميركي.
وحطمـــت القطعة الذهبيـــة الكبيرة 
الرقم القياسي السابق لأكبر كتلة صلبة 
من الذهب في المملكة المتحدة الذي كان 
مسجلا لقطعة بلغ وزنها 85.7 غرام، في 

عام 2016.
وتم العثور على القطعتين باستخدام 
طريقة ”القنص“، حيث يقوم الصيادون 
خلالها بالذهاب إلى النهر والمكوث فيه 

مرتدين لباس الغوص كاملا.
واكتشـــف الصيـــاد، الـــذي لـــم يتم 
تحديد هويته، القطعة الكبيرة أولا، التي 
تـــزن 89.6 غرام، قبل العثور على القطعة 
الصغيـــرة التي تـــزن 31.7 غرام  بعد 10 

دقائق فقط.
ويرجـــح علماء المعـــادن أن قطعتي 
الدخـــول  بوابـــات  تشـــبهان  الذهـــب 
والخـــروج التـــي تعـــود إلـــى العصـــر 
اســـتخدمها  والتي  الحديث،  الحجـــري 

المزارعون في العصر الحديدي.

صياد بريطاني يعثر 
على كنز في نهر

 باريــس - بيعــــت لوحة نادرة للرســــام 
الفرنســــي، بــــول غوغــــان، مــــن المرحلة 
التاهيتية بســــعر 9.5 مليــــون يورو، لدى 
بباريــــس، وهو ضعف  دار ”آرتكوريــــال“ 

السعر المتوقع.
وتنـــدرج هـــذه اللوحة وهـــي بعنوان 
”تـــي بوراو 2“ (شـــجرة بـــوراو 2) ويرجع 
تاريخها إلـــى عام 1897، ضمـــن مجموعة 
من تسع لوحات أنجزت في تاهيتي. وهي 
الأخيرة فـــي هذه السلســـلة التي كانت لا 
تزال ملـــك أفراد. وقد عرضـــت في متحف 
متروبوليتان بنيويورك من 2007 إلى 2017.
وقالــــت دار المــــزادات الباريســــية إن 

”جامعا أجنبيا“ فاز بالمزايدات.

وباتــــت المرحلــــة التاهيتية الأشــــهر 
بين أعمــــال غوغان والتي تعرض البعض 
من أجمــــل لوحاتهــــا في أكبــــر المتاحف 
العالميــــة، تتعــــرض لانتقــــادات بســــبب 
علاقات قد يكون الفنان الفرنســــي أقامها 

مع قاصرات.
ويعود الســــعر القياسي المطلق لأحد 
أعمال غوغان إلــــى العام 2006، فقد بيعت 
بسعر 40.3 مليون  لوحة ”الرجل والفأس“ 

دولار لدى دار ”كريستيز“ في نيويورك.
تخــــرج غوغــــان مــــن بيــــن أحضــــان 
المدرسة الانطباعية، إلا أنه أبدى ميولات 
أخرى، فكان من المؤسسين لحركات فنية 

لاحقة.

9 ملايين يورو ثمن 
لوحة نادرة لغوغان
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الفلوت، إيكارت 
هاوبــــت، أن هذا 

المشــــروع البحثــــي 
للمســــتقبل  مفيد 
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